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يه 7 1 
مركي ب ويساك 


المقدمة 
هنا مسألعان: 
المسألة الأولى 


ما هي 'حْقيقة علم التفسير؟ 


ا 
فنقول: العفسير في الها الاباشة والنكتتت تذاله ابن دريد ... إلئ أن قال: 

وأمّا الوّسم في الاصطلاح. فتقول: التعفير علم يُبِحث فيه عن كيفيّة 
النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الافراديّة والتركيبئة ومعانيها 
التي عليها حالة التركيب مع تتثتات لذلك»ا". التهىئ. 

والدى تقوّر: أن لكل علم موضوعا, وربّما يكون موضوع العلم عسين 
موضوع مسائله. وما هو موضوخ علم التفسير في هذه المسألة هو القرآن 
بمجموعه. وموضوع مسائله أجزاؤه كعلم الجغرافيا. 


١-قد‏ عبر المصبّق 8 عن مسئد بن يوسف الألدلسى ساعحب كتاب «الصر المحيط» 
بابن حمّان كتير وبأبي حيّان أحياناً 
اللط 11-515 


وأمَا تعريقه: فهو العلم بالمرادات والمقاصد الكامئة فيه 
ال اد يا عد اقطاحة 0ل 2 يد وال خاطلة اللظلة 2 .كه 
حتّئ لمن نزل عليهة بق . 

وما جعله رسما له يرجع إلى اتحلال علم التغسير إلى العلوم 
المختلفة. وعدم كونه علما مستقلاً قبال سائر العلوم المُدوّنة. 

وأمًا عوارضه الذاتيّة: فهى ما تعرض لموضوعات مسائله من غير 
واسطة تورث مجازيّتها. واتضح من تعريفه ما هو حقيقتها. 

وأما غايته: فهو الوصولإاليئ درجة العقول في اليل بالأصول 
النازلة على الرسول97. 

وشرافته بعد بعض العلوم _أكثر من سائر الفنون لشرافة موضوعه. 

ولد مبادئ تصنوزييية وتصديقيّة من البعلوم الأدبية الراجعة إلئ 
قهم المغردات والمركباتٌ. 

وحيث إنّ المحرّر فى محلّه: أنّ وحدة العلوم اعتباريّة, وليست طبيعيّة 
ولا تأليفية. وهي تابعة لوحدة الموضوع'". فعلم التفسير: تارة يكون 
موضوعه مطلق الكتب السماويّة. وأخرئ يكون كتابا خاصًاء والذي هو 
موضوع علم التفسير في هذه الأَمَّة هو القرآن العظيم والكتاب الكريم. 
فيشبه علم الطبٌ في السعة والضيق بحسب سعة الموضوع وضيقه. 

وغير خفيٌ: ار ستائل هذا العلم ليست من القضايا الحقيقيّة. بل هي 
دائر : ينا القغايا الشارجعة والتشصعة. 


. 15:١ -أنظر تحريرات في الأصول‎ ١ 


العامة ا 6 0 0006 0 5012177 


لل ل يري شان ب رك خزارة اد 
لكان ار السفض _ لايد ل ل اط ل 0 
5 اننا الي قار الو يا ا ئس الك يد نظا 
ينتهي إليه مرامه. أشرنا إلئ هذا النموذج الإجمالي. ونعتذر. 

با شت طش إن عله الت ع لوي علقة كه [فلر عت 
وأنجّمّه. بعيد الغور. غريب الطورء ذو سيل فِجاج. متفئّن الطرق في 
الاستقامة والاعوجاج, قلّما اهتدئ إلئ أغواره إلا واحد بعد واحد؛ لأنّ كلام 
الكبرياء أجل من أن يكون شيههة لكل وارد. وقليل من الئاس وصلوا إلى 
أسراره وهم مع ذلك ينادواك من مكاقٌ بكيد؛ إذ موضوع هذا العلم وهو 
القرآن ليس له حدّ يقنداليه الأفهاء. وليس كغيره من كلام الأنام, وإنما 
هو مقال الملك المَلَدْم“ذ و حبازات للعلماء وإشارات وحقائق للأولياء ولطائف 
للأنبياء. بل هو بحر لَجِيّ في قعره دُررء وفي ظاهره خبر. والناس في التقاط 
دُرره والوصول إللئ خبره علئ مراتب متفاوتة. 

وم أجل ذلك جاءت الهاسم مختلفة حيت اختلاف اهلها: قمنيا ما 
يغلب عليه العربيّة والعلوم الأديئّة من الإعراب والبيان. ومئها ما يغلب 
عليه المحادلات الكلايئة متا ظتوها من الحكمة والبرهان. ومنها ما 
يغلي عليه القِصّص والشّترء ومنها ما يغلب عليه نقل الأحاديث والشبرء 
ومنها ما يغلب عليه التأويلات البعيدة وبيانات غريبة عجيبة؛ لأنّهم لم 
لخد !لها 2 عشكاء الصوه و لولاا يك 





١_أنظر‏ المصدر السابق :١‏ ؟, 


5 0 0 3 0020© تسم السان الم د 


فالتفسير الجامع.لمجامع العلوم والأحكام. والكافل للحقائق 
والدفائق: واتلشامل الآقارات والعبارات: والساوي لأس مطالب 
الحكية .السرتان. لم حر لاحدد من العلماء والحكماء. ولا كي ذلك 
م اد ل ياك الي ار ل ال راط 
كا ]كن ل اف قو ل ل ون نا ع الله تقول اميق 
ل د 
جمع صورت با جلين معني زرف ليست ممكن جز از سلطان شكرفق!") 

وقال الوالد المحقى العارفك برمرز الكتاب و بعض أسراره: 

ف لقا ال لكر ا ا اليد ل التارل. 
ولايمكن الاحاطة به». 

المبيالة الثانية 


ا 0 ل | الك 
بالقران و د ف الأسماء المذكررة ل ؟ 


ا ل لا له 
١-القرآن:‏ كما في قوله في سورة السزخرف «إنا جَعَلْنَاءُ قُوَاناً 
2 22 05 مث م 0 
عَرَبِيَا'". ٠‏ وفي موضع آخر من السبقرة ؛ شير رَمُضَان | ذي انزل فيه 


١-مئنوى‏ معلوى . ذفتر سوام ١‏ بييث ١597‏ , 
؟-الزخرف (27]: ؟7. 


السقدهة ا ا ان 


آنه »7 وهذا يدل دون الأول؛ لآنّه أريد هناك معناه اللغوي. 
واعلّه سمي بذلك لقوله تعاليئ في بَدُو الوحي والنزول: ْإِفْرَأ باشم 
رَبَكَ آَلذِي خَلَقَ4". والستئ هو هذا المؤلف الذي بين أيدي المسلمين. 
فيكون بالوضع التعيتي كسائر لأا مرعة اسان الكت 
ونظيرء كلمة «سلطان». فإنّه مصدر أو اسم مصدر يُطلق على الذات,. 
فالقرآن يُطلق على ذات هذا السَفْر القيم. نظير إطلاتى الماء علئ الكل 
ادر 
- الفرقان: كما في قوَلِدَ!ْنعالِئْ: لتَبَارَكَ أذ 


ةا 


م 


ي نَزَّل الْتَرقانَ على 
عَبْدِهِ4 
؟_الكتاب: كما فركابَات1؛ 
4-الذكر: كماءقي فقولا شالين: «#إنا نحن نر نا آلذك »!" وغيرها. 
ولكن هذه الثلائة ا 0 ٠‏ ففي 
قوله تعال: ؤوَإِدْ آتيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ وَالْثْركَانٌ لَعَلَكه تَْتَدون 4 


موضع من سورة الأنيباء: «وَلْقَدْ آتَيْنَا مُوسَئْ وَهَارُ 0 


. ١.8 (؟):‎ ةرقبلا_١‎ 

١ : )13( ؟_العلق‎ 

١ : الفرقان (8؟)‎  " 

ذ_الآبات فيه كثيرة. أنظر البقرة (؟): 7. وال عمران (5): 5: والعنكبوت (59]: 0١‏ 
والأحقاف (17): ؟ 

_الحجر :)١8(‏ ة. 

5_البقرة (؟) ؛ 87. 


00 ا د ات ع 02 0 تفسير القرآن الكريم 


لْمُتّقِينَ14". 

فعلئ هذا يختصّ الاسم بالقران ولذلك اشتهر به. وما وجدتٌ في 
الكتاب العرير اطلاقه على سائر الكتب. 

وأما وجه التسمية والإطلاق فهو معلوم لا يحتاج إلى الإطالة 
المنهيّ عنها والإطئاب المزعج. 

ا 200 
ارات الله ار عر صر ا وار ]ا الكاة 
إلى العشرات علئ ما ضبطه بفض المفشسرين'". ولاتتحصر بالأربعة, 
وغير في أنّ الخلط بين لأهو في حك اليِمَلّم وغيره. غير جائز. 

وما هو العَلم لهذا التكتاتجتعوالتترآن برفض خصوصيّة السمعنئ. 
بخلاف سائر الألقاب. 


١_الأييل‏ (أكابمةف 
١‏ -الإتقان في علوم القرآن :١‏ 4لا١,‏ روح المعاني :١‏ 7*- /59. 


الساحث هِنَاء مَكَنْهَا ما يتعلق بمجموع 


السورة متها مَابتَعَلق نمجموع الآبسة, 
ومنها ما يتعلّق بالكلمات والجمل. 





وهل 


المسبحث الأوّل 
ما يتعلق بمجموعها 


وهو مشتمل عبلى مسائل: 
المسالة الاولى : فى معنى السورة 
وسيوانك التي ع ايا عد عو له نعالت:': ط فاكوا بِسُورَةٍ مسن 
ْله ٠١4‏ وقوله تعالئ: لسُورةٌ ألرَلنَاق14". 


الاك انتانة قل هد اولي ررة ذرلت أن ع ها؟ 


الأقوال في 0 ل أنزل عد 


1 5 95 0 و ع : 
١-إِفْرَأَْبِاْم‏ رَيِكَ0. وهو المرويٌ عن عائشة وعن مجاهد 


١_الهره‏ (؟): ؟؟, 
؟ -التور (4؟44: ,١‏ 
"'_العلق (145: .١‏ 


١7‏ 1 -- 1 “1ع لت انال هه مهس هس مس ف نه هقط ع نط ومع و فوع وف ع زلاة لأس د فم مدوة 8ه اها ةاعرو كك ليد د د مع عر ع امد سورة الفاتئحة 


وعطاء'" وابن يسار(", وهو قول أكثر المفسّرين. 

؟ لاأسورة المدثر, وهو قول سلمة بن عبدال حسمن. عن جابر بن 
مراك 00 الل عشعله 0 حديت!, : 

سورة الفاتحة بتمامهاء وهو قول جماعة قليلين. ونب ذلك في 
«الكشّاف» إلى الأكثر . وهو محل منع. ولكسنه يساعده الاعتبار:؛ لأنّ 
الصلاة كانت بالفاتحة عند الفرض وهو بمكّة. ولأنها من الابتداء كانت 
مسمّاة بالفاتحة وبها فتح الوحي. وهو المراد من السبع المثاني علئ ما 
اشتهر في قوله تعالئ: للد تاك يمن الْعقاين وَآلْآنَ العطيم» ام 
وهو مكيٌ. فإذا كانت هي مكَيَةُ. فهي أَوّل ما نزلت؛ للإجماع المركب. ولكنّه 
كما تريي. 

؟-التفصيل: أول الانو اماس يشر الفاتحةٌ بتمامها. 

وفي المسألة بعض الأقوال الأخر. 

والذي هو الأظهر - حسب نصوصنا!'! ‏ هو الأوّل. ولا ينانيه كون 
الفاتحة مكّيّة. كما يأتي إن شاء اللّه تعالئ. 


ا الا ا رما سر سلاج ل ار 


. 4؟‎ : ١ راجع الاتقان في علوم القران‎ ١ 

7" راجم البخر المحيط 8/: 87/إ, 

 "‏ صحيح البشاري ١‏ : /ا58. الاتقان في علوم القراآن :١‏ ؟1. 
1_الكمّاف ؛؛ ولالا, 

6 الحجر :1١5(‏ لاق . 


1 نفسير نور الثقلين 2 : 1١8‏ , 


من الكتاب العزيز. ونموذج من هذا البحر المحيط, فلها الإحاطة التامئة 
على ما فيه من التوحيد والقِصّص والأحكام وغيرهاء فهو مما لا يُبالي به 
العاقل. ولا يركن إليه اللبيب: بداهة أنّ التاريخ لا يُصطاد بالذوق 
العا 

ا لت ا اند أت سزال ةلتق عمّا _- بعد الآمر بالقراءة - 
ا الي جاه ان عنم أضسه يا لو سي وعدم سفدهت» 
الاك 

نعم شهادة فضلاء الاسلام كاين النديم. في كنابه «نور العلوم» 
المعروف ب«الفهرست»). اقلا حديفاً ندا عن ا كل 
وهو موجود في «البخاري»'"' ومسلو “وسائر ما قيل ومضئ نورت الظن 
بل الاطمتتان بِأوَلئِة إرإقرأ» ]لي قؤليه تعاليٌ؛ «عَلُمَ ألانْسَانَ ما لَمْ يَغْلّم»00. 

وقال أبوعبيدة في «فضائل اشترآن»: حَدّئنا غبدالرحمن ... إلا أن 
قال: إن أوَل ما أنزل «إِقْرَأً باشم رَيّكَ !0 و طن 2 وَآلقَلمٍ4!". انتهئ. 


وهو وحيد بهذا الذيل كما ترى. 





١-الدّر‏ المننور 3: 5388 الاثتفان فى علوم القران 5:1 ة. 
١‏ الفهرست. ابن النديم: 8؟ . 

راجع صحيح البخاري 04:١‏ . 

راجع صحيح مسلم .١188:١‏ 

ه_العلق (83) : ه. 

5-العلق (47)؛ .١‏ 

!-أنظر الاتقان فى علوم القران ١‏ : 117 . 


المسألة الثالثة 
هل هي مكتيّة أو مدنّة. أو مكيّة ومدنية؟ 


بعد الاتفاق علئ نزولها بتمامها في إحداهما. ولم بقطع في التنزيل. 

أقول: ابر امد اس ل د 
الورا"ا 

فقبل: المكّيّ ما نزل في شأنبأتها, مكّة, والمدنى غيره. 

وقبل: ما نزل بمكة ولوالعد الهجك. 

والجمهور على أنّ المكيهانزل قتل الهجر: . والمدني ما نزل بعدها. 

وعلئ جميع التقادير “هئ مكشة. كمال مخيتان أكثر أهل الفضل. وهو 
النسكي عن ابن عباس وتنادة ورقيم أبى اتسالية رغير ا 

وعن أبي هريرة ومجاهد وعطاء والزهري: ين 

وكيل: شي مكية ومدثية. وهو مختار النسفي وغيرءا*. وحكاه 
التعلبي عشن تقدم عليه: نزلت بمكّة حين فرطت الصلاة, ثح نولت 
بالمدينة حين حُوّلت القبلة إلى الكعبة. 


١-أنظر‏ المصدر السايق 54:5 12. 

؟ _المهدر السايق .23:١‏ 

* -المصدر السابق ١:١‏ الدّر المنثور :١‏ ؟. 
_التفسير الكبير ١؛‏ ثل!ا١,‏ البحر المسيط ١١:١‏ . 


نفسيره: أن نصفها نزل بمكة ونصفها نزل بالمدينة'". 

وهذان القولان بلا حجّة وبرهان. ومجدد الاإمكان غير كاف. 

ا ا ل لا شاك ل لت ونا 
مك ويكون المراد منه هذه السورة. فهي مكّيّة. 

وتشكل ذلك من ناحتسن: 

ل الل ا ا ات 
السبع الأول ما وهي من البقرة إلى الأعراف ست. 
واختلفوا في السابعة' *, فقذل: #ينسء وقيل: الأنغال والتوبة. وهو قوللى 
مجاهد وسعيد بن جُبير بأوفي شعر الأعثيئ: 

وَادَرَسَوَا قذي" المثاني والطوال 

وأما رو اياتتطر ايوق امير اشال ياد منه هى الفاتحة؛ فحن 
«التهذيب» بإسناده عن أبى أرب عن محكدن” ملم فال ريالك انا 
عبدالللُةْ عن السبع المثاني والقرآن العظيم, أهي الفاتحة؟ قال: نعم». 


لت قات 1 500020" 5 7 
الحديث'". ومثلها مرفوعة ابن يونس''! وخبر أبي بكر الحضرمي . 





١_الاتفان‏ في علوم القرآن ١‏ : /ا؟. تقل عن نفسير السمر قندي. 
الحجر :)١585[‏ لام 

امات 116:17 

؛ - أنظر ال'تقان في علوم الفرآن 55١ :١‏ . 

5 تهذيب الأحكام ١‏ ؛ كم ؟ / 277 

3305 شب السام‎ ١ 

ا المصدر السابق :١‏ ١5؟.‏ 


الثانية: أن دلالة الآية الكريسة الشريفة علئ أنّها نزلت قبل نزول 
هذه الآية, مبنيّة على اعتبار الرمان في الفعل الماضي. ولاسيّما في 
الأفعال المستعملة في حنّه تعالئ. 

ولكن مع ذلك كله. مفتضى مفروضيّة الصلاة في مكّة, و «لا صلاة إبّه 
بفاتحة الكتاب» _كما في روايات الخاصّة والعامة!! ‏ وسائر ما أشير 
إليه. أنّها إلئ المكيّة أقرب. 

وقبل: المرسوم في عناوين المصاحف أنها مدنئة, فالسيرة العمليّة 
حجّة على مدنيّتها. وهو محل مِنغ! لأ المرسوم فيما عندي أنها مكّيّة. 
فراجع. مع أنّ من الممكن انلتباه الكاتب الأول في ذلك. ولصيانة الكتاب 
عن أيدي التصوّف اقتصروا عليحةكهبايز "في الأغلاط الخطيّة الآتى بحثها. 

وغير خفي: 10 التكريوكرةبالستدلك كد ا تاك ا 
مِنَ الْمَتَانِ "١6‏ وإلا قوله تعالئ: ط كَمَا أَئْرلنَا عَلَى المُلْتَسِمِينَ»!". 

هذاء والذي يظهر من تتيع الآثار ومراجعة الأخيار: أنّ الصلاة كانت 
مفروضة في مكة'*. بل كان الرسول يق يصلّي قبل البعثة كما في 


-عوائي اللاني ١‏ 135, ؟ بارال 7 الى مستدرك الوسائل ١‏ : 4لا كعاب الصلاة. 
ألبأب ١‏ الحدبث 6. سئن ابن ماجة ١‏ : ”9؟, كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء الياب ,.١١‏ 
الحديت لثثث, صحيح مسلم :١‏ مل"ا؟, كتاب الصلاة:, الاب .1١‏ الحديتث 1”. 

؟ -الحجر (6١ا:‏ لاقل . 

و٠١‎ :)١8( الحجر‎ 

راجع على سبيل المثال وسائل الشيعة 4: ١1‏ . كتاب الصلاة . أبواب أعداد الفرائض 
الباب ؟؛ الحديث ٠١‏ . 


ا ل ل ل لل 51 
برلا صلاة 03 بناضة الكاب». وعطكة اطلدق هذه الأخبار وتلك التعابير: 
اند سلاشئقة ما كا ن يُصلَي بغيرها: لظهور الروايات في تقوم طبيعة الصلاة 
00-0 1د 
الموفق. فليتأئل. 
بحث وتحصيل 

الذي يساعد عليه الاعتبار في ميزان الك والبَدَنيَ ماعايه 
الأكثر. وهو: ! ما نزل فق مكة وتواحيها قبل الهجرة فهو مكئ. ومانزل 
بالمدينة بعد الهجرة وإن نزل بغيرها فهو مَدَنىّ. ولذلك تكون سورة التصر 
مدئئة مع أنّها نزلقهونورفي سجة الوداع. وغير خفي أنّ عهد نزول السقرآن 
ينقم إلئ زمانين متمايزين؟ 

الأل: مدّة مقامه ميق فى مكّة. وهي اثنتا عشرة سنة وخمسة 
اشهر وثلاثة عشر 0 يوم ١1/‏ رمضان سنة 1١‏ -_يوم الفرقان - 
إلئ أوّل يوم من ربيع الأوّل ستة 06 من ميلاده. 

الثائي: زمان نزوله بعد الهجرة إلى المديتة. فالمدني نعر لل . 

0 ابن الحصار في كتابه «الناسخ ا 
المدنئ بالاتفاق عشرون سورة؛ والمشتلف فيه ائتتا غشرة سورة. وما عدا 
ذلك 0 بالاتفاق. وهى: ١ل‏ #كال عا الما 1 التائت 


را الشيرة البوية ١‏ إلى هقام ؟" 


ا ا ل ا 0 20 0ك شت ةالناسة 


_الأنفال 5الغوبة لا النور 8_الأحزاب 4_محمّد ١٠-الفتح‏ 
١‏ الحجرات ١١‏ الحديد ؟١١-المجادلة‏ 4١_الحشر‏ 6١_الممتحنة‏ 
7 الجمعة 7١_السافقون 1١4‏ الطلاق ١9‏ _التحريم ٠١‏ _إذَا جاء 

وواققه على جميعها في ذلك أبوبكر ابن الأنباري (المتوقئْ 8؟2), 
ومحمد بن القاسم إلا في الأنفال. وأبوعبيدة القاسم بن سلام (المتوقيئ 
4 في «فضائل السقرآن» إلا في الشُجّرات والجمعة والعتافقون, 
وصاحب الفهرست محكد بن إببح وملا لمنوئئ 88)) بروايسة سحمّد بن 
نعمان بن بشير المذكورة في «أوْل ما نك مي القرآن» إلا في الأحزاب. 

فالمتفّق عليه بين هؤلاءالأريضة >الذين اشتهر صيتهم بين الأفاضل 
والأعلام - خمسة عش و توه كه اذكه أبواليئيْن في كتابه «الناسخ 
والسمنسوم». والمختلف فيه خمسة: الأتفال, خالف فيها أبن الأتبارى؛ 
والشُجّرات والجمعة والسنافقون. خالف فيها أبوعبيدة: والأحراب, 
غالف فيها صاحب التهرست. 


. 44 :١ -الإتقان في علوم القرآن‎ ١ 


م بتعلق بمكتموع السورة رودم وم مم رده ممه ومم وم مم نمه ممه ممه مدنت مت ممه ممه ممه 1ه توووم وم متم مه ممم ممع ممه تمه ممم قز 195 


المسألة الرابعة 
إذاكان رسول اللَّهفيةٍ يصلْي قبل البعثة 
أو بعدها وقبل نزولهاء فماذاكان يقرأقى صلاته؟ 
لا شيهة فى أنّ الصلاة كانت مخترعبة قبل الإسلام؛ ووَأَوْضَانِيْ 
الصّلاوٍ وَآلرّكَاة7". وأئم َلبق على ما فيل كان يصلّي في المسجد 
الحرام في ابتداء البعقة بليزقبلها#فإن كان بعد البشة وبعد نشريعها: 
قالجواب واضح. وإن كان قبلها. أو قَلنا لِأنّها مدنيّة. أو مكّية ولكثها نزلت 
بعد تشريع الصلاة, فربما يَشَكلولكن”التاريخ قاطع بأنْ نزولها لم يكن بعد 
تشريحها. نح لابسكل «الإكينشله ووزبمرسبوشالك ‏ تااكة . 
والذي يمكن أن يقال: إنّه كان يصلي من, غير الفاتسة: لآأنها ليست 
رُكناً. وأدلتها لا تفيد بطلانها بدونها على الإطلاق. كما هو الظاهر. 
أر يهال .ونيا عه هر الحداء سذها ريل ان ادر بإبلاعها إلى 
لأئة الاسلاميّة؛ فإنَّديبفكَقٍ ماكان قبل البعفة علئ دين اليهود 
والتصارى. فريما كان با لم ضار رسولا. 
ل عر ع اللي ا لي ل ليرا كصرة 
اللاي ا ل ل ل ل تت 
سمع نقيضاً (هو الصوت) من فوقه. فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء 


11 1 


فتح اليوم, لم يُفتح قط إل اليوم فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض 
لم ينزل قط إلا اليوم فسلّم فقال؛ أيشر يتورين المح يُؤْتهما نبي قبلك: 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة: لن تقرأ بحرف منههما إلا أعطيته»! 
انتهئ. 

والذي يصطاد منه: أن هذه المسألة, ليست حديثة, فلعلٌ الملّك 
2ل للستي ذل ذلك را اد ل لساري ال الم 
كا ارقا 1[ كاه ال اه فشا الم إن ا ا ا الك 


0 م دسي د 
قبل أت ل لمك رمي 


00 ره" وقو 
تعالئ: طإفِي لَيْلَدِ مُبَارَكَةٍ4!* وقوله تعالئ طشَهْدُ رَمَضَانَ لذي َنْزْلٌ فيه 
لك لما كان له اختصاص بالذكر 
وشرف - فهو يُوحئ بصورة وخناية يي وا ب شور سسطله نيريا 
رمات أخْكِسَثْ أَيَانْهُ تُوَّ فَصّلَتْ»7". وربما كان ذلك الاجمال 


.١١١ :١ _الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
.1١4:)5١(هدط_؟‎ 

' -القدر (ا51): ١‏ , 

+ المشان (12): ؟. 

6_البقرة (؟) : هلم ١‏ . 

,.١:1١١( هود‎ 1 


حسب ما يظهر من سيرة النبئ يد قبل البعفة ‏ يوحى إليه قبلها. فكان 
عارفا بحقائقه وبواطنه أو بألفاظه على نعت الإجمال والاندماج. 


البال الشامية 
حول ألقاب هذه السورة عدداً وعلّة 


وهي عَشَرة؛ الفاتحة, الحمد. أَمّْ الكتاب. والسبع من المثاني, 
والبع. والمعاثي. والوافة. رالكلفية. والاساني وه الفان. 

وهنا أخريات غير معريف ةا #يشفاء. والتشكر والدعاء. وتعليم 
المسالة والصلاة. 

ووججه الكل معروف وَمَدَكُوْز”قي المفضلات' ' 
مسألتان: 

لاوجه لتسمتها بالفاتحة إل باعتبار افتتاح الكتاب التدوينى بها. 
وفذاغر الحاذت النتاش عن عهد .مول الله كفاضة . وما عل ان سول 
اموي 1 مان ل يلاول المت ل ل سر لات على 
الكتب المعتيرة. 


١-أنظر‏ التفسير الكبير ١‏ : ؟/ا١ ‏ /ا[١.‏ واللإقان في علوم القسرآن +١‏ 31911810 
والجامع لأحمكام القرآن 5 5-11أاءورورس المعاني ال 0 


والذي هو الأنب كونها انتداح التنزيل. وهو خلاف ما تقرّر. 

وقد اشتهر في الماثير توصيفها بالفاتحة. واليها تنصرف هذه 
اللفظة عند الإطلاق حتّى في عهد الرسول 2# كما ترئ فيما يتعلّق 
ياعكامها. 

يا سن الظا انر ادي 2 ره 0 ل الك 
لما ع كن للد ال ا ل لال سي الال 
جملة ما عداء تعالئ, 

ولعلها كيت بها لافتتاح التلصملاة بهاء وكانت الصلاة مفروضة من 
ابتداء البعثة, فاشتهرت به" وهذا كر اقرب ولا مبمّد له. 


الثانية: في وجه التسَمِيّة بالسبع المثاني 

ما كلمة المثاني. فهو جمع مثنئ. وهو السمعدول عن اثنين اثنين. هذا 
اللمد 

ويؤيّده ما في العيّاشي عن يونس بن عبدالرحمن. عمن رفعه. قال: 
لاك 2 الم ؤوَلَقَدْ آتَيِنَاكَ سبعاً من لْمتَانِيْ وَاَلَقَدْآنَ ألْعَظيم»؟ 
قال: هي سورة الحمد. وهي سبع آيات . منها « يشم لله لرَّحْمْنٍ أَلرّحِيمٍ4, 
وإنّما شئئيت المثاني؛ لأنّها تُئّ في الركعتين»7". 


"17 1 تفسير بيان السعادة‎ ١ 
14: تفسير العيّاشى‎ - " 


ما يتعلق بمجموع السورة 0ن 


وقيل: هو من الثناء؛ ا ا ا ا 

والظاهر: أن المثاني اسم جمع لا مفرد له. وهي المعاطف من كل 
ا ل ا ا افر 
نفسها وأصل الكتاب وأساس الديانة. يناسب تسميتها بالمثاني. 

وقيل: سيت بذلك لأنّها استتنيت لهذء الأمة. فلم تنزل علئ أحد قبلها 
ذخشرا لها!". 

وقال السيوطي في «الإتقان»: وقد وقفتٌ للفاتحة علئ تيف وعشربن 
اسمأ. وذلك يدل علئ شرغيها! اتوت 

فكما أنّ من شرفه فعا لئ الأسحهاء/الكثيرة. كذلك من شرافتها كترنها. 


المسالة السادسة 
عن عدد أيها وكلماتها و حروفها 


ما الأوّل: فهي بإجماع ات الال كا لطامت 
في البسملة, انها من الورة, أم هي لاد وديا باشعا 
منها اعتبر الآبة الأخيرة أيتين؛ «صرّاط ألْذِينَ أَنْعَدْتَ عَلَيْهِمْ» ابة, لغَبْرٍ 
لْمَنْصمُوب عَلَيِهِمْ وََا آلضَالَينَ4 آية أخرئ هي سابعة. 


؟-أنظى الاتتقان في علوم القرأن 140:١‏ وتقسير بيان السعادة :١‏ 55, وروم 
المعاني 014 

؟-أنظر الجامع لأحكام القرآن ١١7:١‏ , 

_الاتقان فى علوم القران ١‏ : لاثىم١‏ . 

5 -أنظر المصدر السابق :١‏ 798 . 


#متسيعت عيعة عومج قف فوم ممق مسممممه عتمتت سد ووو ممه ستيه توم ووم مجم ممم مه مسف فو سن ل مم مم عن ع وم ووم وق م .2 لفو وي القفاتعة 


فما عن الحسين بن الجعفي: أنها سثْ. وعن عمرو بن عبيد: أنّها ثمان. 
مخالف للإجماع وللأخبار من الطريقين. 

لولا النصوص المستفيضة الصريحة كان لاإيداع الشبهة وجه: 

فيقال: إِنّ البسملة من القرآن وليست من السورة. وإ الكُوَّر كلها 
مصدّرة بها ا ولو كانت منها كان ينبغي أن تكون سورة العَلّق هكذا: 
«إهرَأ يشم لله التشْمتن الدّجيم». كما لا يخفي. 

والاستدلالات الكثيرة علئ أَنّها من الحمد, تفيد كونها من الكتاب. 
وهذا ما هو أكثر دوراً في كتبهم: َكل ميكتوب في المصاحف بالخط الذي 
كت بهالمصحف. مع تجنبهم إثبات الأعشثار والأخماس كذلك. 

وعن أبن عباس: «من'توكها:فقيةتكمائة وأربعة عشر آيسة من كتاب 
النّمه1". فتأمل. 

ويؤيّد ذلك: أنّ مالكأ وغيره من علماء المدينة. والأوزاعي وجماعة 
من علماء الشام. وأبا عمرو ويعقوب من قُرَاء البصرة. وهو الصحيح من 
مذهب 5 حنيفه. يرون انها أية من القرآن. 1 لبيان رؤوس الور 
والفصل بينها. 

وعن عبدالله بن مسعود: أنّها ليست من القرآن أصلاً!". وهو رأي بعض 
الستقية؛ مسدلن تحديت انسس, قال: «صلَيثٌ حلف النبى مويه وخلفائه 





١-الكشاف .١:١‏ 
"- أنظر التفسير الكبير 5١8 : ١‏ والاتقان في علوم القرآن نا 


ما يتعلّق ببجسوع السورة 000 1521 


الثلاثة وقد تركوها في قراءتهم»'". 

ولايخفئ ما في الاستدلال؛ لأنّ عدم وجوبها في الصلاة لايدل علئ 
د كيهان الناسة فنا 7 لل مها ب الات ونا دل على أن 
الصلاة مشروطة بالفاتحة قابل للتخصيص. 

و غير خفىٌ! أنّ عمرو بن عبيد. جعل « إِيّاك تَعبْدُ» آيسة. وإِذْنْ يمكن 
جعلها تسع آيات؛ يناء على تقسيط الآية الأخيرة. 

وسياًتي زيادة توضيح ينفعك في البحث عن جزئيئة البسملة إن شاء 
الله تعالئ . 

المسألة السبابعة 
الأخبار فقن الحث علئ قراءتها وفضيلتها 

ا ا عن الصادقيقة: «اسم الله الأعظم مقطّع 
في أمّ الكتناب0»!". 

؟ - «الخصال» عنهطية: درن إبئيس أربع رنّات: أُوَلهنَ يوم لعن. 
و حيين أهبط إلى الأرض؛ وحين بُعثْ محمد ةلابق علئ حين فترة من الرّسُل. 
وحين أنزلت أَمْ الكتاب»7". 


 '"':‏ وعن جابر. عر علشمق فى عحك بعثة عه تسعالى: درو أعطيتٌ امك 


سه 





؟ثواب الأعمال : 757 . 
*_الخصال ١593م‏ ١31ل‏ 


0-01 ا 0222 ا ةارس 


لك 


كد من كنوز عرشي؛ فاتحة الكتاب»!". 

- وعن السحسن بن علي لفك , عله يو - بعد قضة _قال ملق 
«من قرأ سورة فاتحة الكتاب. أعظاء الله بعال بعدد كل آي تزلت من السماء. 
ثواب تلاوتها»!". 

وقد وردت في خواصّها أثار وحكايات عديدة. فمن الآثار, 

ما عن الكافي. سند عن عبدالله الفضل التوفلى رقمه قال دما 
كرت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن »1 7 

وفيسه مسنداً عن سلسة بيوت#هز. عن أبي جعفرطوة . قال: «مسن لم 
يبرثه الحمد. لم يُبرئه شىء)1. 

وعنه في الصحيع. ع تعاويدة بكتار. عن الصادق ليه . قال: «لو 
كنت الحمد على ميّت سَبَعيْنَ مو ثم ردت فيه الوح ما كان ذلك عَجَباه!0. 

ولو قيل: الوجدان يقضي بخلافه؛ فكيف يجمع بينه وبين ماوصل 
إلينا من الآثار والأخبار ما لا يحصئ, 

قلنا: هذه القضايا المستعملة في هذه المواقفٍ كلها في الاصطلاح 
ل جه تييلة ا عقسسم شاكدر فإذا قيل: «إِنّ ألصّلاة تَنْهَئ عَن الَْحْشَاءِ 





١_الخصال‏ ؟*:ةةئعث/رذ؟. 
؟_الغسصال ؟بة؟ ارتل 
' -الكاقي 2051-7 / .١6‏ 
؛ ‏ الكافي ؟ : رفخ / 7 ؟. 
-الكافى 167:1 .١57/‏ 


5 يتعلق بمجبوع ا ل ا 0 52 


اا ىل عي 


وَأَلْمئْكٍ 6" ليس معناه أنّ كلّ صلاة تكون كذلك؛ ضرورة أنّ أيات الكتاب 
العزيز ليست تازلة لإخلال النظام اليشريء وإيجاد الهرج والمرج. وإبراز 
المعجزات وخارق العادات على الدوام. بل لها شروط خاصّة, كما هو 
اكور عداسشة 
المسألة الثامئة 
في أحكامها 

قال الإماميّة: الفاتجطة وأجبئةرفي الصلاة وشرط فيها. وتتعيّن 0 
صلاة ثنائئة وفي الأُوليّن في غيرها!". ويجوز قراءتها في الأخيرتين. وهي 
من السّنّة, كما فى أهبار7”فلاتبطل الصلاة بتركها السهوي. بل 
ان 

واختلفت آراؤهم في جواز القراءة وعدمه للمأموم. اختلافا شديدا, 
فعن السدروس: ليست في الفقه مسألة مثلها في الخلاف!*. 

ويُجهر بها في المغرب والعشاء والصبح ويوم الجمعة ندبا, إلا في 
صلا: الجمعة. 


.486 :)15( توبكسلا_١‎ 

؟ ‏ الاتتصار. السيد المرتضئ: .4١‏ السألة ,١1١‏ الخلاف, الشيخ الطوسي :١‏ 1509؟. مألة 
ع تذكرة ألفقهاء .١١4 :1١‏ 

وسائل الشيسة 4: ١8لا‏ كتاب الصيلاة, ايواب القراءة فى الصلاة, الباب ؟ 4 الحديتك1. 

+ -جواهر الكلام ور ١4 _ 5١‏ 


لم يوعد فى الدررس الشرعية, والتعبير من الشهيد الذاتى . روض الجتان ؛ ايا , 


وقال الحنفية: «أيّ شيء قرأ أجزآه؛ لأنّ الفاتحة كسائر السور في 
جميع الأحكام. فكذا الصلاة». 

وقال الشافعي في «الأمّ»: «فواجب علئ من صَلّئ منفرداً أو إماماً أن يقرا 
بم القرآن في كل ركعة. لا يُجزيه غيرها». وبذلك قال الحنبلي 
والمالكي. 

وقالوا: فلو تركها سهواً فعليه أن يأتي بالركمة التي تركها فيها'". 
وهذا هو المعروف عن الآخرين. 

ويدل عليه - مضافاً إلئ الإكشاص الأشبار والأحاديث من طرق 
الخاصّة والعامّة, البالغكا حدّ الاستفاضة قطعاً. بل هي منواترة؛ لبلوغها 
في كتب العامة إلى قريب من ثلا نين زؤانة. 

ومن أحكامها: أنّ مط ركه برعم الجتعاعة 'نطل صلاته؛ لحكومة 
قوله: «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» علئ قاعدة «لا تعاد». 

وقال في «التذكرة»: «وعند بعض علمائنا أنْها ركن؛ لو أخلّ بها سهواً 
بطلت صلاته؛ وهو قول الشافعي في الجديد»'". انتهئ. 

والمشهور بين الأصحاب عدم البطلان؛ إِمَا لأجل قصور دلالته علئ 
دخالتها في الاسم حثئ ادّعاة. أو لأنّ الأدلة السخاصّة الناظرة الى أن" 
بطلانها منحصرة بما إذا تركها عمداً. 

ومنهاأ: استحباب التحميد بقوله: والحدد إلد رب العالمين» بعد 


.,78. 7١4:1١ الفقه على المذاهي الأربسة‎ 1١14 :١ نذكرة الفقهاء‎ ١ 
.١١17 ١ ؟ تذكرة الفقها,‎ 


ل ا 2 ا 
الغراغ منها في الصلات سردا كان أء جماعة: اماما كان ار ماموما؛ 
للنصوص الخاصّة(". 

ا الج ا 12 عا الما الا الما ع لمات 
وفى الصلاة!". واختلفوا في استحباب الجهر والإخفات, وفي استحبابه 
للمأمومين. أو لهم وللإماء. وقد استندوا إلئ روايات رواها أبو هريرة وأبو 
موسى الأشعري ووائل بن حجر: أخرج الأوّل الأمهات'". والثاني أخرجه 
ملم , والثالث أخرجه أبو داودا*! والدارقطني''. ويشهد لذلك: السيرة 
له 

فما في «التذكرةا من انفراة أبي/هريرة بنقليه'", غير صواب. فلولا 
النصوص الخاصّة اللتيتنهت.عنته وأبطلت الصلاة معه. كان لتجويزه 
وجه قوي؛ لاشتهارم ين المتيلمين.بجميع طوائفهم. فيكون هذه السيرة 
متصلة إلى عصر ,َلبَق . هذا. 

وربّما يظهر أنّ ما هو المنهيّ عنه في أخبارتا هي كلمة «الآمّين» 
المندّد:. كقوله تعالى: لوَلا أمينَ الْيَيِتَ 414 لقولدطكة ‏ علئ ما فيها_: 


, ١,/ وسائل الشيعة 4: ؟8/. كتاب الصلاة, أبواب القراءة في الصلاة. الباب‎ ١ 
.؟8٠١‎ :١ ؟_التقد على المذاهب الأريسة‎ 
. 59/17551١ "'-صحيح ملم ١1:؟9١ / الا. صحيح بخاري‎ 

صحيح مسلم ١‏ ذشل كتاب العلاة, الباب ,١١‏ الحدببث ؟1 . 


سنن ابى دأود ادنع 8 1 , 
1 -ستن الدارقطني 584:١‏ /, ث6 . 
٠‏ تذكرة الفقهاء ١١8:١‏ , 


م الماتدة (ة)؛ ؟. 


انا عتمم ممه معد سدنه ننه ترش 1 للق 1 اله 113 1 ل قط ممه سمس م تممه تمه ممسه تم تيه ممم سمه ممه مه سه سوم جور ورعره ته نمه قم ومح وم رو زوق فق سوا الفاتسة 


«إنّ هذه الصلاة لايصلح فيها شىء من كلام الآدميّين والتأمين من كلامهم»!", 
وذلك لأن «أمين» على وزن فاعيل. ليس بعربيٌء كما صرّح به الزوزني في 
شرح القصيدة. وما هو العربي هو الفُعيل. لا فاعيل. كهاييل وقايبل. وأمَا ما 
قي الشرطبي ا ا ا 

فالأصل هو الفُعيل. وهو بمعنئ الدعاء. كما عن أكثر أهل العلم, 
ومعناه: «الْلَْهدّ استجب لنا». وقيل: «فليكن كذلك» ‏ قاله الجوهري!" . 
وبالأوّل قال جمع من اللغويين أيطناً. 

وفي المروي عن الكلبي. عن أبِيُ عبالح. عن ابن عبّاس. قال: 
«سألت رسول اللّدة2 ٠‏ السستس جاب افعل». 

وقال العرمذي: مهما وكرزي ت قيب وني افا على هذا يجوز ذلك: لِذنّه 
دعاء. وليس من كلام الآدميّين. 

وما يشهد لذلك: أنّ قول التشديد. نسب إلى الصادقءُةٍ في 
الي عن ار ب عار لمق تدص و تان ال بن 
والحسين بن الفضل. وهو بناءً على التشديد ‏ من أَمَّ إذا قصد؛ أي نحن 
قاصدون نحوك. ومنه قوله نعالئ: «وَلَا آمّينَ ألْبَبْتَ الْحَوَام!0. انتهئ. 


,١١/6:5 تدذكرة الفقهاء‎ ١ 

.١؟81١ الجامع لأحكام القرآن‎  " 

؟ -الصحام 6: 5١9/7‏ , 

4 راجع الجامع لأحكام القرآن ١:8؟١.‏ 
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فيكون علئ هذا «أآمّين» جمع الآمْ؛ أي القاصد. وكأتهم كانوا يريدون 
به ما يرجع إلئ استلزامه كونه من كلام الآدميّين. كما سيظهر وجهه. 

وقيل: قال قوم: هو اسم من أسماء الله تعأ لسئ, روي عن جعفر بن 
د ومجاهد وهلال بن يساف. وهو في المروي عن عباس 
ذأ عالط . على ما هو المحكيّ عن أبن العربي'". 

وقيل: هو معرّب «همين» الفارسية. وقيل: هو معرّب كلمة فرنجية 

ويظهر من اللغة: أن «أميي كفعيل ‏ هو الأصل. و«أسين» إشباع 
«أمين ». والإشباع جائز,اوهذا هو الأقو حسب الجمع بين الأدلة. 

ولك أن تقول: تحت ةالتتهى غته-والمنع منه وبطلان الصلاة معه سر 

ان الواجب فكي *اليصيلة: .هس اليقراء:. والقراءة متقوّمة بقصد 
الحكاية. فلا دعاء حين قراءة الغفاتعة حَبِّنْ يلحقه الدعاء بالاستجابة, 
فهي كلمة لغو في الصلاة تورث بطلائها. وتصيح من كلام الآدمي. 

اللْهمَ إلا أن يقال بجواز الجمع بين قصد الحكاية والقراءة وقصد 
الائعاء وإن كأنا متنافيين.: أو يقال يعدم الحاجة إلئ قصد الحكاية 
والقراءة. بل الواجب هو الاتيان بفاتحة الكتاب في الصلاة. كما هو 
المستفاد من جمع من أخبارها!؟. 


. راجم الجامع لأحكام القرآن 1م‎ ١ 
راجع وسائلالشيعة 4: 7 */ك 8لا كتا ب الصلاة. أبواب القراءة فىالصلاة. الباب ١و ؟.‎  ؟‎ 


يف ل 2نم الشااضد 


وربما يقال'': إن طلب الهداية عند قراءة قوله ‏ عر من قائل : 
وِإِهْرنًا الصوّاط الْمُسْتَقِير» ونحوه في غيره, يستلزم المحذور العقلي. وهو 
تعدّد المحكي مع وحدة الحاكي؛ لأنّ القراءة هي الحكاية عن اللفظ 
باتلقط الناتا. والانشاء فسن يرت السضي باللفظ. رلا يمك اسسالك 
اللفظ في اللفظ وقي المعنئ. 

وتوهم: أن المعنئ يقصد من اللقظ الذي هو المعنئ, كما فى أسماء 
الأفمال عند جمع. فلا يلزم استعسال اللفظ الواحد في أكثر من معن واحدء 
بل النفظ الصادر من القارئ يشعملجأولاً في اللفظ. والمعنئ وهو 
اللفظط الثاني يراد منه الشعنئ الاانشاتق. 

غير صحبيح. 

بل أوضح اسمحا لش هالول كسئرورة-آن الأستعمال إِمّا بمعنئ الاعلاء 
والتفهيم. أو بمعنئ إيجاد المعنئ باللفظ وإخطاره. أو بمعنئ إفناء اللفظ في 
المعنى. والكل هنا غير متصوّر؛ لأنّ تلك الألفاظ النائية قبل هذا الاستعمال 
ا 

اللّهِم إلا أن يقال: إنّ الاستعمال هو الاستثمار والانتفاع من عُلّق اللفظ 
والعلاقات الاعتباريّة الثابتة بين الألفاظ والمعائي. فلا مائع من استقادة 
المتكلّم من الألفاظ السابقة التي وجدت في كلام الغير أو في كلام نفسه. 
وهذا هو احمد الوجوه في معنى الاستخدام. فإنٌ اللفظ الذي له معتيان. قد 
أطلق اريك منه معنى, ثم بعد إرجاع الضمير يراد من ذلك اللفظ وهو 


١-تفسير‏ التبيان 45:1١‏ أنظر جواهر الكلام ٠١‏ : . 


المرجع _المعنى التاني. 

والذى هو الحقّ فى المسألة: أنّ ما هو الواجب تارة يكون عنوان 
الفاتحة, وأخرئ عتوان قراءة الفاتحة. فإن قلنا بِالأوّل. فلا نزاع في أنّْها لا 
تتقوّم بقصد الحكاية, فيجوز الاقباس بها للمعاني المقصودة. وتصمٌ 
الصادة. 

اليا الال -كما هو قضيّة الجمع بين الأدلة؛ من قولهم: 
«لاصلاة إل" بفاتسة الكتاب» ومن قولهم: «فاقروؤوا ما تير من القرآن» بناء 
علئ اتطباقه عليها, أو الأدلة البيسحيّة والأحاديث الآمرة بالقراءة في 
الصلاة ‏ ففيه السخلافائين الأعلاك :”فيا لمشهور عنهم عدم جوز الإنشاء 
لعدم إمكان الجمع بين اللحاظين..فلابة من قصد الحكاية حتى يحصل 
عتوان الشراءة. 

والذي يظهر لنا هو الغانى؛ لأنّ الجمع المذكور_كما تحرّر في الأصول 
ل ممكن مع عدم تقوم عدى التراءة بالشكاية اث بعى التراءة أعيٌ متا 
ل لا (بشم آللب لمن التعم » قرا مات 
رَبّك". وإذا كانت الفاتحة محتاجة في كونها من القرآان إلئ قصد 
القرائيّة. كان للتوهم المذكور ولما اشتهر وجه. ولكنٌ القرآن يوجد رإن 
قُصد غيره؛ لأنّه موضوع لهذه التراكيب المخصوصة. والمؤلف من 
الا لانت ل فا اه ول كا 2 للم ع فاك 
عند عدم قصد القرآنيّة. يلزم كونه مماثلا للكتاب, مع أنّ العبد عاجز عن 


.١ :)412( قلملا_١‎ 


3ق : ' ' 1 ْ 7 .. سورة الفاتحة 


ل ا را اويا 

ولذلك صار الاقتباس من اللطائف الكلامية؛ وهو تضمين الكلاء 
والقات أو حديث سيد الأنامم يكل . ولو كان قصد شعر الشاعر, دخيلاً في 
كونه شعره. يلزم أن يكون جميع أفراد الإنسان شعراء. مع أن الضرورة 
قاضية بِأنْ من أظهر عرامه بشعر المتنتى وامرئ القيس. لا يكون شاعراً 
د عا ل ال ل ل و عا لاسي م 
ولكنّه أتئ بها من تلقاء نفسه. كفئ وإن كان من مصاديق توارد الخاطر, 
حسب ما اصطلح عليه في علم البديع. 


المسأئة الجا اعة 
في كو نها من القران 


أجمعت الأمّة علئ أنّها من القرآن. وربّما يُشكل لعدم إثباتها في 
معحف اى: معرى فلا ل نيت دل عل" الها ليست مند. كالمعو دي عند.. 

ران عله يانه هدعاست عر الك رع ويك علد حياة 
قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. واختصرت بإسقاطها. ووثقتٌُ بحفظ 
السسلمين لها'". انتيهي. 

وكأنّه أراد من ذلك أنّ كل ركمة سبيلها أن تفتتح بأمٌ القرآن قبل 


؟"-البترة 7:1 
؟ -أنظر الجامع لأحكام القرآن ١١6 5١4 : ١‏ حول الاشكال والجواب المنقول غن ابن 
الأتياري. 


السورة التالية بعدهاء ورئما يتم بهذه المقالة قوله تعال.؛؛ ولد 
آتيِنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْحمَانِئ وَاَلمْرْآَنَ القظيم»'' لظهور العطف في السمغايرة. 

فعلئ ما تحرّر وتقور يصعب الأمر جدًا؛ لأنّا إن قلنا: إِنْ النقل المتواتر 
كان حاصلاً في عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة من القران. فحينئلٍ 
كان أبن مسعود عالماً بذلك. فإنكاره يوجب الكفر 1 نفصان العقل. 

وإن قلنا: إن النقل المتواتر في هذا المعنئ ما كان حاصلاً فى ذلك 
الزمان. فهذا يقتضي أن يقال: إِنّ نقل القرآن ليس بمتواتر في الأصل. وذلك 
يخرج القرآن عن كونه حجّتبيظيبية. ولذلك يتقؤئ أن النسبة كاذبة جداء . 

ولك دعوئ أن عدءماحجيّة سورة اين الكتاب قطعية. لا تستلزم عدم 
حجيّة سائر السور. 

أو يقال: لا حَ]تية.التى,كونها حجّة قظمية. بل يكفي كونها حجّة 
عقلائية: لما تقر عندنا أن احشال التسر ين النطة غير قابل لدفعه ثبوتاً. 
ولكنّه ساقط إثياتأ ومتروك شرعاً, فالكتاب حجّة عقلاتئِة قويّة قريية من 


القطعية. قما توشهمه الم خر في المقام غير تأة! ". 


١‏ الحجر (18): لال, 
"-التفسير الكبير ١1,1؟.‏ 


المسألة العاشرة 
ج - 
نزولها جمعا ومفرّقا 
السور مختلفة في النزول مفرّقاً وجمعا. أمَا السور المترّلة مفّقة 
ارا د ل 2 تلطه لسر لسار 
وغيرها!". وقد عرفت من السمرقندي دعوئ نزولها مفوّقا؛ جممعا بين كوتها 
مدئئة ومكية. 5 


.١55 +١ -أنظر الانقان في علوم القرآن‎ ١ 


المبحث الثانى 
حول كلمة البسملة الشريفة 9يشم الله الرّخمسن الرّحيم» 
وعى الآية الأولئ وهنا مساظل: 
المتتالة الاولئ 
عماكان يُبتدا به قبل الإسللام فى المكاتيب 

قال السيوطى فى «الأوائل»: وَل من كنب بمكّة ب«باسمك اللَهدٌ» 
أمبّة بن أبي الصلت إلئ أن جاء الإسلام. فكتب «إيشم أَللَّهِ أَلرَهْمنٍ 
َلرّحِيمٍ76". 

وفي «أدب الكتّاب» 0 بن يحبيى الصولي قال؛ ا ابن عائقة 
عبيد الله بن محمّد بن حفص عن ابتداء الكتاب ب#يشم آللي َلوَسْمْنٍ 
الجيم» ققال: حدثني أبي: أنّ قُريشا كانت تكتب في جاهليتها ب«اسمك 

م 1 ع كم هرضن يد ال 

اللَّهِوْ» وكان النبى َلْبَق كذلك. تمّ نزلت سورة هود. وفيها #بسشم الله 


. 1١ مساضيرة الأوائق ومسامرة الأواشر ؛‎ ١ 


ا ل 


مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهًا» ١‏ فأمر !١‏ لنب لبه بأن يكتتب في عدر كبد به 
ل ثم نزلت في سورة بني إسرائيل: قل آذ كك اا فكتب «بسم الله 
0" 
َلرّحِيمٍ4, فجعل ذلك في صدر الكتب إلئ الساعة. وكتب «يثم للم 
أَلرّحْمِنٍ 0 في أو 0 سورة من 0 تم 
ابادي: #باسمك 50 هذا ما صالح 0 محمِّدٌ بن ل سهيل ابن 
ان الله لعدم اتفافهق على غير ذلك. كما لايخفئ. وفى بعض 
التواريخ: «ولمًا كتب على 4 في م#يملالهُديبية بأمر 0 
وشم لله + ألرخمئن الرّجِيم» “قال شهيل بن عمرو: ما ندري ولكين اكتب 
تعرف: ياسسك اللهة»اك 

وفي المروي عن الشعبي والأعمش: أنّ رسول اللَهمَبكة كان يكتب: 

2 1 2 كاله فكتبها. فلا نزلت لاقل آدْعُوا 
لله أو أذْعُوا أَلحْمننَ» كتب: «بسم اللّه الرحمن», قلما نزلت ؤإِنَّدٌ مِن 
سُلَيِمَانَ... 74" كنيها. 


.1١:)١١( "-هود‎ 

' -الاسراء )١9(‏ ر -١1؟‏ 

سك ل اس الشولى 2١‏ 06 
4 - لم نعثر علئ الكساب . ١‏ 

تأري 0 : 154 الجامع لأحكام القران ١‏ : 4 
3_النسل (/ا؟): . 


غول المضطلة الك مهد 5ح ب 5 


وفي سكن أبي داود: «قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وتابت بن عمارة: 
إن النبي لي لم يكتب «يشو آللهِ آلرَحْمْنٍ آلرجِيٍ» حتّئ نزلت سورة 
التمل». انهب ةم 

ويردٌ هذا 7 ذاك ما في «الرات الساعمئة» مني مكانيبر افطل , 
وفي مجموعها الابتداء بهأ. وفي بعضها لا يُبتدا بشسيء. وفيها صورة تلك 
المكاتيب المحفوظة في المخازن والمتاحق التي دعا فيها الملوك 
والسلاطين الى الاإسلام. وغيرهاء فراجع. 


المسألة,الثانية 
عمًا ابتدأ به سائر الكتب السطاوايّة أوائل الفصول والسور 


اعلم أني قد تفشسبفا ف وي ا لكسة الماوية - أي كتب العهد 
القديم والعهد الجديد_الموجودة بين يد فما وجدت فيها شينا يُبتدأ به 
في أواتل السور والفصول والإصحاحات. بل الكل متسترك في الابتداء 
بالمقصود من غير أن يبتدأ باسم الله تعالئ. 

فيحدث مشكل في الباب. وهو أن مقتضئ الأحاديث الآتية أن جميع 
2 
الموجودة محرا'فه إحد الهريت. 1 تكون البملة فى صدر سائر 

ولو كانت البسملة معروقة بين علماء اليهود والتصارينى ‏ عيرانية 


١‏ سن أبى داود 539-11١‏ /ر لازلا. 


أو عريية ‏ لككانت تشتهر قبل نزول القرآن. فعليه يُشكل الاعتماد علئ هذه 
الأخبار. مع أنّها غير ثقيِة الأسناد. فإنّ فرات بن الأحنف ضعيف بن ضعيف - 
08 قل'' ‏ ولا'يظهر عو سير العيّاشي ا بروي عن حشوان الحمّال باز 
واسطة نناها !ر كان ع اك 


المسألة الثالثة 
عن معهوديّة هذه الكلمة الشريفة قبل نزول 
القران. بلسان عجْرّيكأو عربي أو غيرهما 


المعروف عن التار أ يزو يط ي] ل سأنة الأولئ أنّها ما كانت 
معهودة قبل الإسلام. وكيثنوالكافى» مسندا عن فرات بن الأحنف. عن أبي 
جعفر تي أنه قال: «أول كل كتاب نزل من السماء بشم آللَهٍ آلدَحُمئن 
لحي #اا” الحديث. 

وعن الحيئاشي. عن صفوان. عن الصادقطكة : دما أتزل الله من السماء 
كتاباً إلا وفاتحته «يشم آلله لرّحْمْنٍ أآَلرَجِيمٍ». وإنّما كان يُعرف انقضاء 
السورة بنزول «إيشم آللّهِ آلرّخمئن آَلرَجِيم» ابتداء للأخرئ»81. 


1١‏ هذا سهو صدر من قلمه الشريف فَإِنْ التوصيف المذكور جاء في ابنه محمّد بن فرات, 
والأمر سهل بعد شحف فرات, أنظر تنقيح العقال ؟ : " /ر 411١5‏ . 

0 0-5 ا د لال لكا 

"د الكافي 55:7 /ر؟., 


ل لتكت 1515 


ل ال ا 0 0ك 1110 


وفي ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن موسئ. عن أبيه. عن آبانه. 
عن آميرا لسمؤمنين يك أنه قال: «# يشم لله لوَحْمسنٍ أَلرّحِيم» آية مسن 
فاتحة الكتاب... ‏ إلئ أن قال -: وإنّ فاتحة الكتاب أشرف حال ير 
العرش. وإِنّ الله عر وجل -خصٌ محتداَ لبق وشرّفه بها. ولم يُشرك معه 
فيها أحداً من أنبيائه. ما خلا سُليمان؛ فإنّه أعطاه منها ليسم آللّه آلإشمدن 
ألرّحِيمٍ4 وحكئ عن بلقيس حين قالت: (إِنّي ألِْيَ لي كتَابٌ كَرِيمْ * إِنّهُ من 
ينان وَإِنْهُ بشم لله آلرخسين آلرجِيمٍ»4!»!", الحديث. نوع 
ممارض 3 مع ما سبق. 

ووجيه الجمع؛ أن النازل عدم خفان عر بي وعلىيْ غيره غير عر بي 
أو أن سُليمان كان له أن يبتذ لهت متاتيبه دون غيره. 

ورتما يتشكل امل فورفال سالة الثانية؛ من خُلْرَ 
ام مم د الاير 


١-السل‏ (9): ذلأو .8, 
؟ -عيون أخبار الرضاطئة ,3١/ 8.9 ١‏ 


المسألة الرابعة 


حول احكامها 

وهى كشيرة: 
الحكم الأوّل: هل هي من القرآن؟ 

يري عبد الله بن مسعود أنّها ليست من القرآن أصلاً. وهورأيبعض الحنفيّة. 

ومن أدلتهم على ذلك: يحلايت أتيس. قال: «صلْيتُ خلف السب ياي 
والخلفاء الثلائة. وكانواأًيستفتسون/ #الْحَئْدُ بِلَّه َب الْعَالْمِينَ»؛ لا 
يذكرونها في أوّل قراءة ولا آخر هال" 

وقد مضئ شط رمن اللبحصة ول ألق”“في سألة عدد آيات سورة 
الفاتحة, ويكفي ردّاً عليه إجماع الملمين علئ خشلافه. 

وفى دلالة الرواية علئ أنّْها ليست من القرآن منع؛ لأنّ عدم وجوبها في 
القراءة تخصيصا بانسيرة العملية المطلقات الدالّة عل أنّ دلا صلا: إل 
بفاتسة الكعاب». ممكن كما انها لمكان عدء كونها من الفاتحة لا 1 عل 
فرض صحّة التسية. وهي واضحة البطلان؛ لأنّ ظاهرَ قوله: «كانوا» 
اعتيادهم على تركهاء ولو كان هذا كالتار علئ المنار. لما كان وجهلاختلاف 
فقهاء الإسلام. وذهاب الأكثر إلئ وجوب قراءتها والكثير إلئ أنها من 


, 25 / ١مل‎ 5١ صحيح مسلم‎ ١ 


م ارتم لم ع 5 ل 
الل منيكة : «اتزلت على سورة, ققرأ: # بشم آله أ من أَلرّحِيمٍ» ثم 
كيف يجمع ببن روايتيه؟! 


ا ال لل ا 
قال: لها ليست ا ااال أذب ميتد كف رعلمه تقديم ذكر 
اسم الله أمام جميع أفعاله وأقواله؛ ليقتدي به جميع الخلق في صدور 
رسالاتهم وأمام حوائجهم. 

قانوا: والدليل علئ أنه ليست من القرآن: أنّها لو كانت من نفس 
الحمد, لوجب أن يكون قبلهائنّلها؛ لتكون إحداهما افتناحا للسورة حسب 
الواجب قى سائثر السوة...» اتيش 

فتعلم من ذلك أن اللي ليطا كان نادراً. 

وأنت خبير بما قر اس بالعدلزلةيفيهقوط الاستدلال. والذي ظهر 
ان للك انا يا لط بي بلط د فو الام 
والفالة الآية, وظة أن سباعة أنكرو! كونها من الفران: اذا را 
2 لط 2 20 ان جار يه ير الستتدلل لاخر لد شري 
ا تاك ال ا ل الاك لا ورال 
المسألة الآتبة حديث ابن عيّاس. الظاهر في أنّها ليست من الكتاب. مع 


ا 


. اه‎ 7 ١مل‎ : ١ صحيح مسلم‎ ١ 
, 54 + ١ نفسير التبياتن‎  ؟‎ 


الحكم الثاني: هل هى من القاتحة؟ 


اتقق المسلمون علئ أنّها من سورة الستمل. وعلئ أنها من سورة 
الفاتحة علماء السلف من أهل مكة فقهاوٌهم وقرّاؤهم ومنهم ابن كثير. 
وأهل الكوفة ومئهم عاصم والكسائي مسن السقرّاء. وسعض الصحابة 
والاسن ف اش المدينة. والشافعي فى الجديد وأتباعه والثوري 
وأحمد في أحد قوليه. ومن المرويّ عنهم ذلك: من الصحابة ابن عبّاس 
وابن عمر و أبوهريرة. ومن التاظين سَمَيدين جبير وعطاء والزهري وابسن 
السا لد 

وقمل: إنّ قُزاء المديئة والْبصة والشام وفقهاءها علئ أن الستسسية 
ليست منها. وإنما كتبت لفل و3201 جاه بتداء بها وهو مذهب أبى حنيفة 
ومن تابعه'"!. ومالك وغيره من علماء المديئة, والأوزاعي وغيره من علماء 
الشام. وأبو عمرو ويعقوب من قرّاء البصرة. وعن حمزة من قرَاء الكوفة. 

وررى عن احم ائها ا بده القاتحة دون غرها""؟ 

وهذا هو رأى الإماميّة وأهل البيت عليهم الضلاة والسسلام. وهو 
قضيّة رواياتهم المتكاترة عنهم !1 0". وهو مقتضي الأخبار من طرق أهل 
الجماعة عن رسول اللّهة8ة. وفيها الصحاح والحسان ‏ علئ سا 


.5 ١:١ الختاف‎ 5 


؟ - أنظر التقسير الكبير وو روح المعائي ١:/ا؟.‏ 
'- تفسير العتّاضشي -5١65 :١‏ 15, تفسير البرهان :١‏ ؟2, 


اصطلحوا عليه وهي كثيرة محكيّة عن جماعة. كأمّ سَلّمة وجابر وعمار 
وطلحة وبريدة وأبن عمر وأبي ل ل انه فاون 
ومحئد بن كعب القرضي"". 

ومن غرائب الاستدلال ما اشتهر في كعب الخاصّة والمامّة بأن 
ا ل ا 2 للا 1ل ال ل اله 2 
الأمر يتجريد القرآن من كل ما ليس منه. ومن ثم لم يكتبوا «أمين» آخر 
التاتة” كانه دليل على [نها 2 لكا إل ستل 2 على ال كه 
له كاك 

هذا. مع أن جماعظة من الك[ #ركوا الفصل بين السور بالتسمية. 
وفيهم حمزة وخلف ويعقوبج واليريدي". 

وغير خفي أن السألة غبلافتة. واسئدلٌ لكل من القولين بأدلة 
استحائية ورواية!“. ولو أغمضنا النظر عمًا يدل علئ جزتيّها من 
الصحيح في مذهبنا. كان وجه الشبههة قويّا جد لقصور الأدلة عن اتباتها 
من القاتحة. وللخلط بين هذه السألة والمألة الابقة توه تباءجة 
الاستدلالات. ولولا خوف الإطالة المنهيّ عنها والمملة لسردت جملة 
منها. وهي مزيورة في أساطير الأؤلين. 

وبالجملة: إن أحطت حبرأ بهذه النكتة تقدر علئ تمييز الصحيح من 


١_الدر‏ المتثور 4-5-5 . شعب الازيمان. البيهقي 5 : 2591 - 41١‏ . 
؟_الكشاف ١ ١١‏ . أتوار التنزيل وأسرار التأويل :١‏ 8. 
إ خ اإاء 
راجع مجمع البيان 18:١‏ . 
؟+_التغسير الكبير ١1555-5-؟50.‏ 


1 2 اسه 


الدليل عن السقيم. وما هو المهمٌ من بينها الأخبار المستدلّ بها علئ 
جزنيتها. 


أحاد يثنا 


:. عي او كن اا ل راان 
1 الفاتحة؟ قال: (( تبعيم )1 قلت: 9 آلله الإخشن ألجيم» عل الم 
المثاني؟ قال «نعم هى أنضلهد» ذا 

ال ا لا اليم لد الى اشل 
3 ع" ' 2 3 3 

وري إن الخر «اللكيمس اي عن دبرا حم بالول. ريما 
0 «الوسائل» -_ذ في الباب الحادى ار اهن الأخباء ”ا أكثرها تدل 
على أنها من 0 أو على وجوب قراءتها مثلا مع السورة. نعم روايتان 
0 تدلان علئ أنّها منها. إلا آتهما غير نقتي السند؛ ا إن لم نقل بِأنّ سئد 
الشيخ إلى الخرّاز في هالعباس وهو متسترك اله أن ظاهره هو أبن 
المعروف. واللّه العالسم. 
١-نهذيب‏ الأحكام ؟ :581 / ١‏ . 
؟-علل العرائع 1: 58 / ,١‏ 
وسائل الشيعة 4: #6 كتاب الصلاة, أبواب القراءة فى الصلاة, الباب ١١‏ , 
؛ - أمالى. الصدوتي: ولااء مجلس “, الحديث ١‏ و ”. وسائل الشيعة 4: 49لا كتاب 

الصلاة, أبواب القراءة في ي الصلاة. الباب .,١١‏ الحديث ذو .٠١‏ 


خول النسعلة الشرينة : ْ 0 


أحاد يت الجماعة 


ومن طريقهم ما يدلّ صريحا على الجزئية ما أخرجه الدار قطني 
عن 0 لاك" والسبيهقي عن ابن عباس'"'. وهكذا ابن 
خزيمة!*. و«مستدرك» الحاكم عن سعيد بن جبير'. وفي الكل ما يدل 
عار آيا.. العادة 

ا اا لني عل افر عر ندل على اليا 
من الكتاب والقران. وهذل لط بين السالتين خهفي على أعلام 
المفترين من الخاطكلة والعاة كيالئ عصرنا هذا. مع أن ما يدل علئ 
أنه من الكتاب يُشعر فو نيوا لفائحة, كما لا يخفى. 
أحاديث يستدل بها على أنّها ليست أمتها 

ما من طريقنا فلم نجد إللا ما رواه العيّاشي عندة تق قال: «ايا جابر. 
ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها اللّه تعالئ في كتابه؟ فقال جابر: بلئ. بأبي أنت 
اي نار ول للد عسي كا للا لل ل لاك لا 


, /ر لااا و‎ 742:١ -سئن الدارقطنى‎ ١ 


5 صحيح مسلم ١؛‏ مخ / 7ن , 

"'-_المن الكرى ": نغ /ر ة, 

5 - صحيح ابن خزيمة ١:44؟‏ / 4917 . 

وك اخ الام ري ا 

1١‏ راجم نتفسير العيّاشي 5١ : ١‏ / 3,؛ وسائل الشيعة 4: 89/1 كاب الصلاة: أبواب قراءة 
القرآن. الباب /ا", الحديث ل . 


ا 00 


فإنّه ظاهر في أن الفاتحة نندا .. التمين: 

ومثله ما روأه محمد بن سئان فيه عن الكاظم. عن أبيه., أنّه قال 
01 حتيقة: ناما سورة أَوّلها تحميد. وأوسطها إخلاص. وآخرها دعاء؟» فبقى 
0 نم فال: لا أذري. كمال أبوعبدا اله قي ؛ «سورة الحبد»ع!" 

اط اهل السنّة فقال القرطبي: «والأخبار الصحام التي 
خطون ديا. ذاه على أن السقله لت ايه 0 القانيه ولا غميرها, إلا 
في التمل وحدها»'", فأخرج بعد ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة: وما رواه 
أيو داود عن الصحابة: 

فالأوّل؛ حديث قسمة الفاتحة, وأنسّ خبير بقصور دلالنه؛ لأ تماء 
الفاتحة بالبسملة. فالتقستّج آلتَوَازة علق الفاتحة لا يرد عليها. مع أنّ 
عدم ورود القسمة علبي ريل قدي يه نسسوينها. واشتماله علئ أن 
اكات اليا الله اما اشا ال 2 إل ا ل ارات 
الحديث. 

والثاني: حديث الصلاة خلف الرسولت بع والخلفاء الثلاتة, 
وقد مر أنّه أيضاً لا يدل علئ عدم جزتيتها للناتسة: لَأّن عدم وجوب قراءتها 
يجسسم مع كوتها جزءأ متها. 

وما أخرجه الجريري عن الحسن: «لم تنزل يسم أَللَّهِ ومن 


١‏ تفسير العياشي 59:١‏ / ؟, 
؟ ‏ راجع الجامم لأحكام القرآن :١‏ 44. 


عول السسملة الشريفة ل ل ا ا 0 


أَلرْحِيمٍ4 في شيء من القرآن إلا في طش" يدل علئ أنّها ليست من 
الكتاب فيكون ادلة ا ليت التسأبن. وقد م ها بعلن نه 

فبالجملة: يصحّ أن يدّعئ: أنّ أحسن ادلّة نفي الجزتيّة هو الحديث 
الأوّل. وهو ينتهي إلئ أبي هريرة الذي قالوا في حفّه: إنّ عمر شهد عليه 
ل للا ا عا 
ا ا ل ل ل ا حر سل الك 
يكن ويركن؟! 

وأثا ما اشعهر بينهم من عشم التران لا يبت إلا بالنقل المتوائر 
القطعي الاضطراري. ولاثثبت بالا ر#الاستدلال. فهو لا يناقض مسألننا 
هذه. وهي جزئيكة الباسماحة, للفاتحكة, فالاستدلال المزبور ساقط جِدًا. 

ومتله الاسم ار لسسي قال سيلمين عيلئ جزثتتها لها لأنهم كانوا 
يقرؤونها في أوائل السور في مرأئ ومسمع من الرسول الأعظم. فكان عليه 
التذكير بذلك؛ لأنّ في تركه القبح: فيستنتج من ذلك أنّها من القرآن. مع أن 
المستدلٌ استدلٌ بها للجزئيّة. ولكن رجع في دليله على أمر آخر. كتدبّر جِيّدا. 

وبعدما أحطت خُبرأ بما أسلفناء فلا حاجة إلئ تضعيف سئد الروابتين 
من طريقنا. أو المناقثة في دلالتهما. بعد قوّة دليل الجزئيّة إلئ حد لا 
يقاومها مثل ذلك. 

نسم أخرج السكدرك عن ابن عباس قال سألت علي بن أبي 


: ١ الجبامع لأحكام القرآن‎ - ١ 
, ١18 : تنقيس المقال ؟‎ "8 ١ أنظر معجم اليلدان‎ - 5 


طالبطكة: لم لم تكتب في براءة «إ بشم آله أَلرّحْمسن أَلدَحِيمٍ4؟ قال: «لأنها 
أعان. وبراءة نولت بالسيف, فليس فيها أمان»!". 

وهذا يُشعر بأنّها ليست منهاء ولكن كان رأيهم علئ كتابتها في مبدأ 
السور. وظاهره أُنّها ليست من القران. وكانوا يكتبونها كما تكتب في أوّل 


ريما يوقم أنْها ليست من الِشُورٌ”مطلقا؛ وذلك لعدم معهودية عدّها من 
ايات السور في القرآن المؤجود بين أَيْدِي/المسلمين كافّة؛ ويشرعون في 
تعداد الآيات من بعدهاء ويا خ ركفي الأرقام في القرآن المرسوم فيه 
الأرقام أيضأ بعد السسه نمل تتوراق كليا ري )الأول يستقدون أنّها ليست 
من السورة. وإلا لحسبوها منها!". ١‏ 

وفيه؛ أنه تأييد. ولا دلالة فيه بعد ما مر من الأدلة علي' أنّها منها. 
وممّا يشهد علئ ما احتملناء: أنّ في القرآن أغلاطأً إملائيّة ريّما تبلغ أكثر من 
مائة. وما ذلك إلا لبنائهم على التحفّظ على ما صنعه الأوّلون وهم جاهلون. 


ولا غبرة يما صنعوا. 


١-المستدرك.‏ الحاكم الليسأبورى ؟: .*7, 


؟ - أنظر التفسير الكبير :١‏ 50 وتقل الإتفان في علوم القرآن :١‏ 177 هذا الول عن 


الحكم الثالث: هل هى من سائر السور؟ 

انارت ري الا ل امسا ل اه رحد ]ل الم 
قولاً؛ فانّ من اعتبرها جزء الفاتسة أطلق بالنسبة إل غيرها؛ ومن منع 
عرئينها بالسبة إللها أيضأً أطلق المتع. 

نعم في خصوص الفرض الأوّل حكي عن ابن الجنيد التفصيل بينها 
وو سي ا السورر. وحن المخالف. ا 0 و عفمرٌ ه سن قتاع الكوقة. 1 
فيل عن الشافعي: إند ترديقق :همال سألة وأتئ بالقولين المخالفين. 
وأمًا في الفرض الثانيأ فلا يوجد كن قصل فيه. فيقول بجزئيّتها في سائر 
السور دون الفاتحة. 

وقد اسحدل بخولارايت ملقاييك توا شد ردلالة ما رواه الصدوق 
ا ل ل اد 0 عبداللهسْليةٌ -فى حديث 
طويل معراجية وفيه: «فلمًا بلغ ظوَلَا آَلضَانينَ قال النبي يكرا : والحمد 
للّه ربٌ العالمين شكراً. فقال العزيز الجّار: قطعث ذكري فسمّ باسمي. فمن 
أجل ذلك جعل « بشم آللّهِ آلَحُمن أَلرَّحِيم» بعد الحمد فى استقبال السورة 
الأشرئ, فقال لهء اقرأ قل هًًٍ لله اد .1 الحديث. 

فما هو الحجر الأساسي هو الاثفاق المحكي والإجماعات الكثير:ة 
عن العامة والخاصّة. 


ال ل او سا 
١‏ علل الشرائع ؟ : 918 / .١‏ 


ومن أحاديث العامة ما يدل علئ أنّها ليست من سائر السور؛ بناء على 
تبوت الإجماح المركّب علئ أنّها إذا لم تكن من بعضى منها فليست من 
الأ أت 

«مستدرك الحاكي»!"ا و«صحيح الترمذي» في باب ما جاء في فضل 
سورة الملك. و«كنز العئال» في فضائل السور والآبات. أخرجا عن 
اد أن سورة الملك ثلاثون اية»'". فلو كانت هي منها لزادت 
عليها باية. 

وكشي رواية أخرئ عند «أدشهور: الكوثر ثلاث آيات». 

ولكنها معارضة بما أكرجه مسلم اعال ا ال 
لفق ذات يوم بين أظبإنا )ضغبي اللة. تم رفع رأنه مبئساً. فقلنا ما 
أضحكك يا رسول اللدكهر مو لشرعالء انقاهبورة, فقرأ: #بشم أله 
آَلوَّحْمِنٍ م نا أَعْطَيْنَاكَ الْكُونٌ... !"ا الحديث. ش 

وما الرواية الأولئ فهي هكذا: قال أبو هريرة: قال النبئ انق : «إن 
سورة من كتاب الله ما هى إل ثلائون آية؛ شفعت لرجل حتّئ أخرجته من الثّار 
يوم القيامة؛ وأدخلته الجنّة. وهى سورة تبارك». أخرجها الترمذيء وقال: «هو 


درت 161 انتهئ. 


١_المستدرك‏ . الحاكم التيسابورى :١‏ 018. 
؟-كتز العثال :١‏ ثن / 5015 . 

_الكوتر إل 21١:١١‏ 

14- صحيح مسلم ١81/:5١‏ / 817. 


ف - سنن الترمذي 578:1 / 1م١7‏ 


حول اللسملةه الشريفة ل 1 د لل و ققة ميم وعره وره مسر مت ممسه سم مم سنت تتم تمه نتمم مق قله مم ممم ممه 8 


ويكفي في كذبه ا ل 0 
أيضا- ثلانون ا قرأ مجع , 

إن في أحاديثنا ما يظهر منه عدم وجوب البسملة مع السورة. 
وهي مذكورة في الباب الثاني عشر من أبواب القراءة من «الوسائل!", 
ولكتها لا ندل علئ عدم الجزئيّة: لأنّ عدم الوجوب أعمٌ من ذلك. مع أنْها 
عنينا محسولة على التقيّة. وهي تستلزم اشتهار فتوى العامة على عدم 
الوجوب في الصلاة. وهو أيضأ ‏ لا يدل علئ عدم الجرئكّة عتدهم. 

وما يدل من رواياتنا على :الْوّجِوب'' فهو أيضا ‏ أعمٌ من الجزئية. 
مع أنّ في دلالنها على الالوجو ب /#إكهالا: لاحتمال كون النظر إلى 
الترخيص بالاتيان: لما كاليتله ولط على الكرامة ‏ عند مالك 
ولط ا 

إن قلت: إذا لم يكن واجبا فهو يلازم عدم الجزئيّة, وهكذأ في عكسه؛ 
لأنْ اعنتبار الجزئية متقوّم بوجوب القراءة مع السورة وعدمه. 

كل كار له شدانا اا ع ذلك 

ل ل 00ت دام 
قرأها. 


؟ إذا كانت من السورة فتُعدٌ اية منها. فلايجوز العدول إذا بلغ إلى 


1١ وسائل الشيعة 5 : 44لا 44لا كتاب الصلاة, أبواب القراءة في الصلاة, الباب‎ - ١ 
الحديثك 0 وأروةوث.‎ 


؟ -وسائل الشيعة 4 + 46لا كتاب الصلاة, أبواب القراءة فى الصلاة. الباب ١١‏ , 


2 ال 0200 فى #اللائجد 


النصف باعتبارها في سائر السور. 

*- إذاكاتت ابه متها قلا.ة عل السمر رق بين امعانا.. فصدها 
مع تلك السسورة:؛ أي قصد بسمسة السورة الخاصّة. وإلا نيجوز بلا قصد. 

1 -إذا كانت منها يجوز الركوع بعدها في صلاة الآيات. 

4 إذا كانت منها فلا يشرع للجُّنْب قراءتها عن سُوَر العزائم. وهكذا 
تعد من السيع المكروه على الجُنُّب قراءة الأكثر منها... وغير ذلك. 

وبالجملة: خذلكة البحث أنّ هذه المسألة من أشهات المسائل 
الفقهئة, حتّئ أفرد فيها الرسائالجمع. وقد يلغت الأقوال ‏ على ما قيل - 
إلئ عشرة(", ولكئه خلطجين الوق #زلاحتمالات, والأمر .سهل. كما ل 
يذكر في طيّها قول من يرأ أنها ليست مل اللقرآن رأسأً. 

الأوّل: أنها ليست #ابسة فقن السور ل 

ا ا ال د 

انالك الا[ الفا د لها 

الرابع: أنها بعض آية منها ذقط. 

الخامس: أنه أية فدة أنزلت نيان يزوس السور مكنا و تسمل بها 

السادس: أنّه يجوز جعلها آية منها وغير آية؛ لتكوّر نزولها 
بالوصفين, 

السابع: أنها بعض من جميع السور. 


اشاح انا ايه بن الماتحة ور أشدي السرر 


١‏ روخ المعاتني ا 


حول السملة الشر يفة دهن مه نمدة عسي سه سم و دمارك ف قم مه تدده ممد نمم سم ورم رع مسه عمط سل نتن نم مس مسع تمن مله لقط قوط توته تنه ممم م ممع م 


التاسع: عكسه. 

ل ات 1 وا 2ع 2 الشوات ليان 
ا ل ا ال ال كا الكعرن 
العاشر قرينة على أن الخاسس هو أنّها آية واحدة نزلت مزة. وجيء بها في 
أوائل الور كما تجيء بها لسائر الأفسال والأقوال. 


الحكم الرابع: جواز كتبها في أَُوْل كل كتاب 


بحوز كتبها في أوَل كل كا دشيولوكان ديوان شعر. وروئ مصالسد عن 
5 3 5-50 3 امات م 

الشّعبى: قال: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر يشم الله الرّخمئن الرّحيم»'". 
وفال الزهري؛ مطت: الكُسَةَ ألا يُكتب في الشعر «بشم الله الرّحْمْنٍ 
التحيه»!". 

وأوّل من ذهب إلئ كتابته في ول كن الت ودراو سه سه دن 
خبير. وتابعه عليه الآخرون” قال أبوبكر الخطيب: وهو الذي تخثارء!". 

وفى «الكافي» عن الصادق طب ؛ «لايكتب «بشمالله َلرّحْْنِ ريم » 
لفلان. ولابأس أن تكتب #بشم آلله أَلوّحْمسن ألرّحِيم 4 على ظهر الكتاب»!"*. 


0 
اض 


١-الدّر‏ المنتور .٠١ :١‏ الجامع لأحكام القران :١‏ 59 . 
0 

؟_الجامع لأحكام القران 90:1١‏ , 

؛_أنظر الدّر المتغور .1١ +١‏ 


ه_الخائي ؟ : 55 م ١1‏ 


ا ا ا ا ا 1 3 22 الناتشة 


الحكم الخامس: تعلق البسملة بالسور 


فد أشرنا في السابق: أن البسمطة من كل سورة لا تقع إلا مع قصد 
تلك السورة,. وهذا هو رأي امات إلا جماعة من المتاشرين. وهو 
التحقيق عندناء وتفصيله يطلب من موسوعتنا في الفقه. 

وقد يقال إنّ البسملة من كل سورة متعلقة بتلك السورة. ولها تفسير 
ا ع الات كر 

وقد ذكر الأستاذ الوالنالشحقّق: مدٌ ظلّه ‏ في بعض تآليفه القتةا” 
عن بعض المشايخ العظام:؛ أنّ من جملظة الكتب التفسيريّة ما عمل فيه 
ذلك. وادّعئ المقسرمفوي خلال الكتاب أنّ هذا السضوء من اللستفسير قد 
تعلمه من الخضرء #2 . وهو قآل! إنهقد تعلم من على بن الحسين طإينها . 

ال ل ل د د 0 
نكات ا الأمدناء عقف ]| سه 1 الدلك ولخي كا سار 
كسماعه. وهو على ما ببالي من علماء أوائل القرن الستاسع, وقد طبع. 


الحكم السادس: استحباب تجو يد كتابة اللسملة 


:0 ا 3 و ب سّ ص 

«أصول الكافى» , بسنده عن الصادق 3 : «أكتب # بشم الله َرّحْمْنٍ 
١؟-أنظر‏ روم المعانى 17:1١‏ . 
١‏ -أنظر آداب الصلاة : 547 . والظاهر أن التحبير من استفادات المصتّفية مسن والده 


الوّحيم» من أجود كتايك, ولا تمد الباء حتّ تمد السين»!". وقضية ذلك 
استحبياب تحويد كائة ال مله وكراهة مد السملة. ولا يخيص شهدا 


بسملة الفاتحة. وهكذا بعض ما سبق. 


الحكم السابع: استحباب الابتداء بالبسملة 


ندب الشرع إلئ ذكر البسملة في أَوْل كل فعل كالأكل والشرب 
والنحر والجماح والطهار: وركوب البحر وغير ذلك من الأفعال؛ حتئ ورد 
عن ابن بابويه. عن «التقيبا اندي إلى الإمامءلية » في حديث طويل: 
«فقولوا عند افتتاح كلّ أمر صغير أو عظليم| يشم أله آَلدَحْمنٍ آلرَجِيمٍ» !". 
وفي التفسير المرزبور. فال: قالّ"الصادنءليةٍ في حديث طويل: «أما علمت 
أن رسول املعو حَدتني عن الله عرَوجلّ ‏ أنّه قال: كلّ أمر ذي بال لم 
يذكر فيه أسم الله فهو أبتر1, و«الكافي» ما البافر كله : «لا تدعها 
ولو كان بعده شعر»!*. 

ومن العجيب أنّ العامة مع قولهم باستحباب ذلك عند كل فعل. تركها 
ا 


فى الفريضة بعضهم. كمالك واصحابه. وفي السورة بعض آخر كابى حنيفة!*. 


١_الكافي‏ ؟: 197 7 1. 

؟ ‏ التفسير العسكري الوب إلى الامام : 58 / 3 التوسبيد : 599 / 8 , 
7 -التفسير العسكرى المنسوب الى الامام : 58 / لا, 

4 -الكافي ؟: 145 / .١‏ 

ف الجامع لأحكام القرآن .511١‏ 


إن قلت: كيف يجمع بين قوله تعالئ: (إذَا قَرَأتَ آأسقزآنَ مُاشتعذ 
باللد ف" 2 عمو هنا اديت قله يل [ن 2511 بالسمله فك 
التعويذ والاستعاذة. مع أن البسملة من القرآن. ولا يخرج من القرائيّة 
بعدم قصدها بعد ما حرّرتاه. 

قلت: «الكافي» مسنداً عن فرات بن أحئف. عن أبي جعفر لله ند قال 
في حديث: «فإذا قرأت؛ لإيشم اكه المي نٍ أَلرّجِيمٍ» فلاثبائي ألا 
نشد الحديت. و على هذا اسحباتب اللشسهفية فقيل الاسشات ع 
ثابت؛ لأ الابتداء بقراءتها بستلزع 22 إن حاجة إلى الاستعاذة. فيلزم سقوط 


0 القرآن, وهو غير جائز. 
الحكم الثامن: الجهر بالبسمكة 


2 ل ل ا دان زا ل المي 
# يشم الله آَلرَحْمن آلّْحِيمٍ» أحقّ ما أجهر به. وهي الآبة التى قال الله 
- عرّوجل -: لوَإِذَا ذَكُرْتَ رَبّكَ فِي آلْقَُرآنٍ وَحْدَهُ وَلَْا عَلَى أَدبَارِهِمْ 
نشوراً» سن ١‏ ْ 

وفي تفسير العيّاشي عن أبي حمزة. عن جعفر طق قال: «كان رسول 
الثم ع لاضعق يجهر ب« يشم أله آَلدَحْمنٍ لنٍ لوحم »4 ويرقع صوته بهاء فإذا سمع 


١‏ النصل (51): بل 
ال ا 
"' - الاإسراء ١071‏ : دما 


نقسسير القسي 5/8215 . 


حول النسملة الشير بقة مم سعط ععه معن ممم ممه انهه ممم وعنو هن مممم مسب مم نمويه ممع مسمس م نميا بشمقه لمعم مقن نمم هه 1 05 


المشركون لّوا مُدبرين فانزل اللّه هوَإذًا ذْكَدْتَ رَّكَ فِي آلْقُرْآنٍ وَحْدَه وَلَوَا 
عَلَىْ أَذْبَارهِه ُقُو ره اناي 

ومن العجيب ما أقنئ به أبو حنيفة من إيجاب الإسرار بها في 
الجهريّة والاخفاتيّة, وبه قال الثوري. وروي ذلك عن عمر واين مسعود 
وعثار وابن الزير وهو قول الحكم وحتاد. وبه قال أحمد بن خثيل وأبو 
عبيد. وروي ذلك عن الأوزاعي أيضاء وحكاه أبو عمر بسن سيد السَبَرٌ في 
«الاستذكار»؟ ". 

ولأجل اشتهار هذه الفقوبقيل: إن الجهر بها في الاخفاتئة للماموم 
مشكل: لأنّ المطلغات فقن أحاد يننا : إلئ رايهم فيشكل انعقاد الإطلاق 
لها بالنسبة إلى البأسقة 

وهم قد احتجواسمارواه هاا السرقيارق: أن رواياته مضطربة في هذه 
المسألة. فقد احتجٌ من أنكر أنّها من القران أو الفاتحة أو بعدم وجوبها في 
الفريضة بروايته. ومن آثبت وجوبها فبها -أيضا -بروايته. 

وقيل: هذا السرأي هو الجامع بين الآثار وسيب الاثفاق بين الآخار. 
ويخرج به عن الخلاف فى قراءة اا 

وهو غريب. فإنّه كيف يخرج به وقد أفتئ رتعيم دمالات- 


. 21: 0039/[ -الاسراء‎ ١ 

سس العاس 237503 

؟_الجامع لأحكام القرآن ١‏ : 11, وأنظر التفسير الكبير :١‏ "-؟ , 
؟ ‏ الجامم لأحكام القرآن .51:١‏ 

- نفس المهدار . 


5 نآك لباك نمل بت ن قن كد كت نكن ذم 55 3ت ود ع فكعت زاك ون رج و لان ال ل د ل و و نك لاه اماد سور 8 الفاتحية 


بكراهة قراءنهاة". 

ومن العجيب والغريب ما أخرجوه عن سعيد بن جُتِيرِ. قال: «كأن 
المشركون يحضرون بالمسجد. فإذا قرأ سول اللَدملق: يشم آللَه 
ألرّخْمئن الرّحِيم» قالوا: هذا محمّد يذكر رحمان اليمامة ‏ وهو مُسَيلمة 
الكذَّاب ‏ فأمر أن يُشَافت ب#يشم لله أَلوّخْمئن ألتحيم» ونزل #9 ولا تَجْهَدٍ 
ِصَلَاتِكَ وَلا تُحَافِتْ بها4'”». وقال الترمذي الحكيم أبو عبدالله: فبقى ذلك 
الى يومنا هذا على ذلك الدسمة” اتنهي. 

وهذا الحديث يشهد على أنْأنساظن أنْميَقنضَق لا يقرا وكاد اكه 
يقرأ. فكيف بيصم قول من يِدَعِلي استحباب/الأبسرار. أو إيجاب الاسرار. أو 
يذعي أنْها ليست من الغا دتري 0 العريفة نازلة فى سألة 
الاحفات بالبسملة. 


اخرج العيّاشي عن سُليمان الجعفري. قال: سمعت ايا الحسن عه 

يقول: «إذا أتئ أحدكم أهله فليكن قبل ذلك ملاطفة ...»إلى أن قال ؛ فقال 
ع عاش اص هٍ 5 

له رجل في المجلس: فإن قرأ يشم الله الرّحْمْن الرَّحِيمٍ» أوَ يُجِرِيه؟ 


١_الفقه‏ على المذاهب الأريعة :١‏ 58# . 
؟_الاسراء ١3/1‏ : 11 
؟_السامم لاسكام القر ان 51 , 


حول البسملة الشربقة 0 1 


فقال: «وأي آية أعظم فى كتاب اللّه؟» فقال: «يشم آله لمن ألتجِيم4 7" 

وأخرج عن خالد بن المختار. قال: سمعت جعفر بن محتدطاِية 
نل سا لي قانني الله عتدرا إلى أعتل 1 فى كنات الله در عيوا أنه 
بذعة إذا أظهروهاء وهي «بشم أَللّهِ أَلرَحْمئنٍ أَلرّجِيمٍ» »!'' وقد أخرج 
«الكافي» مسندا عن البافر طكُة : «سرقوا ا اناد ةس الله 
لبَحْسْن أَلْرّجِيم4 وينبقي الإتيان بها عند افتتاح كلّ أمر عظيم أو صغير 
لتُبارّك فيه»!". 

سد الاحاد يت يي امنيا الناطفة ان السملة اقرب 
إلمن اسم الله الأعظم (١‏ سواد ألطببالئ بياضهاء ومن ناظر العين إلى 
بياضهاء مع كثرتها بالطرقّ!لمختلفة .في «الكافي» و«التهذيب» وغير هماء 
بعلم أن الجملو ايلم القباوغر واكرمها. 

وفيها تعريض بالعامّة الذين اعتقدوا اا 1 لتر ب 
ا ا لق رق كر ا ام ا 
ينكرون كونها من كتاب الله أو كانوا لا يفرؤونها في الصلوات حسب ما وصل 
الينأ من اها 


بتى كىء وهو : معدو هذه الأحاديت الشريقة: لسياتي ذيل سباعيت 


الا 1110 


ير الا ا 


م العتانى 55:١‏ / 4., تفسير الصافي :١‏ ؟8, 
0 العياشي 5١١١‏ / 3 تهذيب الأجكام 589:1 / 81١1و 1١184‏ وسائل 


السبمة ؛: ه الاكتاب الصلاة, أبواب القراءة فى الصلاة. البياب .١١‏ الحدبث ؟ و7 و١١,‏ 


لل ا للد 1 ان عاك 
المسألة الخامسة 
فيما ورد من الآثار الناطقة بفضلها 


وهي نشتمل علئ خصوصيات آخر شير إلئ جملة منها: 

١‏ عن «الكافي» بكدا عن الصادقطية: الا تكتب # بشم آلله 
آلرَّحْسْنٍ أَلرّحِيمٍ» لفلان. ولا بأس أن .تكتب علئ ظهر الكتاب لفلان»0. 

0 عن المؤضل + كير , قال: فال ا 2 
«احتجبوا من الناس كلهم ب #8 يشم لله الرَجْمان ألتّحيم» وب«ثل مُرَ آله 
َحَدُ» إقرأها عن يمينك وعن شمالك, ومن بين يديك ومن خلفك. ومن فرقك 
ومن تحتك» فإذا دخلت على متلطان ”جائرقاقراها حين تنظر اليه ثلاث مرات, 
واعقد بيدك اليسرئ. تم لا تفارقها حبّئ تخرح من عندو»!, 

٠‏ وعنه عن الصاد قط في حديث: «ولربّما ترك بعض شيعتنا فى 
اقتتاح أمره #بشم لله رمن آلدّجيم» فيمتحته اللّه ‏ عد وجل يمكره: 
لينتبه علئ شكر الله تبارك و تعالئ ‏ والثناء عليه. ويبحق عنه وصمة 
تقصيره عند تركه قول: «بشم آله آَلّحْمْنٍ أَلرَجِيمٍ» »7 

اند ةسنا عنه. عن أييه قال؛ « #بشم الله َلدَحْملن 


#0 1 3 


١_الكاني‏ ؟ 454 /”. 
؟ ‏ الكافي ؟ ل لاع كر الى 
'' التوحيد : 58١‏ / 8 , 


لتحيو » أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضهان ا" 

سمُهج الدعوات» عندقة أله قال؛ ««يشم الله الممنن 
ليَجِيمٍ» إن ]الله تك 1ى سال ١‏ للظم ار امت د عاب 
قال8237: « ل« بشم آللهِ آلرخمن الآجيم» اسم من أساء اللّه الأكبر؛ وما 
بينه وبين أسم الله الأكبر إلا كما بين سواه العين وبياضها»!”. 

١‏ -قال سعيد بن أبي سكينة: بلغني أنْ علي بن أبي طالب طلييك نظر 
إلئ رسل يكنب ايشم الله الإشمدن الاجيم» فقال له «عرادها. إن رجلا 
ل ل ل ل ل 0 

ب دنال اما «ويلغتى برعلا نظر إلى قرطاس نه يشم الله 
لرّحْمنٍ الرّحِيمٍ» قبل ررشعه عا يليد قنطر لدوا*/ وين هذا السمعنئن 

8 أخرج ريج فم ونوا لسنول يتن ردف رسول اللَّد يفيف فال: 
إن رسول اللميَلتكُق قال؛ «إذا ععرت بك الدابّة فلا تقل «تعس الشيطان». فإنّه 
يتعاظم حتّئ يصير مثل البيت, ويقول: «ابقوته صنعته», ولكن قل: #يشم الله 
لون لرّحِمٍ». فإنّهِ يتصاغر حتَّى يصير مثل الذباب»+80. 


.١١61/ 5861 الأسكام‎ بيدهت-١‎ 

"؟ -عهج الدعوات : 129 

"' - مهج الدعوات ؛ 9١؟,‏ 

؛ ‏ الجامع لأحكام القرآن .4١ :١‏ 

0 

1 الجامع لأسكام القرآن 4١ :١‏ ؟4: وأنظر سنن أبى داود 7: 877 والمسعدرك. 
الحاكم النيسايوري 5: 115 ولم نجد في النسائي. 


5 وفي رواياتنا ورواياتهم عن علي بن الحسين وغير موه في تفسيير 
قوله تعالئ: ل وَإِذَا ذَكرْت 0 نّ في أَلْعَرْانٍ وَضْدَهُ ولا على لسارت 
تغوراً» 1 فال ل: «معناه «يشم آله أَلرّحْمئْنٍ أَلدّحيمٍ» ابن 

١‏ أخرج وكيع. عن الأعمش. عن أبي وائل. عن ابن مسعود. قال: 
«من أراد أن بُنجيه الله تعالئ من الزبائية التسعة عشر. فليقرأً ( يشم آله 
لرَّحْسْن الرّحِيم» ان د لظ شن 
مرك نر ا ع شك لاع عه ملاتكة أهل الثار الذين 
قال الله فيهم طعَلَيهَا تسعد عَشَرَ04 ).هم يقولون في كلّ أفعالهم: « يشم لله 
ألوَحْمن آلرَحِيمٍ4, فمن هنا لاتيطني تجتووكبييسم اللّه استضلعوا. 


االمصلية الوحادطة 
حول فلمة: (العسملة ) 


قد تعارف استعمال كلمة «البملة» بين المفشرين وغيرهم. وهىي ل 
نوجد في رواياتنا وروايات أهل السئّة حسب ما تفخصت عنها. فهل يجوز 
أع لا؟ وجهان لا يبعد الأوّل. 

وعن الماوردي: «ويقال لمن قال: «يسم لله متشمل» و شي لغة مُولّدة. 
وقد جاءت في الشعر: 


ويد 7 

"تفسير السياضي 1١“ 5١ : ١‏ و؟: 58؟ / شخضواك ولاى كنز العتال ؟ : غ 
لكر 00 ١‏ 4 الجامع لأحكام القرآن ١‏ 

* _المدثر (1/) : 0 


لقد بَسَْمَلِتْ لبلى: غداة تقيثها ال للت] !ا 
وظاهره والآخرين علئ أنه مخف سم الله أو مصدر جعليْء والذي 
هو الأقرب أنه مشقّف «إبشم لله آلرَحْمنٍ ن آلوّحِيمٍ». فما عن ابن ا سكيت 
والملوز والثعالبي وغيرهم ل انه :]ات عر ان عاك 
اللّم» أو قدا تت الينله: :أي قول: , اك اراد اء 
يريدوا منه ويسم آلله الوّحْمِْنِ الجيٍ». بل الى نظير الحوقلة و 
الحراللة ءال ميلةوالشدلة مهاد حبلكه. أو تخفيف في اللفظ؛ بل 
قيل: حيفل إذا قال: حيّ على التفلاح؛ وحيصل وجعفل إذا قال: حي على 
الصلاة, وجعلت فداك: يظفل وقو نز قال: أطال الله بقاك. وأدام اللّه عرّلك. 
فبالجملة: نظير ذلك في الكداب قوله 0 «الْقَنَاطيرٍ الْمْقَنْطَرَةِ»!". 
وفي الحديث تو لكلا سيرد مُجنّدة»! ين المعصادر الاتشائية لغرض. 
وى ةا 0 ذلك ]2 2 الامشال فد نف غلل ما 
اقتصروا عليه: فإنّ كل شيء في طريق الاستكمال والكمال. 
وغير خفي أنّها تارة تستعمل مصدرا. ويتّخذ منه الفسل. كما إذا قال: قد 
أكدبت السملة: راكر ىا ستعم. رما وتغنييا ]دا قل اليعلداية من 
كالسا لد 


6٠ :١ المأوردي‎ ريبفت-'١‎ 

؟-أنظر ناج العروس 59817 . 

* ال عمران (5؟ : ١2‏ . 

؟ ‏ عوالى اللآلي ١ع‏ ليخ؟ / 115 صحيح مسلم ؟5: 48ث / 04١و 16١‏ وراجمع بحجار 
الأنوار ره 3و1 وفلاورة 15و 4؟١.‏ 





يه 7 1 
مركي ب ويساك 


المبحث الثالث 
حول ما يتعلّق بالكلمات والجمل الناقصة 


الناحية الأولى في « بشم أل » 








يه 7 1 
مركي ب ويساك 


له ا ف 


ان 


المسألةٌ الأولى 


مدأ اشتقاق «اسم» 


«داسم» على وزن «أقع», اا ا 

2 الك د 

ا ا 6 2 ا الست 2 ملشرح 

التُّمدٌ». ومن كسر حدر ات الي ويقال: سَم وسم. وفي الشعر؛ 
نكاما مابارنا آترك الله به إيتادكا!؟ 


وقد ألحاها بعض إلى مانية عشر لغة. ونظمها وقال: 


؟_أنظر الجامع لأحكام القرآن ٠٠١ :١‏ ولسان العرب 14: 1+١‏ . 


ا 1 ... سورة الفاتحة -الاية <١‏ : بشم اللب» 


بسنقل جحي شيخ الشاس أكملها 
سم سيمات سمي وأسم ا 
نا 0 5 بلع يه ات 
ا ل ل 
والارتفاع -في وجه الإطلاق والاستعمال. 
فقيل: اسم لأنّ صاحبه بمنزلة المرتفقع به. 
وقبل: لأن الاسم سمو با ليخ وههر فير فعسه عن غيره. 
وقيل: لأنه علا بقوتياً على الفعل والحرف. فلذلك سمي بالاسم 
ويشهد لذلك:انَ تطرارن فور ونج سه لسماء. والتسبة إلسيه 
اسبيّ وسَتويّ. وعند التعدية والتحؤل في الأبواب الأخر سكُيتٌ وأسميتٌ... 
هكذا. والجمع والنسبة والتصفغير يردن الأشياء ا اكيت 
وقد يستعمل بقطع الهمزة في الشعر وهو جائز فى غيره قضاء لحقّ 
الضرورة. 
وما ورد في اللفة ا لان لضيء علامته. وناقلاً 
ا ال لا ل ا ل لال ار ا ل لل 


١-أنظر‏ دمح المعاني 5+ 55 
؟ ‏ راجع الجامع لأحكام القرآن .٠١١:١‏ 
اق الما أ ناشة . 


الآنبي. وقد يجمع الأسماء علئ أسام. وهو خلط. بل اسم يجمع على جموع 
كثيرة أسام اشارات راشاء. التحيف رالتشوي. 

وقال الكوفتون: إنّه مشت من الشمّة. وشي العلامة. فأصله 
«وّشم»'!'). والأوّل يتاسب الاشتقاقات اللغويّة. والثاني يناسب معناه. فإنٌ 
اسم الشيء علامته حثّئ قيل: إن الوضع هي العلامة!". 

ويشهد لدلك ما عن «المعاني» و«العيون» عن الر ضاناكةٍ عن # بشم 
الله ... أي أسِم علئ تفسي سِمَدٌ من سمات اللّد ى عر وجل . وهي العيادة. 
قال: قلت: ما الشمّة؟ قال: هى العلامية»' ". 

00 ال ال د 
العلوم الواتعيّة. بل هؤنوعء ين الحذوقيات النفائئة والاستحسانات 
المحافلكة. لايتمد عله فت الأصول واليبفروع. فإن أهل البادية 
الاي حر رح تتامو اي يدت 
الباردة. 

فعلى هذا لا يكون الاسم مثتقّاً من السَُّمُوٌ ولامن الوَشم: بل هو لغة 
خاكة اعيات 2 العلاية مساعر فت ين رام ب التوارف ابضا اننا 

وما يشهد للمختار إطلاق الاسم علئ ما يقابل الفعل والحرف تارة, 


.45:١ امل روح المعاني‎ :.٠١ مر 11 تاس العروس‎ ١ 
مناهس الوصول 5 لاةق,‎ 48-١ تهاية الدراية‎ 5 
١ باب آخر في معتى بسم الله , أنظر عيون أخبار الرضائكة‎ ١ 7 * : معاي الأخبار‎ ٠ 


. ١4 / 5٠15 


1 مر سيم بن رمم سدس سه سمس هورم ...لل سورة الفاتحية _الآية ١‏ بكم الله 
6 1 . ٍ 4 علد أده أ 3 لقي : 
وعلى ا 0 له تعالئ: لعَلْمَْ دم الأشمّاءَ كُلْهًا4 وفى 


قر 
. 


قوله تعالئ: إن فِن إلا أسْمَاء سَمْيتْمُوهَا أ نّم و آباؤٌ ١»:‏ ا 00 
ال ]| اللمة والكثية. وأخرئ علئ الأعع, كما في قوله 


5 ل 


نعالى: #ولا تَتَابرُوا بالألقاب بشي الاشم الْفسُوقٌ»”". فسأمّل. 
المسألة الثانية 
معنى «أسم» 


إنّ الاسم يُطلق على الالنهظ +لتيميضوعة. ويحمل عليها. ويقال: زيد 
اسم. والتجر اسم. واللكتاب اس ويطلق على الذات والأعيان 
الخارجيّة. كما في قوله نعالى إن الله يَشْدْكٍ يكلِمَة مِنْهُ آشئه الْعسِبح 
عِيسى أبن مَديو» الغ ذا كان “هي ”1 لمي كانت الكلمة تنقسم إلى 
الاسم والفعل والحرف. فلامحالة يطلق عليه الاسم دون الفعل والحرف. 
فعيسئ كلسة الله واسم. وهكذا في قوله تعالئ: (وَعَلّم آَم آلأسماء كُلََّا نه 
عَرْضَّهُمْ عَلَى الْمَلائكة 0١»‏ فإن المعروض على الملائكة هي المسمّيات 
بالسضرورة. فلابدٌ وأن يستعمل الاسم في المعنى ا من الألفاظ 
الموضوعة ومن المسئيات. فما هو معنئ الاسم أمر جامع بين تلك الألفاظ 


١_اليقرة‏ (؟): 8*9 

" -النجم (؟ة!؛ 5 ., 
'_الحجرات (453) : ١‏ 
5- آل عمران (5) ؛ 10 . 
8 -اليقرة (؟) ؛ ١5‏ أ؟, 


والسديات. 

فما في بعض كتب تفسير أهل العصر من أنْ قول بعض الباحثين فسي 
الفلسفة: إنّ الاسم يطلق علئ نفس الذات والحقيقة والوجود والعين, 
وهي عندهم أسماء مترادقة. ليس من اللفة في شيء. ولا هو من الفلسفة 
النافمة. يل من الفلسفة الضازة. وإن قال الالوسي بعد نقله عن ابن فورك 
والسهيلي: «وهما من يُعضن عليه بالنواجذ». 

قال: بل لا ينبغى أن يُذكر هذا القول إلا لأجل النهي عن إضاعة 
الوقت في قراء: ما بُنى عليه مِن البسفسطة في إثبات قول القائلين: إن 
الاسم عين العسدّئ. وقد لبوا لغوأا تراك هذه المسألة!'. انتهئ. 

ناش عن قلّة الباغ-وشتم الاطلاع»الأنّ الاسم يُطلق باعتبارات: 

الأول: اعحبار كو ني ارتلا مع راق للسيتئ#وبهذا الاعتبار لايكون له 
نفسيّة., ولا وجود مغاير للمسئئ. بل يكون وجوده دقيقة من وجوده, 
ونفسيّه نفسية المستئ. ولذلك لا يكون الحكم في الكلام إلا على 
المستّئ. ولا يكون النظر إلا إلى المسمّئ؛ فَإنّ قولك: «جاء زيد» لا يكون 
لخر يه ولا افق إلا على لمكن 

والثاني: اعتبار كونه موجوداً مغايراً للمسكى ؛ متظورا اليد ومحكوما 
0 00000000ا0ا000ا00اااا اه 
ل ينا ا ا دا م لد اا ع ,علط 0 


لفظ مركب من ثلاثة احرف. واسم وكلمة وموضوع ودالء ولا يكون -وقتئدٍ - 
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1 عانارنانا. ولا دالا علئ شىيء أشر. 

والثالث: على العين الشارجيّة والأعيان والذوات الآفافقة. وهذا 
بار طول الع انول امن إن انثا الل عد بعتاعر 
للادء ااد ات بالتتمم ااه الاسم في اعتبار واحد عين 
المسدئ. بل الاسم بالمعنى الستبادر منه أوّلاً هي الألفاظ بمالهامن 
المعاني. وتلك الألفاظ ‏ أيضاً ‏ من الأمور الستكوينية, ومن الأعيان النفس 
الأمريّة غير القار:. وبالمعنى المتباعد عنه الأذهان العائة ثاثأ هي 
ال حودات والايارة, فلفظة «الاننشيم» موضوع للمسعنئ الأعدٌ بالاشتراك 
المعنوي. لا اللفظي حت لجنو هم الأ#وخكام في فوله تعالئ': «وَعَلّمَ آذه 
الأشْمَاءَ كُنّهَا تم عَرَضَف عليإعاوتكوفلة. بل المستعمل فيه هنا الأمر 
الجامع. ولكئد يراد متهاتقى التتداء. اقرينة مير «كُلها» _ الألفاظ بما لها 
من المعاني والأعيان العلميّة, وفي الجملة التانة طائفة أخرئ من 
الموضوع له؛ لقرينة ضمير «عَرَضَّهُمُه الذي هو لذوات العقول والأعيان 
الخارجيّة والعينيّة. وسيأتي زيادة توضيح في بحث كيفيّة إضافة الاسم 
إلئ كلمة «اللّه» إن شاء الله تعاليئ. 

المسألة الثالثة 
عيئية الاسم والمسمئ 
اعلم أن المتكلمين اختلفوا في أنّ الاسم هل هو عين المسم' أو 


ان اناا 


انعدو الف ل ا ا ل 0 


عفني اخ العاية إن الول راك جابيد وال لهاي 


وفد وردت في أحاديثتا ما بلقي القول بالعئيّة'".رتفصل هذا 
ا اليه 

والذي يجب التنبيه عليه: هو أنّ من يريد إثبات العينيّة لا يريد إثيات 
اتُحاد المعني الحادث المموم, واتّحادٍ الكيق السمعي مع القديم 
ا 
فراجع و تدير. 

وللقول بالعينئه تفشير آخر خارم عن أفكار المتكلمين ‏ فضلا عن 
الأشاعرة ‏ وهو مبتن أهلئخ.أنّ المعلول ربط إلى العلة. والموجودات 
الك : الك ترمد يت ير بط مضي ست درس] عدا الذات 
الأحديّة المطلقة. بل هي شأن الباري عر اسمه ‏ فلا بينونة بينهما 
بينونة عزلة:؛ حتئ لا يتصوّر فيه نحو من الاتحاد الغفير المنجِيٌ إلى 
الالحاد. فإذا كانت الحقائق الوجوديّة مراتي صفاته تعالئ التي هي 


عين ذاته تعالئ ‏ فهي محكومة بالاتّحاد نحو من الاتّحاد الخارج عن 


١‏ لط ركع اكير 1 118 اشام لأخكاء قيار 11001 50217 مشرح 
المقاحد 1: /517. شرح المواقف 8: 708-75١7‏ . 

!-أنظر شرح المواقف 8: 8-؟. 

" - أنظر الكافي 48:1١‏ / 4. والتوحيد : 88 / ١3‏ ل ا 1 يرل 
ا 


4 - شرح المقاصد 119:14؟. 
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أفهام أهل العلم والسوق. ولذلك تفي في المآثير مثل ذلك. 


م 


55 
إل ال ل الات الحا اناا 
ما أصفيئاك بالبرهان والوجدان -ما ورد عن أهل بيت الوحي والقرأن في 
«الكافي» عن ابن عكار عن أبي جؤ !و في قول الله تعالئ: لوَلِله 
الأشماء اَلْحُسْئَئ فَاذْعُوهُ بِهَا4!' قال؛ «نحك وإاللّه الأسماء الحُسنئ الى لا 
يشبل الله من العياد عمل إل بس ا ما أن الاانسيم يدل على السكئ 
ويكون علامة لد. كز الوسر 3 لمعنو سارلل للك مر 
ل ال ل ل ا ا 
الإلناط احا عد افيا أسناء السناء. ريسيات تلك الماع أ اد 
اسار ل يت ال ل ا ال ات 


المسألة الرابعة 
حول محتملات كلمة كه من حيث الاشتقاق 
القورل الأوّل 1 0 غير مشتقٌ عند الأكثرين. 


١_الأغراف‏ (/9): ١لمما.‏ 
؟ -أنظر الكافى ١١١1١‏ / 4. 


القول الغانى: إنه مشتق ومادّته لاه يليه: ارتفع. ولذلك سشحيت 
النمر الامد يك الهمز: وفضسيا. 
القول الثالث: أنْ مادته لاه يلوه: احتجب واستثر. 
القول الرايع: إنّ مادته أَل: فَزع؛ قالد ابن إسحاق, أو ألة: تحير؛ فاله 
أبو عمر. وألة: عَيْدَّ؛ قاله النضر. أو ألة سكن قاله المبرّد. 
0 
فإنْ أصله أناس, أو ُذْفت للتقل ولزم مع الإدغام. وقيل: هذان القولان 
شاذان. 
القول الخامس: ان طادنه وله2# اي#طرب وأبدلت الهمزة فيه من الواء 
نحو أشاح؛ قاله الخليل والقناد, 0 
التول السادستئة سي سولاهاو بالمترياقة, فشب. قال الشاعر: 
كجلفة من أبي رياح 0 المت 


0 يزيد البلخي وشو أعجمين. فإنَ اليهود والنصارئ يقولون: 
ال ل صا د ل اه 

فمأ ترئ في بعض كتب التفسير ‏ كف«التبيان» ومن يحدو حدوه ‏ من 
التمكك بالشعر المزبور في غير المورد المذكور'", لايخلو عن تأسف. 
00 ارت ار 2 مرت 


0-6 


١‏ -البيت للأعشئ. أنظر مسمع البيان كال 
*-انظر الك اللحط :215-11 


تقسي التبيان ١ع‏ وآ وزاجع أتوار التنزيل وأسرار اتاويل اذاه و ممع يه 1 
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الال ال شت ان ا سر الام 

ومنها وهو القول السابع: أنّ أصنه الهاء أي الضمير الغائب ‏ 
كناية عن عدم إمكان اعتبار الاسم لجتابه نعالئ في الظاهر, فأتبتوه في نظر 
عقو لهم. فأشاروا إليه بحر في الكناية. ثمٌ زيدت فيه لام الملك؛ اذ قد 
نات مالك الأشياء. فصار «له». ثمْ زيدت فيه الألف واللام تعظيماً 

وحيث إِنّ هذه الكلسة الشريفة تتقرد بأحكام دُكرت في علم 
النحو. وهي متخالفة مع القواعية التميحزرة, تحبرت فيه العقول: إيماءً 
إلئ أن العقول القدسيّة إذلاتحيّرت هيبو وجوده اللفظي. فكيف 
الستحيّر في وجوده العيني. 

وما هو الأقرب إلى الاعتبارخاءقد,عزرفت مِنَااقٌي كلسة «الاسم» من أنه 
ليس مشتقًا بالاشتفاق الصغير حب تشخص عى مادته؛ لأة الاشتقاقات 
الصحيحة ما كانت هيئتها موضوعة بوضع علئ جِدة وضعاً نوعيًاً. والمواة 
اا د 1 علئ جدة بالوضع النوعي. وهذه الكلمة ليست هيتتها 
موضوعة على جذاء وضع المادّة. بل وضعها شخصيٌ. فالفحص عن الأصل 
في الاشتقاقات الكبيرة غلط. وغير راجع إلئ محصّل. 

ولا منم من دعوئ: ا اد ف الها كال اجدا عاد 
المزبورة. ثمّ صارت بالتحوّل هكذا. مثلاً ما رواه سيبويه عن الخليل ان 





2 سم 50 : ١‏ 
0 داظر التجامع لاا حكام العرانٌ 5 ادلي كه المعائى 1 ؟ 00 


ادا كر قار ل الل ا ل ل الل ل ل 
كونه في الأصل اسما يُطلق عليه تعالسئ بعنوان جدسي وبمفهوم كلّي. ثم صار 

ومن البشكلات إحيات إبغاحة أن سد الماع الأدة عوازر 
دخول التنوين عليه يعدما ضار ع ا لكلف واللام زائدة فلابدُ من 
حدذفها عند دخول حرف النداء عليه. فإنٌّ حروف النداء لا تجتمع مع الألف 
واللام: آلا ترئ أَنّك لا تقول: يا الرحمن ويا الرحيم. ولذلك قال جماعة - 
ومنهم الشافعي وأبو المعالئواليخطابي والغزالي والمفضل بان الألف 
واللام داخلة في بنية الآسم!". علأفليم عن أنْ مفتضئ ذلك دخول العنوين 
عليه وهو ممتنع. 

فهمزة الله إنَكامة وتلا قاين مي جذ فهًا في التداء. وإن كان قطعاً فلاية 
ذاه 2 خف في قولك قال اللد جاني» ران تخل علبة الشين ايها 
يعات حم بعك العدز رالكم . كمافى جملة سا تر 
: 2: «من أحبٌ كريمتاه لم يكتب بعد العصر» قار ن اثلان أن , يقال: 
0 ل اي ا ار 
الشخصي. كما في «الْأَجَدَان والجديدان» بالنسبة إلى الليل والسّهار, 
اا الى ل ال اله كل اس آل يأك يا اد 
إضافة التثنية بحذف نونها. فكأنّه جمع بين حكم المبداً والمنتهئ؛ لأنّ 





١-انظر‏ الجامم لأحكام القران ٠١5 :١‏ , 
١‏ أنظر الجامع لأحكام ار 115 وال لط 01م 


7277772270 سر و الناسسة اسه شال > 


مبداً الخلائق ومتنهاها محفوظ الوجود في ذاته. الذي هي كل الكمالات 
غلئ نعت البساطة والإجمال في عبن الكشف والتفصيل. 

ولعمري إنّه يناسب إفراد رسالة في خصوصيات هذه الكلمة. كما 
ستقف عليه. ولكن خوف الإطالة يمنع عن الغور فيها. ويكفينا بعد ذلك ما 
رواه «الكافي» بسند معتبر عن هشام بن الحكم: اد يان اا عارك نفد 
ناك لالم الت افد مراك سم اوال لك الال رالا عر 
من «ألد» وأَلِهَ يقتضى مألوهاً والاسم غير المستئ»! الحديث. وعليه 
دخلت عليها الألف واللام وه لِلعلَبنّةبيإذ «إلاه» يطلق على المعبود بحقّ أو 
باط ولالله ل طلى إل علق اسرد يل فصار كالنجم للثريًا. 

ورما يظهر من مضعف"التَحَمَيِنَ:بَن"زاشد. عن أبي الحسن موسى بن 
جعف رط : أنه مشتق 'مل"«الئ قال:اسئّل عن أممنئ «اللّده فقال: «استولئ 
على قاد جل" مكانه ]ريد إفات أن غلا الحكم ف آنا كرنة الله 
فكون اللفظ مشدمًا من الأسعيلاء باتتصحيف وقد حكى عن «القاموس»: أن 
سر ل ل ا سي 
0 0 العالم. 


١-الكافي‏ ١:4ه/‏ ؟. 

؟ -الكافي 84:١‏ / ؟ التوسيد 550 / 4. معاتي الألخبار 4 .١/‏ 
 '"‏ راجع القاموس المحيط 1 

؟-أنظر تاج العروس 4: 59/4 . 


المسألة الخامسة 
حول الموضوع له لكلمة «اللّه» الشريفة 


نه هل يكون موضوعا له تعالئ بالوضع الخاصٌ والموضوع له 
الخاصٌ, فهو علم. لاكأعلام الأشخاص؛ فإئها ‏ علئ ما نقرّر مثا في الأصول ‏ 
ليست موضوعاتها خاصّة. بل الموضوع له فيها كلي منحصر بالفردا" وإلّا 
يلزم كون قضيّة «زيد موجود» قضية ضرورية مع آنها ممكنة, وقضيّة ازيد 
عدوم غلطا ومجازا. ويلزميغداميصحة قولك «زيد إِمّا موجود أو معد وخ )). 
فهذا اللفظ الشريف للوضوع لَلذَإتَ#الأحدية الجمعية الخارجيّة:؛ حنّى 
نكن اليه ال ل عرسي لاه 2 ررية ناية أرلكة. علي ما 
تقوّر في الكتب البعْقلية 

أم هو كأعلام الأشخاص موضوع للكلي المنحصر بالفرد.وهو 
اراح الكذات بالشرح اللهجي عه اد مسال ارالكدات 
ا 2 لكا :| سعشات تكبا كه ١‏ ابيا ل يه 7 الل كنا 
يظهر من بعض, وهذا نوع بديع من أقسام الموضوع له. وليس من أنواعها 
المح وف وقد رضنا فى الأصيل إلى إن اسل الرع راتس شرع لم 
تبلغ عشرين. 0 222 الشاك|) إد شد 

وعنا احتمال ثالث وهو أنه موضوع لتلك الحقيقة الخارجية بما لها 
الكاك انشى ادي درا تمفا كل د البد يهب الو 
فرض خلوَ الدَّات عنها لما كانت هي موضوعة لها. 


.74 :١ راجع تحريرات في الأصول‎ ١ 


ا ‏ 0272 : ا لشاية ب الاي ل يت الل » 


رما يؤيّد الأؤل: العبادر. وأنَّ كلمة «اللّمه لا نقع وصفاً لموصوف. وأنّ 
كنسه الاخلاعن كلية ترحينت فبدل على الدات الشارسية وا +5 د 
الوضع تقتضي جعل الوضع للذات المقدّسة. وإلأ يلزم خلوّها عن لقظ 

ولا يخفئ ما فيه من الفساد والضعف. فَإنٌّ الموضوع إذا كان عتواثاً 
ف بطر ارا عار المشدان الواح د وعرالوات ال ره نا راسد 
من هذه اللوازم المزبورة يحصلء ولذلك إذا قيل: ليس في الدار غير زيد. 
نقد شهد بأنّ زيدا وحده في الداريءقع أتكمموضوع لمعنئ كلي. كما عرفت منّا. 
وهكذا سائر ما أفاده بعض الللتحغلين بيتوي التفسم 3١‏ 

مع ما قبل بأنْ كلسة «اللهوقيتتتتفتة في قوله تعالئ: «ألعزيز 
لْحَيِيدٍ * آله الذي لَه مان لصوا ت مؤي لض »77 

وغير خفي: أن كلمة الإخلاص توحيد إذا قصد المتكلّم من المستغتئ 
اللفظة الشريفة فانية في معناها. فيكون قاصد المعنئ, وإلا فلو اسحنئ 
اللفظ فلا يكون توحيداً. وإذا كان مع قصد المعنئ توحيدا. فلا مئع من كونهأ 
موضوعة للذات الواجب الوجود مع اعتقاده وحدة المصداق. فما أفاده 
الفخر في المقام كله خالٍ عن التحصيل!". 

ورتما يؤيّد الثانى: نالعاب كارا يسدر ف للد وبشركون في 


١-أتظر‏ العذ ير الك :١‏ لاق, و روح المعائي 1: 5ش . والأحسن جعل هذه العيارة بعد 
ما يأتى ؛ «دخال عن التحصيل» , 
؟ -إبراهيم :1١14(‏ ؟. 


التفسير الكبير 15 , 


اللقة والصرف سس ساسع سمس سس ع سس سسا لط ل لاط قاط فاط 1 لظ فاتك 1 تاك 1 لالظ 1 ظلة 1 3 ظ الك لظ تاك 1 لك 11 ذا 1 نظ ظالاك | طأط |[ ر !1ك [ شا قاط نط ة ف ظة 1 ضظة تاتالظة 8 اطاط ظ اذ ف اظ 1 شك تلظ نط5 ليث 


عبادته تعالئ, مع اعتقادهم بالتوحيد الذاتي والصفاتي, فإذا ورد «قُولُوا 
لا إلد إلا الله كلخراة غير ميد على أن «اللمه هد استئني من مفهوم الاله. 
ا 
أخذت فيه العبوديّة؛ لعدم سبق عبادتهم لذائه تعالئ قبل الاإسلام. فيعلم 
منه أنّ الموضوح له كلي لا ينطبق إلا عليه تعالئ. 

مع أنّه لو فرضنا وجوداً يمائل وجوده تعالئ صفة وخصوحية؛ يصحّ 
ل ل لط الل ٠‏ 

ومع أنّ من يقول في تخئلية#ليباطل: 00200 غالطأ في 
الكلام ومجازا في الإسنانة بل تكو قطَتبة كاذبة, كما إذا قال: زيد معدوم. 
مع أنه موجود. فإنه قشكةكافة لاكضية غلط أر مجاز. 

ومع أن إسراء البوخس ال« السقيقة اللسجهولة من جميع الجهات - 
يحيث يكون هو الموضوع له غير ممكن. أو يحتاج إلئ مؤونة زائدة 
ولحاظ خاصٌ, وال فالوضع توعاً يعصل من كثرة الاستعمالات. والاستعمالات 
الرائجة تكون فى المعاني الكليّة؛ لأنّ الأغراض تتعلق بها. 

ولكن بعد اللّتيا والتى - إن الأعلام الشخصيّة تُتنّئ وتجمع وينّسم بها 
غير واحد. والألفاظ الموضوعة للواحد الذي لا مصداق كثير لها تجمع 
اا لا ال ع ا ال لك 
أخرئ غير سائر الخصوصتات. وهي أنها موضوعة لمالا يقبل التكوّر 
والتعدّد. ولا ينّسم بها غيره تعالى وتقدس. 

والذى هو المهج من الأدلّة في المسألة: أنّ منهوم الموجوديّة لا يؤخذ 
ل كل الي رأ اتش لعن ل ار ا ل رن 


2227727 ري لتايس اليا ويام آلله» 


الخارجيّة. كان ينبغي أن يتبادر مند ذلك. فيكون مرادقأ له. كما يكون عين 
لِك التحفيفة. 

وهذا البرهان خارج عن أفق اله رانو وى اتير فى 
مسمّئ هذه اللفظة الشريفة. كما تحيّرت العقول في جميع خصوصياتها 
ادكه الستائة. 

وما يُستَعمٌ من قوله تعالئ: #وَهُوَ آللَّدُ فِي آلشَمْوَاتٍِ وَفِي 
ال ال ل الل ل ل ال م بكر الات 
الك 1 لفك ااه وال ولا يناسب حمل الاسم الشخصي على 
المستى. تيعلم منه أن ميلا كلمد #اللد يمي علي لا يكون فد |3 مصذاق 
واعد. وارادت الأنه ات الس ع ران الواعي يالذات والذات 
المستجمعة للكمالات يا عاد و دخ" 

كما يُستَشمٌ من قوله تعالئ: رب آَلسَمَوَاتٍ وَآلأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا 
فَاعْيُدْهُ وَآَصْطْبر لعيادنه هَل تَغْلَمُ لَه سَبِيَام 0 أن الآبسة في مقام نفي الاشتراك 
ا علا ع إن ار ان كلت الك راف قا الاسعاء 
ل ا 0012 
البحاكة 

وأا إرادة نفي المشاركة في الكمالات والصفات لا في الأسماء - 


وان كأن بحي المعتئ ا إل انه م بقوله تعالئ: فيا زكري إنَا 


7:00 ماعنألا-١‎ 


اللغة والعير شه ................ 0 ل و ا 0-5 قي 


بدك بُلامٍ أشئة يتختى لم ختل لَه ِن قبل سييا 07 ولم ستل هذه 
اللفظة إلا في هاتين الأيتين. الل العالب. 

و2 اش الضاتي» روانة ندل على أن المراد عن المي شر 
ار 

ا الى الآ علئن واحد: قوله تعالي': 
لِهَل مِنْ خَالِقٍ ع غَيْرْ آله ال 
وقوله تعالئ: هاما لَكْمْ مِنْ إله عي 4 بلا على رجوع الضمير الس 
نفظة «إلد». 

والالتزام أن في لغكلة الله ليسكق إلا لمعنىَ واحده 0 يقع وصفاء ولا 
يأتي لسائر المعاني المذكراو يب الكتج الأديتة. قريب. وسيم عليك تحقيقه. 

وغير خافئ: ل ال الات 
المستجمعة لجميع الصفات اللخالات اف المي عى اسا 0 
ل ليه ماري عنبا ]2 اعرد د أ |( قات | افك 
2 دان نش ذلك اعسافض اللنظه الذات الدرعرقة لكف الممة 
التي هي مبداً اشتقاقها. 

هذا ا يل: أن كلمة «اللّهه كانت قبل الاسلام 2 2-2 شلك الزناءة. 


حك اد 2 (اإفتارات اللشرت مراك ريده اللدر مرف 


ا 
؟ ‏ تفسير الصافي 77: 5888 , ذيل سورة مريم :)١9(‏ 5" أنظر التوحيد : 5514 / 5 , 
 *‏ فاطر (5): 7. 


* كود :1١١5(‏ دن وكاولام, 


ا 0 . سورة الفاتحة _الآية ١‏ «بسم آللّد» 


المنقرد بالوجود الواجبي الحقيقي. ويويّد ذلك قوله تعالئ في سورة 
التخاف: رَلَئِنْ سَأَلتَهُه قَ مَنْ خَلَقهُمْ لَبَقُونُنَ أله" وأمثال هذه الآبية كثيرة, 
وهكذا في سورة الأنعام: لمَقَانُوا هَذًا لله برَعْمِهمْ وَهَذًا لِشْرَكَائِتَا 4 

أو يؤيّد مقالة ابن العربي محبي الدّين: «إِنّها اسم للذات الالهيئّة من 
حيث هي هي على الإطلاق: لا باعتبار اتصافها لصفات,. ولا باعتبار لا 
اتصافها»!". انتهئ 

0 ا ل الات ا اك 
ظهوره الذي هو فعله ومشيّنه. هايا ليذات غيب مطلق لا اسم له ولا رسم 
له. وإنّ الصفات ليست لدؤلا باعتبا ر#ظهكره ومشينه. ولمشيّئه اعتباران: 
اعتبار وجهها إلئ مقام الغيب:واعتبانوجهها إلئ مقام الخلق. و 
بالاعتبار الأول «عر شاه روصل تيلم رنيو دكي كا). وبهذين العنوانين يستى 
الحق الأول باللّه وبالرفيع والعلي, وتوصف بالرفعة, وهو رفيع 
اليد وباعتبار هدذين العنواتين قال تعاني': ِلْدِحْمنٌ عَلَى 
لْعَرْش أ سشتوّى #!” وقال: 9وَسِمَ كُرسِيهُ يّْهُ آلتَمَنْوَاتٍ والأزض ولا يؤدهُ 
حَفْظوجَا ِنْظُهُما وَهَُ آلْمِنٌ آلْمَظِيم» 51 


١_الزخشرف‏ (؟!) ؛ لالم 

؟ دالأسام 7 ل 

 '‏ تفسير القرآن الكريم: المنسوب إلى محبى الدين ابن العربي :١‏ لا. 
5 تفسير ببان السحادة 5 : ل#أ؟ ير ثر؟. 

.-طهداء١‏ ؟): ة. 

١1_البقرة‏ (؟!: 88؟. 


الخط 
هنا مسائل ثلاثك: 
المسألةالأولى 
فى احدافب هدرة «يسم اللّه» 

كانوا يكتبون قبل الإسلام وبعده هكدا: #باسمك اللهم» محافظين على 
الهمزة في الكتابة. وبعد ظهور الإسلام والاتقلاب فيما يكتب في مبادئ 
المكاي شرا علا بي اللن جارف د ادي مف رك صركه 
تعالئ: «بشم آله مَجْرَاهَا وَمُْسَاهَا'. ويظهرونها في سائر الاستعمالات 
في الكتاب العزيز. وهي كثيرة. منها قوله تعالئ: #فْسَبْحْ باشم رَيْكَ 
لْعَظِيمٍ» الحافة'" والواقمة في موضعين!". ْ 

ولايمكن احتمال الغلط في الكتابة في خصوص هذه اللفظة, وإن 
احنملنا ذلك في سائر الأغلاط الكتابية الكثيرة الموجودة في القران. 
١5سشود(١١):١45.‏ 
؟ ‏ الحاقة (55): ؟ث . 
_الواقعة (5ها : 4لاو 47. 


ايم . 11 21277071711 ....... سورة الفاتحة _الآية ١‏ بشم ألله»ه 


وربّما تبلغ آكثر من خمسين مورداً. وأنهيناها في بعض المخطوطات إلئ أكثر 
منها ظاهرا: لأن احتمال اشتباء الكاتب أو عدم اطلاعه علئ رسم الخطوط 
د الث الت ل ل 1 الل 
لشدّة اهتمامهم بحفظ الكتاب العزيز عن الحوادث والتغيرات. وعن 
معرضية القران الظيم نوصمة اتيام التسريف. فبادروا الم: تلك 
الكتابة عالمين ينها خارجة عن قاثون رس الخط. 

ومن الأخغلاط الكثيتّة الواضحة: كتابة «أيّها» بصورة «أيّده في 
قرلد تعالئ: «اسَتَفدع لَكمْ أيه لان في سورة الرحمن١".‏ وهكذا فى 
موضع آخر أو موضعين أخلان!". ومتقل حيابة «يابن أَم» علئ هذه الصورة: 
اَمَو 5" ومنها غير ذلك. 

ولم يظهر لى سني الع سس يول امسر سي _الإتقلاب. وهل هو كان لأجل 
إضافة الاسم إلى كلمة «اللهه. وإذلك في موضع تلك الاضافة تسذف 
الهمز: ولا تكتب. 

وقال في «التبيان»: «وحذفت هنا وحدها في الخط لكثرة الاستعمال, 
ولا تحذف في قوله تعالئ: «إفرأ باشم رَبك , وقوله: # فسبم نُسَيمْ با سم رَبك » 
وما أشبه ذلك؛ لقلّة استعمالها هناك»1؟ اتنهي. 


ته 


- بمو ا 


. "١ (8ة):‎ نمحرلا_-١‎ 

١‏ - الور 56١‏ + 5" ديريو إلى الله جسعاً اث ال سر لمكم الهر ن, ال شرف [112)ء 
4 «وقالوا ياائة الساحح ادع لنا...» 

*دطه :5ع 

ام اياك 285 


5 


اط ا 2 00 1 


ع عي 


وهذا منقوض بما مرّ: يشم أله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. وريما عرفت في 
باسمك الله». فإنه بعد نزول آية يشم أَللَه حمسن ألوْجِيمٍ4 كعبت 
هكذا. لا بعد الاستسبال الكثير. 

ومن ذلك يظهر ضعف مقالة بحيئ بن وتاب والكسائى وسعيد 
الأخفش في المقام. وهي كثرة الاستعمال بعد دعوى الاتفاق علئ حذف 
الهمزة في الكتابة, لا ا بس لاك 

ذايها لير فلل باع الغليل: اننا حذفت الألف فى قرادي بشم 
ل ا ا الا دا 
فلا دشلث الباء على اللانم نابت كن /الألف فسقطت في الخط؛ وإنّما لم 
تستط في قوله: (إفرَأ سورك يي ألباء لا تنوب عن الألف في هذا 
الموضم, كما في 9بَسْم 20 يمكن د اناد د طإلا يات 
رَبْكَ4 مع بقاء المعنئ صحيحاً. أما لو ُذفت من «بشم آللب» لم يصحّ 
المعنئ فظهر الفرق!". انتهئ. 

ل ل ل ا لت ا درت 
وَمُدْسَاهًا4ك1"؟! فد يتم المعنئ بدون الباء كما لا يغنئ, ومعله قوله 
نعالئ: لكا هُوَ للد رَئى06. فإنّ الأصل هكذا «لكن أناه. فذقت 
الهمز: في القراءة وفي الخطً. وبقي الألف للدلالة علئ حذفه. 


١-الجامع‏ لأحكام القرآن :١‏ 19. 
-التفسير الكبير .51١5:5١‏ 

. 5١ +)]51( هود‎ 

-الكيف (غشر؟!ا: ف أ . 
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المسألة الثانية 
فى حذف الألف من «ائلّه» 


القواعد الخطيّة وقانون الرسم. تقتضي في كتابة اللفظة 
لا ا ل ل ل مل 
«اللاه» اسم الفاعل بن لها يلهو». وقيل: طرحت تخفيفاً. وقبل: هي لغة, 
ار ارتم 

ولك أن تقول: هذا شاهلا علئ الفوليكوت مشتقّة من شىء: بل هي كلمة 
مستقلّة هكذا تقرأًء أي بالاافيحيقد تلطه كما في الرجز والتعر. واتّيع 
الكاتبون القراءة الكافيتق فير يسم الغخط والفكتابة. ولو كأن البناء على 
التخفيف. كان ينبغي أن 0 الل لا قير 
«الذين» و«الليل» فإنّ في التثنية تكتب هكذا «اللذين». له ا 
كلمة «ليل» في القران. مختلقة الرسم ولاقاعدة كلّيّة فيها. 

ومن العجيب أنّ الكلمة الشريفة تكتب باللامين وهكذا كل كلمة 
مشابهة لها. وهكذا إذا دخلت عليها اللام الجِادٌء تحذف الهمزة ولا تكتب 
اللام. فيكرن هكذا طلد». مع أن القاعدة تقتضى أن تكب هكذا «لللّد», 
فلمراعاة عبن الغخط صارمت كذلك, 

وقيل: إِنْما حذفوا الألف قبل الهاء في اا لكراهتهم اجستماع 


١‏ رأجع البخر المحيط 5م ما. 


الحررف المتشابهة بالصورة عند الكتابة, وهو مثل كراهتهم اجتماع 
الحروف المتمائلة في اللفظ عند القراءة. 

01-5 الحط في كتابة «اللاه» اسم الفاعل 
بمعنئ اللاهي من اللهو. فلا يمح التعليل. فما تخيّله الفخر''. غير مرضي. 

كما أن تخيّله أن الهمزة من أقصى الحلق والهاء من أقصى الحلق. 
إشارة ع ا ا الي التسرين 
الصعودي!". في غير محلّه؛ لأنّها ليست من أقصى الحلق. فلاينبغي له 
التدّل فيما ليس أهلاً له حيقلا يقع فيما لايناسبه. 


المسألة الثالثة 
دالا 
قد مضبئ في أحاديثنا عن «دالكافي» 0 0 الصادق كك في 
حددايلثت: لول تيد اليأه حتّئ ترقع السين»!": وحاكي عن عير بن عبدالهز ير 
ا كال لكابه: وطول اا واظير البنات. وَدَور ام ا وغانل بعس 
آخر: «إنما طُّولِت الباء عوضأ عن حذف الهمرة»!*. 


واعلّ معنى الحديث الشريف يكون ذلك؛ أي لا يجوز مد الباء وقت 





0 ال 

؟-تشر المهدر . 

*_الكافي 154:5 7 ؟. 

؛ ‏ أنظر التفسير الكبير 5 .٠١5‏ والكشاف ١‏ 5, وروح المعاني كبأت. 
ه_أنظر التفير الكبير ٠١5 :١‏ و روح المعائي .2١١:١‏ 


3 لاسا رماتل 1 د سلب لبمس ب ابابد....... وسوية النائحة و الأية ١ع‏ بكم ألل > 


رفع السين. وأشرب في كلمة «حئ» معنى الزمان. أي يكتب هكذا «يم» 
فإن رفع السين إظهاره بالتضريس. أو يكتب هكذا «بسم» فإنّه يعد المدٌ 
نات اس وات المذ والتضريس خلايجوز؛ للزوم تكرار السين. وهو 
هكذا «بسم». خلافاً لما يظهر من ابن عبدالعزيز؛ حيث أمر علئ خلاف ذلك 
وقال: «طوّل الباء. وأظهر السسين وضرّسها» غافلا عن الاشكال المذكور فهو 

إن قلت: لايتعارف في الخط العربي سين غير مضرّس. قلت: ريما 
يكون هذا شاهدا على؛ تعارفه في بعضٌ#أنواح الخطوط من الثلث أو الرقام. 

فلو سَلْمنا ذلك يصير الشعنى: إن البمك غير جائز قبل التضريس. نعم 
بعد التضريس يجوز هكذا #بسي» الله العالم. 


النحو والاإعراب 


وهنا مسائل: 
المتبألة الآولئ 


عن متعلق الباء 


اعلم أن الجا كت لمةيعال سن الالصاق. والقم. والبيء 
والحال. والظرفيّة. والنقل. 

وأمثلتها هكذا: 

ذبحتٌ بالشكين. مسحت 00 9 فَبِظلم من آلّذِينَ هَادُوا4. 0 
افعل كذاء جاء زيد بثيابه. زيد بالبصرة, والتقل: قمت بزيد. 

وتأتي زائدة للتوكيد: تق باللّهِ شَهِيدا4. وتأتي لمعانٍ أخر: البدل. 
النالة بالتجارر: والامكلا. و2 ذلك. هذانا عد الحاة 

والذي يظهر: أَنْ بعضاً منها مع بعض مختلف المعني. مثلاً: دهت أئلةُ 
ُو رهة4. وقولهم: كتبت بالقلم, فإنّْهما لا يمكن إرجاعهما إلى واحد. وهكذا 
القسم. ولكن كثير من هذه الموارد المزبورة في الكتب الأديئة. ترجع 
ل معنئ واحد. وإِنْما التشتّت جاء من اختلاف لواحق الكلام به. 


200222727227272 سور التاسيد الات 1 خواللكة 


ثم إن أصل احتياج الجارٌ والمجرور ‏ لكونه جملة ناقصة لا يصحٌّ 
اال ل ا ل و ا و ل ال أ 

فأمًا إذا كان مذكوراً فلا يختلف فيه اثنان. وإذا كان محذوفاً, ريما تبلغ 
الأقوال إلئ عشرين أو أكثر ولك أن تعدٌ هذء الأقوال. احتسالات المسأئة. 
ولق ا اك كدوف يمسا عدايتان عكري عيرا: عي اغلوت 
موارد الاستعمال ومقاصد الكلام مع القرائن المختلفة. ومع ذلك لا بأس 
بالآشارة الاجمالية الما اشعلافي80 !تيل والمقشرين؛ 

فعن الفرّاء: «ابدأ بسم اللّهه بالأمر. لعن الزجاج: «ابتدأتٌ بسم اللّه», 
فتكون الجملة فى موضع لصب ا أبتداثئى سم اللّه». فيكون فى 
موضع رقع. وعن رأبع: اتات متف الله بسم الذم». فيكون في موضع 
النصب, ونسب ذلك إلئ نحاة أهل البصرة. وعن خامس متهم: «ابتدائى بسم 
الله موجود وثابت». فيكون في موضم النصب بالمصدر وهو ابتداثي ! '. وعن 
سادسي:«ابدا أن قرأ أو شبهيه: 1 قولو | سيم اللّه» هكذا ىق دا لتبيان 1 

وقيل: لايجوز تقدير جملة ابتدائي؛ لصيرور: الباء للصلة. فيحتاج 
إلى الخبر. هكذا في «المجمع»!' وفسه: أنّ ذلك تابع لقصد المتكلّم. 


دقيك: ا المسدرف جملة - فشلكة كانت ار اميه كر با د 


١_الجامع‏ لأحكام القرآن 1١‏ 595. 
2-5 الشان كعةا5ا, 


''- مجمع البيان ١‏ : 6010 


ابعر لساب 0 0ك 5 


ل لا مر 0 
ا اا ل الات اا عل | حم شال د 
سنن | لي يم الإساجر رارضا وك الات كل فاع لاي 
ل ا عن يس عبر ل ته بس د 
المحذوف متأخّرأ لأنّ الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به. وكانوا 
يبدؤون باسماء الهتهم. فيقولون: «باسم اللات والْعْرّْئْ». فوجب أن يتصد 
20-2 الا ع ين العا الي راح السن 

وريّما يؤيّد حسن تقديج المحدذوف قوله تعاليى: «إفرأ باسم 
لك ماين 

ولك دعرئ: أنّ أمني نكا لشريقة. خارجة عن قانون زوم 
الحاجة إلى الَتَعَلق بل سيقت للنبءك ثها في ابتداء الأفعال والأقوال 
ولحسن الطالع ولجلب نظر الملاتككة المقثسين إلى العمل الذي ابد 
به وتُكلم به. فيكون المحذوف في الحقيقة_الفعل أو مادة من الموادٌ 
الاتتقاقيّة مع حرف العلة: سواء كان الباء أو غيره من سائر الحروف. 
فيقول مثلاً مع «يشم آله آلرَحْمْنٍ ألرْحِيمٍ4: أفعل وأصنع كذاء فتكون السباء 
منسلخة عن المعنى الأصلي. ظ 

رشا أن الأمداء بيده اكلم ان نه كار يدك كلسه الله 
من غير إدخال شيء عليه؛ فهو سيق لمجوّد التذكر والتيئن والتبئك الذي 


.١؟)ة3(‎ قلعلا_-١‎ 
,. "5١5 ؟_الكتاف‎ 


453 ا لف ا لا م سوءة القاقعة 2د ع رك اللةة 


فد وردت الآيات الكثيرة الآمرة بذكره تعالئ ولذلك ترئ أنّها قرأ مع كل 
سورة. ومن تلك السور ما صُدِّرت بالأوامر مثل سورة المُرّمّل وغيرهاء بل لا 
يتتاسب مع كثير من السور. كالدهر والمائدة والأعلى والحمّ وغيرهاء مما 
يناسبها في عدم المناسبة بين الابتداء بالبملة الشسريفة معاحد 
العناوين المزيورة. 

اا ا و لا كر 2 لله ل 0 
فلا يجب اننظام المعنى المقذر في جميع السور. كما توهّمه بعض 
التعيرين. 

ويمكن أن يقال: إِنّْ الحذوف موومالة الاسم. وهو المناسب لدلالة 
المذكور عليه. ولما عرفت كن #الستعاتي"و«السعيون» عن الرضائطلية عن 
#بشم ألله» : ازيعنى أسد عمل شوم رصني اين كينت الند! ؟) الك لك 

وغبر خفي: ل الباء من الحروف. وجميع الحروف قابلة ب عل 
الك دده تلاحظ بالعناوين الاسمية. ولذلك عبّروا عنها في مقام تفسيرها: 
بان الياء للاستعانة والالصاق و«من» للابتداء ودالي:» للانتهاء. 

فعلئ هذاء ما اشتهر من أنّ الباء متعلّق بمحذوف. وهي الاستعانة, 
غلط؛ تعدم إمكان تعلق الباء الحرفي الموضوع للاستعانة بالمعنى 
الاسمي. وهو الاستعانة. بل الحرفي من كل يتعلّق بالاسمي الآحر. فقولهم: إن 
الباء للابتداء في الأصل فالمحذوف هي مادة الابتداء. أو للالصاق 
والاستعانة في الأصل فالمحذوف كذا. غلط ظاهر؛ ضرورة عدم إمكان 


.15 / 5١:١ باب معنى بسم اللّه. عيون أخبار الرضائكة‎  : -معاني الأخبار‎ ١ 


التحو والااعراب بقنة روعه ممم مم ممه مه ممه ووه ممم م ممه ننه ماق تعد هق كتهت نك السة سمه م رن ورور ههه سالط د نتق وت كمه معد هته تت تم ممم مع اوم 


5555 ا ل الل عل ا ل نيا ا جا ير الك 
اذا كان المقدّر مادّة الاستعانة لمعئىَ آشر من الصلة والإلصاق. وهكذا إذا 
جل: العدات ببسم اللده. 

وأيضاً إن مقصود المفترين من تعلق «بسم الله بمادّة من المواة - 
ال ان ا ا لمر و تتشت للد مي 
الكلمة المبتدا بها والجملة الناقصة التصورية. بل هي مقدّمة لما هو 
المقروء الحقيقي المقصود بالأصالة في القراءة. وهي جملة: لاألْحَمْدُ لله 
رب ألْعَالْمِينَ4. فما ترئ في حتفضى التفاسير الحديثة. من الغلط الواضح. 

وماقيل: إن التحذوف يعيّن في ماذة الايتداء؛ لامتناع الاستعانه في 
00 تعالئ. في نهاينة-التتسقوطظ للزوم استعانته بالمخلوق في فوله 
تحالئ: 8 إيّاكَ عبد وإياك»نشتعين ».يل يلم عبادته للمخلوق في الجملة 
ا 
الجواب هناء هو الجواب هناك. فانه تعالئ لايُتشئ في هذه الحوادث 
والكلمات المعائي التي ينشتها الأخرون حين قراءة الكتاب. 

وهنا قول سابع وهو كون الياء القسم من ارت والسيوي"". وه 
00000073 
لعاده: إن هذا الذي وصفتٌ لكم ياعبادي فى هذه السورة حقٌء وإني آفي 
لكم بجسيع ما منت في هذه السورة من وَعْدي ونُطفي وبرّكى١‏ 5ك 
سيا ال على عدي اوسه ار رافق لتحيل اللنظد مال ييه 


١-الجامع‏ لأحكام القرآن .5١:١‏ 


423-4000 كور ة النا مه دالاية) نم الغ 


وهما مع القلبية والروحيّه. وكان في ما أثر عن الرضاءكة'" إشارة إلئ 
أن قارئ 9 بشم آل والقائل به. ينيغي أن يجتهد حثى يجد عين هذا القول 
أُنمودجاً من صفات اللّه في وجوده. وفي قولم يي : «وهي العبادة» إشارة إلمئن 
أنّ العيد حين هذا القول. ينبغي أن يخرج من أنائيّته ألتي هي خروج من 
العيادة والعبودية. وبخرج من مالكيته واخثياره. ويدخل تحت أمر نسه, 
ويجد ذلك من نفسه حتّى تكون منه هذه الكلمة صادفة:, ولايكون هو 
كاذب بينه وبين اللّه؛ مواداات كلدل بشم الله» إنشاء الاتصاف بسمة من 
ل 2 

والمسلك السابع: هياانّ قضيةالأطبل عدم التقديرء إذا أمكن تعلّق 
الجارٌ والمجرور بالمذكور7 3 قتتاضواو كياب العرفان والشهود وأصحاب 
الإبقان والتوحيد: أن بمإركفق اللي هووعسملقةركترله: وَالْحَنْدُ ثله َب 
لْقَاليينَ4. وبيان ذلك يأتي في تفسير قوله تعالى: لآلْحَنْدُ لِلَّهِ رَبٌ 
لْعَالِينَ4. 

ومسلكهم هذا أيضأ قريب من أُقّْق علم النحو والإعراب. فكأنّه يقول: 
لدت ا احج الله عاك خب ان اانه ام اللدات عن 
الرحيم. فما يتعلق به هو الفعل المتّخْدْ من الحمد المصدري أو الاسم 
افر 2 ١‏ لد بتفس المهصدر. 

ال 


ل اتات ابا ل 2 اسان 2 إل 2 ها 


١ ,/ التوسحيد 19 5؟‎ 55/7 5١ 5 معانى الأشار شمون مات‎ ١ 


التو والاعراب ااا 


يطلب الاستعانة بمعناها الاسمى. عند قوله: 8إيّاكَ تَعْبُدٌ وَإِّاكَ نَسْنْعِينٌ». 

ل راث 
الا إن عل سس لي إلى تلك الورية الطاية لما اماه 
بذ خدة لمن الله وما أماتك م حية سَيْئَة فَمِنُ نفسك 1#", 
اآر مؤمن بدانستي كه بت يست 

يقين كردى كه دين در بت برستى أست 

ل اك 0 سان سل لقم و شرعة 
للذات بما لها من الكمالاات والعماء: فان هذه الكلمة هي آم الهاي 
وعندها يعتدل آثارها وخلإاصّهاء ولثالك/بظهر هذا الاسم الأعظم مجمع جميع 
الكمالات علي حد ال لباه بسي تان غير إفراط وتفريط فى ناحية من 
النواحي الكتيرة قي كل سماد الالووي ةب الاقف ة حسب بعض المسموعاث 
ة لان : طة الف سيا سويتم نل لشي عر لبور يده 
م إلا انار اننا 

أو أن #الْحَمْدُ له رك الغالينة افشك الأس الدى 00-6 
الرحنن الرحيم. 

وعلن مسلكنا يصير المعنئ هكذا اي ست للدت الاك 
اا ل الله انقدة عر الك عن اك سي كان لله ب كن علي را 
ل زا ل ال ع اتا الشلك اك )ارات 


يائئّة. بل هي معنويّة في إضافة اسم إلى الله وبيائية في إختافة اسم الل 


١_الناء‏ (!):؛ 9لا. 


1270 02-22232323220 عور الناتحة ‏ 1 ةا رك التم» 


إلى الرحئن الرحيم؛ لما سيظهر: أن إعراب الرحئن علئ إضافة اسم 
المضاف إلى الله إلى الرحدن أ شرن لك سن رمي الات ريف 
الل في «يشم لله لمن لنٍ ألرّجِيمٍ4: أي بسم الله الذي هو السرحسنن 
الرحيم بما لهما من المعنئء وكأنْ معنيي «الرحمن ن الرحيم» داخلان قي 
الموضوع له للاسم:؛ لما غرفت من أن الاسم مو ضوع للألفاظ الموضوعة. 
لا مطلق اللفظ واو كأن مهملا 

وبهذا التقريب يمكن حل الشمبهة الماضية من لزوم الجمع بين 
اللحاظين المتنافيين في الببيظلق بأنّ معنى الرحمن الرحيم يراد مسن 
الاسم. لا من الرحئن الرظيم: حبّى#يكو/ن في طول إرادة معنى الاسم قيلزم 
الاشكال الآخر الماضي ال سس 


إضافة وإبانة 

قد اشتهر أن خض الاسم الى يس اللد. أوجب رفعمه في 8 تَبَارَكَ شا 
رَبْكَ ذِي لجال والإكرّام»!" وهذا هو أجد المسالك السبعة السايقة. 
وكنا قد اخترعناه في هذا المضمار. وهو: أنّ هذه الكلمة سيقت للتبدك. ولا 
تكون جملة ناقصة ا إلى النتعلق: فشكون به كاملة. بلى 
هذا كقول الناس: «اللّه» في , بعض الأحيان, فَإنّ نفس تذكر الع بامرارء على 
اللان بوجوده اللفظي وذكره القلبى. صيانة عن السخطأ والزلل. ويعبر 
عنه في هذا العصر بوجه أخر «تيتر». فإنٌ الجملة العي تقع بعنوان «تيتر» 


١‏ سالرحسن 63 ا : ارلا 


ال ا ل ار هي برنامج المقالة التي أريد طرحها 
ل انا 122 1 سانيا عل اما آل 
تعاليئ, تعد تيتراً للفاتحة والكتاب؛ لأنَ اشمالها علئ كلمة «اللّهه الجامع 
لجميع مقتضياءت الأسماء والصفات علئ نعت الاعتدال والاسنواء ‏ قفيها 
ا ل ا ار رات 
الباء جارّة ومستعملة في معتاها الحرفى المحتاج إلى المتعلق. 

داعا حنفه فهو لأجل اقترانه يالكلمة الشريفة. فإِنٌ في قبال 
الكامل على الاطلاق والمتكةز بالاستحفاق. لابد من الخضوع والخشوع, 
ولكن تحت هذا الاندكالئاوالفناء, لقو االبقاء والرفعة في «تَبَارَكَ شم 
رَبْكَ. وفي قونه تا !لوبت عليه كلت" بالرفع هو السّرَ الآخرء وهو 
كسر الأنائية والإتيك ناث التهام نيه وصورته الكسرة والخفض. إلا 
!لذ جلت الكلمة الشريقة رفش مور يدو هو 4 انا الوظلقة المقدة, 


ل عن اناس الت عاض البلفظ وال التالم هات الاجر 
المسألة الثانية 
حول إضافة الاسم إلئ كلمة «اللّه» الشريفة 


فهل هى إضافة معتويّة كاضافة «غلام» إلئ «زيد». أو هى أضافة 
يائئة كإضافة الموصوف إلى الصفة كجزد قطيقة؟ 
قيل بالأوّل؛ معطلا بن الإضافة البيانيّة تستلزم كون المستعان به أو 


١ :)18( حتفلا-١‎ 


17 لسع سومج دوواد سور القاتكد دالاية ١‏ طيشم اللد» 


المبتدأ به نفس ألفاظ «اللّده «الرحطن» «الرحيم». 

ويضاف إلسئ ذلك: أن المراد إن كان المجموع منها فهي ليست من 
ا ا ا ااا 

وهذا التعليل عليل؛ لأنّ المستعان به هي اللفظة بما لها من المعنئ 
وهي لفظة «اللّده فما هو المستعان به حقيقةٌ هو اللّهم فإذا كانت لفظة «الذه» 
مستعملة في معناها الحقيقي فانية في الذات,. فلا يلزم الاستعانة بالألفاظ, 
وال يلزم الاستعانة بالألفاظ ولو كانت الاضافة معويّة:؛ لأنٌ الظاهر أت 
المستعان به هو مستى الاسم وهوهلة «اللّمه الشريفة. 

فالزى عندنا: أن الالخزام بالامزفم الياتة ممكن: بدعويئ: أب 
المستعان به هي اللفظة الستتويفة :جنا -لهنا من المعنئ. فيكون الاسم اسم 
الاسم: ارد الاسم استعمل في فتعناة,وصى الككئمة الموضوعة. وتلك 
اكه الشيلك في معناه وهي الذات الأحديّة؛ فيكون الأول طريقاً إلى 
الثاني. وهو اللّه. وتلك الكلمة طريق إلى الذات المسماة, فالأول طريق 
الى الطريق. 

إلا أن هنا شبهة معنو نّهئو هي أن الجمع بين النظر الاسمي والحرفي 
غير ممكن ذاتأء أو غير ممكن إثباتاً لطائفة أو لعموم عائلة البشرء فإذن كيف 
يمكن جعل الاسم إلئ كلمة «الله» طريقاً وكلمة «اللّهه طريقاً إلى الذات 
مع أن الطرى الول يستلزم كون كلمة «الله» منظورا إليه نظرة استقلاليكة. 
والطريق الثاتي يستلزم إفناء اللفظ في المعنئ والغافل عنه حين 
الاستعمال. وهذه الشبهة تأتي على القول الآخر في نوع الاضافة؛ من غير 
شرق بين إرادة كلمة «اللّمه من الاسم كما هو ني الستفاسير؛: حيث سعلوا 


النضو والاعراب ........ : ل ل ل 


«الرحين الرعيم» من تبعات الكلمة الشريفة. أو إزادة الرحسن 
ا ا ا اا اماد 
«الرحمن الرحيم». 
وبالجملة: كيف يمكن الالتزام بأنّ السوسّد يتعين أو يقتصر على 
الانتداء بالألفاظ ‏ التي هي الأصوات ‏ من غير نظر الى انها ذرات معان؟ 
وإذا لم يكن كذلك فكيف يمكن الجمع بين النظرين الآلى والاستقلالي؟ 
ال ل 0 في الهّلّكة السوداء 
لبثر الظلماء؛ حتى ا ل اا .وقالوا 
فرارا عنها: إنّ الاسم عين لمت #7أيفكرهو السبتداً به والمستعان به هو 
المستئ للاتحاد ببند و املس يما بعد ما رأوا أن القرآن ناطق 
هكذا: لاتَبَارَكَ آشم رَيْكَذِي الجَاال وَالإِكرَامٍ14". ا لشي 
2 شا كان ر جه اعرلد. وحار امة 8 
والذي يراء الهل اللكم والتلب الستي: أنه إذااك يحصل 
التمكن من الدفاع عن هذه العويصة وتلك المشكلة والمعضلة:؛ لما 
جاز دعوئ اتحاد الاسم والمسمّئ! ضرورة أنّ الأسماء كثيرة والمستئ 
واحد. فكيف يُعقل التوحيد بينهما. كما في معتبر هشام بن الحكم, عن 
الصادوطلية في دفع ما قالوه؟!!" 


١-التفسير‏ الكبير .,٠١ 8:١‏ شرح المقاصد 1: 7597 شرم المواقف 5١1:8‏ -8١5؟.‏ 
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"_الكاني ١‏ قم/ ١؟.‏ 


ا 00000336 حور الفاتعة ‏ الآبة ١‏ تم الله» 


والجواب: إنّ الناس مختلفون في النظر إلى الأسماء: فناظر ينظر 
إليها مستقلات في أنفسها. وناظر ينظر إلسيها غافلين عنها. ذاهلين عسن 
وجوداتها. وناظر يجمع بين النظرين. ويكون النظر إلى الأسماء تبعا للنظر 
إلى المسكئ, وناظر ينعكسء وناظر يشرك في النظرين. 

فالثاني هم الجماعة المتوغلون فى التوحيد. والبالغون مرتية 
التجريد. والواصلون إلئئن عين الحقيقة. والضالون فيها غير السجامعين 
بين الشريعة والحقيقة. 

والأوّل هم المشتغلون بشعؤتير الكثرات. والمغضوب عليهم في 
النثآت. والقاطئون في ألاض الطبيقة/والواطنون في دار الظلمة 
بالجالة. 

والثالث هيم العكاملون,السجامعون بين الغيب والشهادة. 
والواصلون إلئ حقيقة السفرة الرابعة, والمُنسَم عليهم بالهداية 
والاستقامة. 

بالا ى الكتار الم طلرر الى الو مائط التلحه بالافناء 
والأوثان. ساهين عن حقيقة الآبة الشريفة: لإِنْ مِيَ إل أَسْمَاءٌ سَمَبْمُوهَا 
ني وَآيَاوُ كه ما أَبْوَلٌَ لله بهَا مِنْ سُلْطَانِ774, 

والشامس هم المشركون والوثتيون الجامعون بين العالى 
والداني؛ وبين الرب والمربوب. الظالمون في حقٌ الربٌ بتنزيله عن 
مقامه الأرقع. وفي حق المربوب بترقيته إلئ مالا يليق به. فإنّْ الكل ظلم 


١_النسم‏ (53): ؟5؟, 


النحو والأعراب , ل 1 


وتعدٌ وإقراط وجهالة. 

ا ا ال ا سي 
0-5 الم دعر الخ ارحس كر نك اتحت 
ال عرفة الر حجن الزانة ]د يدا لشي ار لك والنظر التبعي 
ار االاضم ة وا اس ارس رركي ساف 0 الهادي إلئ 
دارا أن 

وهذا الجمع جائز عقلاً وواقع 1 والسذي لا يمكن هو الجمع بين 
النظر الاستقلائي والآلي باع #وكرلنيء الواحد مورد النظرين. 
وما هنا فذائه السقدسل مورد النثم الاستقلالي. والأسماء مورد النظر 
الالي. 

قما المحصول بت مدب الملا عد؟ 

إن ما يظهر من أرباب الاإيقان وأصحاب الكشف والبرهان؛ من اختيار 
الاضافسة السبيائشة قائلين: 

ال لد ا الاك ل 1ل أ ذال 5 
تلعالمين. وأحصر الحمد به. فيكون المعئئ ‏ حسب ما يأتي برهانه في 
اليد اليه الك ل الت ل بار شر 
لدَجِيم فيكون الباء للتعليل؛ أي بعاسة أن الاسم له والرحمن والرحيم. 
الس ]كت رد 

ولذلك ذكرنا: أنَ الكلمة الشريفة هى عَلَّمَ للذات الالهيّة الربوبيّة: 
لا للذات بما هي هي؛ فإنّها اعتبار لا اسم لها ولا رسم لها: 
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ا ل لش 

الي ان شال لجل مقا ال اللي ير الك لس اليم 
به. ولا يشاركه في كمال غيرء إلا الكمال السمجازي والتوهمي. كما لا 
يشارك السفينة في الحركة الأينيّة جالسها إلا فى الحركة المجازيّة 
والتوهميّة الخياليّة. وإلا فهي مسلوبة عنه علئ نعت الحقيقة. فإنُ 
الماهيّات لا تنقلب بالوجودايتا إلئ/غيرها. ذما هو جهة ذاتئيّاتها باق حتئ 
بعد استتارتها لور الوحونة لان الاتقلاف يستلزم تعدّد الوجوب الذاتي. 
والبقاء علئ حاليا الأزاية يستليالإسناد المجازي. لا باقتضاء اسم الله, 
وهو الرحئن الرحيم. 

ولكنه عندنا غير واصل إلئ ميقات التحقيق ولا ناثل نصاب 
التدقيق؛ لما سيظهر أن الرحمة الرحمانيّة والرحيميّة. مستوعبة لجميع 
العوالم الغييئّة والشهوديّة من قضها إلئ قضيضها: حتّئ قد تبيّن لنا: أن 
نيران الجحيم من شعب الرحمة. وخلق الشيطان الرجيم من تبعات 
الرحة رالقيي افلا تطرون إلى عرلة د خالي وبق رقو 
عَلَِكُنَا هُ شُوَاظٌ مسن ثار وَنحَاسٌ قَلَا تَنْتَصِرَانٍ # فبَأئ وي 


١-ديوان‏ حافظ * شيرازي . مطلدد : 
صوفى بياكه أ ينه صافيست جام را تا ينكرى حفاى مى لعل قام را 


النعو والاعراب 0 ا د 
تُكَذبَان 17 بن عدار سال انثا سن 1ل7. فاسان سيور متجلر 
بالحملة الثائية. والإضافه معنويّة لا بيانيّة. نعم اضافة «اسم» المضاف 


إلئ «اللّده إلئ «الرحمن» بيائيّة إن أمكن مثل هذه الإضافة, كما سيائي. 


المسألة الثالثة 
فاه 
حول ما يقال في زيادة اسم في «بسم الله» 


قال ابو عبيدة معمة بن المننئ :إن سمه صلة زائدة. واستشهد بقول لبيد: 

إلى العول ثم أسْمْ التتاةمتعايكت 
وتسدبكِ حولاً كاملا فقد اعتذر 

فذكر «اسم» زيادة. وإنّما أراد: تمّ السلام عليكما"”. 

وقال قُطدب: زيدت لإجلال ذكره تعالئ وتعظيمه!", 

وقال الأخفش: زيدت ليخرج بذكرها من حكم القَّسَم إلئ قصد 
اسل الكلت اللا 

ولك أن تقول: إِنّ العرب كائوا قبل الإسلام يبدؤون أعمالهم بأسماء 





.؟ا١-؟58‎ :]88( نسحرلا_١‎ 
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الهتهم. فيقولون: «باسم اللات والعُرّئ». وكذلك كان يفعل غيرهم من الأمم. 
قاذا أراد امروٌ منهم أن يفعل أمرأ مرضاة لملك أو أمير يقول: أعمله ياسيم قلان؛ 
أي إن ذلك العمل لا وجود له لولا ذلك الأمير والملك. فيكون الاسم زيادة؛ 
من باب تعار ف الاستعمال. ولا يكون يراد منه شيء. بل نوطئة المقصود, 
فيكون جر الكلمة الشريفة بالباء. لا بإضافة الاسم إليها؛ فإنّ في مثل 
هذه الإضافة ليس مورد الحكم في الأدب والإعراب. 

ويشهد ازيادتها قوله تعالئ: لسَبّحِ آم رَبكَ الأغائ76”. وقوله 
تعالئ: طفَسَبُحْ ياشم رَبْكَ ألعظيمة”7. وفوله تعالئ: لوَآذْكْرٍ أشم 
رَبك »!". وقوله تعالئ: 8 تَثَارَكَ أسم رَيْك»!*! وهكذا. فإن المُسيّم هي 
الذات المسماة. لا الاسم. وإوجاع الآتتة“إللئ تركيب آخر ‏ كما صنعه 
بعطهم في بعض منها ‏ عب ويه الأيه خروج كن الحدّ فقوله تعالئ: 
«سبّح آم رَبْكَ آلأغلّ» ليس سبح ربك ذاكراً اسسه الأعلئ, وقوله تعالى؛ 
لسَيّحْ ياشم رَبك أي: سبح ناطقاً باسمه العظيم. فإنّه وإن كان بحب 
المعتئ كذلك. ولكنه نيس مفاه هذه الجملة حب التركيبي 00 
لا 0 آل عليه «اسم» زيادة جيء بها لما تعارف ذلك. 

ويدل علئ ذلك: ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم في 
مستدركه وأبن حبّان في صحيحه. عن عقبة بن عامر. قال: لما نزلت 8 فَسَبُحْ 





١_الأعلى‏ ذلا : 6 
5 _الواقعة (01): 4لاى 51. 
"ل المزمل 197١‏ :اا 


آل حسن (قة) ع خلا 


باشم رَبّكَ آلَْظِيم» قال لنا رسول اللّممَفكق: «اجعلوها في ركوعكم». ولما 
نزلت ا سَبّح آشمَ رَيّكَ الأغلى » قال ولإنكل : : «اجعلوها فى سجودكم»!". 

فقد روئ أحمد وأصحاب السّئن الأربعة وصحيح الترمذي. عن 
حذيفة, قال: صِلَْيتُ مع النبي يليا فكان يقول في ركوعه: «سْبحانَ ربُيَ 
العظيم». وفي سجوده: «سُبحان رَبَْسَ الأعلئ»!"' فالاسم زائد في هذه 
المواقف. فكيف لا وهوء لا يتبارك ولا يسبّح وغير ذلك. فإنّه كفر والحاد. 

ولأخل امنا[ هذه الماتر رات والآيات, قالوا باتحاد الاسم والمسخئ 
والتسمية"؟". وقال الآخر ون :اتاد الاسم والمسةّئ. دون التسمية!, 

والمذهب المنضو را عدم الا ياد الحقيقي ؛ ين الاسم والمسكئ. نعم. 
لمكان حمل الاسم على التتستئ لحمل يقتضى التروحد لابذ من اختيار 
نحو من الاتحاد الاعتباءي يحتئ قيل: إن التوضع هو جعل الهوهوية بين 
المح ار 

والقارئ العزيز ‏ بعد الاطلاع علئ ما أسُسناه في هذا المضمار - 
ل ال ا ل ا دا 


اا 
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الخ المستدرك. الحاكم النيسابوري ؟ ؛ /الا1: صسيم ابن حبان 5 816 ”, خارف 
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2 2202-2-00 صوي الشاتحة .2 ١‏ بشم آللب» 
بأ كلمة الاسم ليست زائدة. بل هي سيقت لإفادة أن التمسّك به.هي 
المسمّاة بما لها من المعنئ على الوجه السابق. مع أن في قوله تعالئ: 
9 فَكْلُوا مما ذُكرَ شم آله عَلَِد04" وقوله تعالئ: طوَلا تأكُنُوا مِنا لَه يُذْكْرٍ 
ْم لله عَلَيْد4'" يفيد أن ذكر كلمة «اللّ» غير لازم بالخصوص. بل يكفي 
كن الك تاف ل ال الا ل تدا لل ار 
عا ل ا لد لا اللا للا لل ل الل 
الشريفة. مع 2 الضرورة قاضية بخلاف ذلك. فإذا قيل: سبّح اسم ريّك؛ 
يعني يجب تسبيح الرربٌ والحق بم الهمابيين المعنئ. لا بما هما مورد النظر 
0 

فالخلط بين النظرات روزا جم المشتبهين فيما وقعوا فيه, 
وأوقع الآخرين في عدم سكتهج م *ذمم:الشبهات عق الدفع. والخلط بين 
ما هو المقصود في قوله تعالئ: وَآَذْكْرٍ آم رَبكَ4'" وبين ما يقول 
الذاكر بالحمل الشائع أوجب هذه التخيّلات؛ فإنّ الاسم في الآية 
ا ل 0 حال آل ديا 2 نل دك حال 
ولا يُعقل الذكر إلا بذكر الأسماء بما لهسا من المعائي. غافلين في مقاء 
الاستعمال عن القوالب. ومتوجّهين إلى المعانى والسقائق. 


١_الأنعام‏ 30 ما 
؟*_الأتعام 5 115١‏ . 
؟'-المزمل ؛ 8 , الرنسان لكان : مع , 


المعانى وعلم البلاغة 


حسب القواعد النحوئية يجوز التقدير مقدّمأ ومؤخّرا. ولا يسختلف 
يب ادر فا اي ار معي له ا مئة|. ما ات 
البلاغة ومقتضئ رعايية الأدب اليعالي. فإنّ السعبد ينبغي أن يكون في مقام 
الحصر وقصر الابتداء والاستعانية وغيرهما من الأمور السمكنة في حضرشه 
الربويكة. فيكون المحذوف المقدر 0 

وأيضاً يليق بجنابه الإلهي وبالعبد في مقام الخضوع والخشوح. أن 
يُعرب عمّا في ضميره بالمفاهيم الاشتقاقيّة. الكاشفة عن مزايلته معها في 
الاعتبار واتّحادها معها في الخارج. وأنّ الابتداء والاستعانة ‏ مثلاً ‏ ستحد 
ل اللا ال ل ل شل عا تر 
ال حصالات للكت الانن د ترما 

وإن شئت قلت: العبد ينظر إلئ حاله. فإن كان في حال متعارف 
للناس فهو بالخيار في التقدير. وإن كان في مقام الجَدْبة والقناء والعشق. 
فلابدٌ من مراعاة الآدب اللاثئق بالمعشوى. فيكون العقدّر والمحذوف 
مختلفا حسب حالات العباد في المعارف اليد 


القراءة 
نبا انا 
المشألة:الأولى 


فى قراءة الباء 


قرؤوا الباء بالكسة. 

قيل: لتكون حركته تناسب عملها”'. وفيه: أنّ عمله الجن لا الكسر. 

وقيل: لمّا كان الباء لا تدخل إلا على الأسماء. حصت بالخفض الذي 
لا يكون إلا في الأسماء”". وفيه: أن الخفض هو الج لا الكسر. 

وقيل: يُغرّق بينها وبين ما يكون من الحروف اسماً نحو الكاف في قول 
لالش 

ودخنئا بكاين الماءٍ يُجنبٌ رَسطنا 
أي يعمل ابن الساء أر ماكان مثله7”. 


. ١٠١ : ١ ومجمع الييان‎ 49 :١ أنظر الجامع لأحكام القرأن‎ ١ 
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وبالجملة: أساس الشبهة: أن الأصل فيها السكون: لآنّه الأصل في 
المبنتات؛ فحُرّك لامتناع الابتداء بالساكن. ولا وجه لتحرّكه بالكسرء 
ولذلك قال أي و علي الحسن بن عبدالغفار القفارسي: نهم لو فتحوا أو خسوا 
لجاز؛ لأنّ الفرض التوصل إلى الابتداء. فبيَ حركة تُوصّل إليه جاز. 

ويعض العرب يغتح هذه الباء. وهي لغة ضعيفة علئ ما في «مجمع 
ال لكا 

والذي يظهر لنا؛ أنّ السيرة القطعيّة والقراءة المحكيّة على كر 
الباء في البسملة, ولم يعهد يغك.الكسر في غيرهاء مع أن من الممكن كون 
ال ا الكسر ل «حيث اها وردت على حم الثاء والنيح 
والكر. ففي المينيّا” برد لاط على الحركات كثيرا. 

وما اشتهر من بنائها على »ايكون حيئيب الأصل. غير موافق للاستقراء. 

0 
بل هو حرف مطلقاء بل «مثئل» من الحروف. حسب ما حشّقناه في المعاني 
الحرفيّة. فإنه غير متقلٌ بالمفهوميّة. ولا يوجد إلا بين الأمسرين. 
والتفصيل في مقام آخر. 


ا اسجسة اليأن ؟: ١5؟.‏ 
الل 


0000 ! 9 ................... سورة الفاتحة -الآية ١‏ هبشم أله 


المسألة الثانية 
عن جواز إظهار الهمزة في القراءة. وعن إظهار 
اللامين فى كلمة «الله», ومن حذف الألف الآخر من رائله» 


أَا جواز إظهار الهمزة فيقرأً: بإشم آللّه آلّعنن الإعيم؛ فهو حسب 
القواعد جائز؛ لأنٌ همرّ: الوصل ل* 5 حذفها في القراءة كما 50 
فى الكتابة. 

ولو قيل: يلزغ الوقف بعلى الحركلية. وهي حركة الباء. وهو غير 
جائز, مثلأ: في قوله: «وَإِيَاك لتققييي# تجوز وصل النون وضئها بحذف 
همزة «إغّدنا» في القراءة, اولك لاديجكوز,اظهار_ضنة)النون مع إظهار الهمزة. 
فهنا لا يجوز ذلك؛ لأنّ إظهار حركة الباء كالوقف على الحركة. ومعه لا 
بصم الهار الهمزة. 

قلنا: أَوَلاً - حسب ها تقور مدا إنّه يجوز الوقف على الحركة, ولا 
ينيغى الخلط بين المسائل التجويديّة والسائل الشرعيّة. فإنٌ الواجب 
قراءة الكتاب على الوجه الصحيح عند العربء ولا تجب مراعاة 
الكمالات والمحسّنات المقوّرة في تخد اللريد. فإنه ركما يورت 
الملال. بل والخلل في القراءة: للخروج عمًا تعارف بينهم. 

وريّما يظهر عن بعض الأعلام أَنّ حديث علم التجويد من الاشتراعات 
المتأخرة. عن طائفة خاصّة كانوا يطلبون به المعاص. وهي في الحقيقة 
تداك على الباطل والساطن, ول ,اسكلة له والله الساك. 


القراءة ل 0 6 اا 


وئانا؛ ابس هذا من الوقف على الشركة. فانّ الباء على أعة تقدير 
يقرأ مكسوراًء بخلاف النون من «إيّاكَ نَسْتَعِينُ4. فلا ينبغي الشبهة من هذه 
الجهة. فهو كإظهار كسرة النون من قوله: لمَالِكِ يَوْمٍ ألدين» وإظهار 
همزة 8« إِيّاكَ نَعْبْدِ؟». 

ولكن من الممكن دعوئ ممنوعيّة إظهارها هنا لوجهين: 

العلا دل لماه ا الكت يه لف ا ار 
التعدّي عنه مع اتّفاق القرّاء مشكل. ولا سيّما في الصلاة. ولأجل مثل هذه 
السيرة قيل بعدم جواز قراءة «مَلِكِ» في 2 مَالِكِ ْم ألدَيْنٍ» فى الصلاة. 

انيهما: أن حذف التؤمرء' فق اليكتابة. دليل على وجوب حذفها في 
القراءة. وإلا يلزم الزياذة في القران؛ وهو غير جائز. ففي خصوص ذلك لا 
يجوز الإظهار. بخلاف غيره في"تثائر الموارد. فإنّه هناك يجوز الإظهار: 
لجواز التوافق بين التقرا وَالكتَاصهد انع من" يحتقد أنه ليست من القرآن 
يُرخص له الاإظهار. 


المسألة الثالثة 
١‏ 
كاالو ف الشهلة. و الشاف ]1 افو 2 جاتر جد عار 
القول بزيادة «اسم» بين الجارٌ والكلمة الشريفة؛ لأنه بحسب اللفظ 
مضاف.. وهذا هو الوقف الداقص الذي يُعدّ قبيسأء بخلاف الوقف على المضاف 
إليه في البسملة. فإنّه يُعَدَ كافيأً وجائزاً. وهكذا على الوصف وهو الرحمن. 
وأمًا على الوصف التاني. فَيْعدَ وقفأ كاملاً. وريّما يجب فى بعض الأحيان. 
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وآمًا إظهار اللامين. فلا يقاس بإظهار المتجانسين في الكلمتين. فإنّه 
يمكن تجويزه هناك. كما في قوله تعالى: لقَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ4!” لوَمَا 
بَكُمْ مِنْ نغمَة»#!" هما لَهُمْ مِنَ للم بدعوى: أنّ الإدغام ليس وأجيا وما 
اشتهر من الإدغام فى حروف «يرملون» ممًا لا صل صحيم له. 

ولكنّه واجب في الكلمة الواحدة: لدعوى الضرورة عليه. فإذا 
اجتمع اللام الساكن واللام الأصلي المتحدك؛ أذغم الاك دى 
المتحك. فدعواها في الكلمتين غير صسموعة دوثها. وهذا ا 06 

اللّههِ إلا أن يقال: باللايصير غلع#رف/الكلام ولحناً في اللّفة. نعم في 
خصوص الفاتحة أو !ل عاج هيج كن امسصناء ممنوعية الاظهار 
لاثفاق القراء عليد. ومع ةج رك تي رامن اللي ينبتل وغير . كانت على 
ال فسان للد الات 


المسألة الرابعة 
' 1 5 " 
عن حذف الألف الآخر من «الله» 


06 إظهار الألف الآخر من «اللده مما لاشبهة تعتريه وان ايكون 
مكتوبا. وأما وجهوبه فهو معل المساقفة. 


,11449( البقرة‎ ١ 
؟ اسل (11): #ة,‎ 


''- يونى :)٠١(‏ أ ؟. 


ظاهر القوم وجوبه؛ لأنّه يعلل وجه عدم كتابعه بما سلف. فكان 
ظهوره في القراءة مفروغ عنه. وحذفه من الكلمة كان مصبٌ البحث. وما 
2 لين اانه رلك 2 الام ل تاقاط 

وعلى كل تقدير دعوى البطلان مشكلة جدًا؛ لمأ يستمع أحياثاً عسن 
بعض الناس استعمالها بدون الألى تخفيفاً. ولاسيما مع الاقتباه في القراءة 
باللاء اسم الفاعل من اللهوء فربّما يجب فراراً من الالتباس, 

المسيألة الخامسة 
عنتفخيم اللأم وترقيقها 

ضحم لامه إؤا.كان غيلها 5ة أو ضمّة: وترقق إذا كان قبلها كسرة. 
ومنهم من يرققها بكلّ حال وهم سن يفتكم بكل حال!'. ونسب إلى 
الجمهور الأوّل؛ ليكون الفرق بين ذكره وذكر الللات!. 

والفخر ادغئ: 9 القراء اطكرا علئ ترك تغليظ اللام في قوله: 
«بشم أللّه» وفي قوله ٍاألْحَمْدُ لله للملّة السابقة”! 

ا 
التشديد الحادث من الادغام واجب ‏ على إشكال مضي مئًا ‏ والتغليظ أشِدٌ 


هملس وهو أمر جائز ومستحسن:؛ كما يظهر عتيسم . 


١‏ ددح المعاني دقش 


؟-ألظظر التفسير الكبير 10:1 3١5‏ 
"_المهدر السابق ٠١14 : ١‏ . 


ذا كسرع نه ننه مه سسه سمط ور يو 1ق نال لط قط قا تعييه سمه مه نه مهاه مم سم سس ووروة نمم سمممقة سورة الفاتحعة -الآية 1 و بشم ألله »> 


الال الات 2 
قف على «الهاء» 


قد عرفت: أن ! 0 جائز. ا ل 
0 اك المامواة, 
وميض: 

ريات الإشارات واللمجامّدات"قاهنا دقيقة: إن لام التعريف ولاء 
الأصل من أن اغظة «اللث الها فا 0 قسقط لام 
حضر ة المعروف سقطت وبطلت. وبقي المعروف الأزلي كما كان؛ من غير 


ولا يخفئ ما فيه. فإنّ الإدغام هو إيلاج أحد اللامين فى الآخر. ولذلك 
يشدّد. لا حذف لام التعريف. والعجب من الفخر كيف نقل وسكت؟! 





١د‏ نفس المصدر . 


علم الأسماء والعرفان 
وهنا مسألتان: 


المسألة الأولى 
اعتثارات حقيقة الوجود 


قد تقرّر في على: الاسطلة وبلغ نصاب التحقيق وميقات السبرهان 
والتدقية ١‏ 

أن لحقيقة الوجود اعتيارات من اللابشرط. والبشرط لا. والبشرط 
شيء. كما هي ثابنة في الماهيّات. ولكن الاختلاف في اننا الم مو عات: 
فإذا أطلقت حقيقة الوجود وأخذت بشرط أن لا يكون معها شيء, فهي 
النناه عداباكر عه الأحديّة الذائيّة المستهلكة فيها جميع الأسماء 
والصفات. وتسمّئ مقام جمع الجمع وحقيقة السقائق والعماء المطلق. 

واذا أطذت بشرط شي عء فامًا أن ل بلحاط دجم الأعيان الازذزمه 
لها؛ من الكنْيَة والجزئيّة وبلساظ جميع الصقات والأسماء الملزومات 


١-أنظر‏ شرح فصوص الحكم, القبصري ١١:‏ . 


*7ل مسو موس سس سن ...ل سورة الفاتحة الآية ١‏ طا يسم آللّه» 


لتلك الحقيقة, فهي المسمّاة بمقام الواحديّة ومقام الجمع. وبلحاظ ظهور 
الآعيان في المرتبة العلييّة تبعأ لظهور الصفات. سثئ هذه العرتبة 
مقام الربوبية الجمعيّة. 

وإذا أطلقت وأخذت لا يشرط شيء آخر ولا بشرط لا شيء؛ فهي عندنا 
هي الهوبة السارية والجارية في جميع الأعيان الثابتة والماهيّات 
اركاش 

وإذا أطلقت وأخذت بلحاظ كلَيّات الأشياء فقط, فهي الاسم الرحمن, 
وهو رب العقل الأُوّل. وهو أءٌ اتيس والقلم الأعلئ ولوم القضاء عند 
أرباب العرقان. 

واذا أخذت بلحاظ الأعلياب التتتعتللة. الصائرة جزئيّات في العلم. 
التابنة في الحضرة المرتويسة#م ”غير .احتجابها؛عن كليّاتها. فهي مرتبة 
الاسم الرحيم. وهو رب النفس الكلْيّة الممّاة بلوح القدر. وهو اللوح 
ارط (الكاء ال 00 

ل حسب مراتب الأعيان السعلميّة فى المظاهر 
العينيّة. ومراتب التكوين إلى مننهئ إليه قوس النرزول. ثم يرجع إلئ 
متتهئ إليه قوس الصعود. ولكل وأحد من الأسماء الإلهيّة اعتبار خاض 
به. ينمو مسمّاه فى النشات الغبيئة والشهاديّة على ما يتخيله النفوس 
القدسيّة. وتفصيل ذلك في الكتب الأخر المعدّة لذلك. 

وما هو الاسم الجامع هو الرحمن. والأجمع منه الكلمة الشريفة 
ا ا ل ا ال 
سيطرة هذا الاسم «اللّهه يكون مقتضيات جميع الأسماء على حدّ سواء. بخلاف 


مظاهر سائر الأسماء. وما هو المظهر له حضرة الكون الجامع والإنسان 
دول اللكتر . التسست بدي الشهاء كر فم متّحَذا ذلك عن رفيع الدرجات. 

وسيظطهر وححاةه إتباع ازا لرحمن» عن للد 0 اس عرد مسن شقدة 
الطريقة الغراء والمسلك الشريف الأحلئ. وهذا هو الاسم الأعظم 
الاجم لسى. 


ان لاه 
حول يغض الأحاديث 


قد أخرج الصدوق بسنده عن /الكسن بن علي بن محمد ط ‏ في 
حديث طويل عن أمير اميه -: قال له رجل: فما تفسير قوله: 
«اللّم»؟ قال: «هو الذي يله ]له طَبْدَةالعؤائخ والشداند كل مخلوق عند 
انقطاع الرجاء من جميع من هو دونه. وتقطع الأسباب من كل من سواه؛ وذلك 
كل مترئّس في هذه الدنيا ومتعظّم فيها وإن عظم غتاؤه وطغيائه, وكثرت 
حوائج من دونه إليه؛ قإِنّهِم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها... فيلقطع إلى الله 
عند ضرورته وفاقته!' الحديث. 

ا للك ل لدي ال إل الساف 
ويؤله إليه» ". 


وعن الباقرطية: «اللّه معناه المعيود الذي أله الخلق عن درك ماهيته 


.6 / 58١ :ديحوتلا_١‎ 


نفل 00 00 سورة الفاتحة الآية ١‏ < يشم أللّد» 
والاحاطة بكيفحه»!", 

وفي جملة ما رواه في التوحيد عنهطقة لتفير الاله: «هو الذي 
أله الخلق عن إدراك ماهيّنه وكيفيّته بحس أو بوهم. لا يل هو مُبدع الأوهام 
وخالق الحواس»!". 

وقد مر في معتبر هشام؛ «الله مشتقٌ من أله واله يقتضى مألوهه!". 

وفي حديث آخر في نفسيره: «إنّ له معني الربوبيّة؛ إذا لا مربيوب. 
وحقيقة الالهيّة إذ لا مألوو»!. 

يتوه الإنسان البصير من,يهَدٌهالجُمل إلئ معان: 

١-أنّ‏ اللفظة منعئة من أله كط سائر الاحسمالات. 

د الموضوع السكتيم ل طبالا على واحد. وهو شالق 
النسماوات والارض. 

؟- وأنّ معنى الألوهيّة من الصفات الذاتية؛ إذ هو الإله قبل خلق 
الكالء 

11-1 لشت ل 6 21 01 
تحير فيها العقول. فهي متحيرة. وإليه يُشير مافي الدعاء عن عليّ بن 
الحسينة : «ربٌ زدني فيك تحيّرأ»!*. ويتاسب كون مقابله المألوه. وهو 


. نفس المبدر‎ ١ 

؟" -التوحيد : 45 ث١‏ , 

'-الحافيى :١‏ كه / ؟. 

5 -التوحيد: 8م / 3 . 

© راجع التجليات الارلهية : 5١‏ وشرح منازل السائرين ؛ ."١‏ 


غلم الأسماء والغرفان ا ا ا 4 100 


المتحيّر بالكسر. 

ا اليل وسن 
م لل ل اي لاله 
هو الاشتقاق الكبير. والا يلزم كون الهيثئة ذات وضع علئ حدة. والمادة 
كذلك. مع الات رت شك 
شخصي بالضرورة. 

ومن أن الموضوع له جزئيَ خارجئ. هي الذات الملحوظ معها 
بعض الاعتبارات. وإلا فالذات اتسطلقة بالإطلاى على الاإطلاق المقسمي. 
لا اسم نه ولا رسم, ولاجين رأت لذن سمعت, ولا خطر بقلب أحد, لا 
كلى. وأنّ الرواية في مقاء:إفادة خاطية المسئئ, لا الاسم والنسمية, 

وأا أن الأ ركتس لصاف الذائيعة, فهو لا ينافي اقستضاء الإله 
مألوها, فار الألوهية من الاعتبارات الزائدة على الذات الأحديّة الغييئة 
الذاجّة. وعلى مالا رسم له ولا أسم عليه. ولكنها عين ألذدات 
اذ ل ها عات الستاء اله حهةالواعديه كنا خرق.. 
وعند ذلك تكون تلك الصفة ذات الملازمات,. من الأعيان الثابثة, وهي 
مألوهها في نضا تلت رلا بال رع لل اط الل ليه 
وظهورها في الأعيان الخارجيّية, كما لا يشفى عائ أولي السبصائر 
والدرجات. 


الحكمة والفلسفة 


المحالة لذو نئ 
فى وجودات الأشياء 


لكل أمر وجودات "أزبكة والأغانمبسها 
١‏ وجود خشارجي. كوجود الشمس - مغلا - في السماء الرابعة 
على ما تشئله القدماء. 

” - وجود طبعي ذهني, كوجودها في الأذهان. 
شمس در خارج ار جه هست فرد 

مسثل أو هم ميتوان تصوير كرد 

*- وجود لفظيّ وظهور في عالم الألفاظ. 

1- وجود كتبي. 

وكل منهما وضعيّ بالمواضعة والمجاعلة. لا بالطيع. كنقش 
الشمس في الألواح. 


- الهمثال والستمثال التجسمي, كصورة الأسد والشمس 


النح عه 1ل خنا. ,1ك جنات قداات 1 الك 

وما اشتهر من الوجودات الأربعة لكل موجود وأمر. باعتبار المرانب 
الإجماليّة وإلا فلكلٌ مرتبةٍ مراتب: 

ففى العينى كالطبيعي والمثالي والنفسي والعقلي. 

وفى الذهنى الكون في الأذهان العالية. والكون في الأذهان 
السافئة. وفي الكون في أذهان الآدميّين. الكون في العاقلة. وفي 
الوهم. والخيال. ا ان 

وغير خفيّ: أن ما ذكره,شرْكازنا فى الفلسفة''" خالٍ عن التحصيل؛ 
تداخل أقاء م مع اليزهكي. مع أنّ الوهم والخيال عرضيان؛ 
أحدهما للمعاني والآخر اللصون. والأمر_سهل. 

وفي اللفظى البَلَكَانتالتضتلفة العرقية. وهي واضحة. والطوليّة 
عه نال وف الننطات الت إنى لطر كات كاده الذات 
انا شن انين الي لكان ار ا ات ل ل 01 
الرموز والإشارة الواردة في الأخبار حول كلمة يشم آللّه4؛ من كون 
ل ل لا ا ا له 
تحت الباء هي الولاية الكليّة الظليّة للولاية الكليّة الإلهيّة 
الذاحة الأصملة! 6 


١‏ -اللآلي المنعظمة: 16١‏ 17 أنظر الجوهر التضيد: 8 وكشف المراد ؛ */ا. 
؟-التقاء (قسم المنطق) ١ :١‏ - #. النجاة (قسم المنطق): ,١7‏ التحصيل: 58 - 54 
" _الخافي ,١ / 68 : ١‏ التوحيد ؛ 0*” / أ وال بيار الي ار ١‏ و 5. 


ا دان 0 المؤ مين نيد : ب«أنا التقطة التي نحت الياموة أنظر مشارق 


السب < 24522 امو انا اكه 1 بشم ألل 4 


وفي الكتبي أطوار الخطوط المختلقة العرضيّة. وهي واضحة, 
والطوليّة بالوجه المشار إليه أنفاً. 
نيست در لوح دلم جز الف قامت يار 
جه كنم حرف دكر ياد تداد استادء!"" 
المسألة الثانية 
عدم وجود ذهني للحقّ تعالئ 
وإذا أحطت خُبْراً بما تلوناة عليك فالهلم/ أن الحقّ عرّ اسمه وجل 
سلطانه. له الوجود العيني والتتلفظي:التكلتبي. ولكنّه لا يوجد له 
الوجود الذهني؛ لأنه منرم ع الساعية جتّى تويجد في الأذهان. 
للشيء غير الكون في الأعيان كون بتفسه لدىئ الأذهان!""ا 
فقوجوده الكتبي واللفظي منه تعالئ يصير مُعاطأ؛ لأنّه بالمواضعة 
والمجاعلة ‏ كما عرقت -. دون الشارجي؛ لأنه عين الخارجيّة وذاته 
الخارج. فكيف يُعقل تحقّقه في الذهن للزوم الخُلْف والانقلاب. 
وربّما قيل؛ بأنٌ النفس وما قوقها إِنْيّات صزفة!". لا ماهيّة لها. 





2 أنوار اليقين: ,8١‏ وبناييع المودة: 11. 

١-ديوان‏ حافظ : مه . 

؟ - شرح المنظومة (قسم الفلسفة) ؛  .159/‏ م/م 

 "‏ القائل هو شيخ اللإشراق في أخر التلوبات على ما أسنده إليه صاحب الأسقار 
(الأسفار :١‏ 41). والظاهر أنْد من مباحث الطبيغيات للتلويحات غير المطبوعة. 


١ 


فلا وجود لها فى الذهن. نعم لوجوداتها الكتبيّة واللفظية وجودات ذهئية, 
ولكتها ثيست وجودا وظهوراً للمسمّئ. يل هي للأسماء. كما لا يخفئ. 

وآمًا العنقاء. فلها الوجودات الثلاثة. دون الوجود الخارجي. 
ووجودها الذهني هي المخلوقة بالخيال. لا موجودة فيه تبعا للعيني فإذا 
لم يكن له الوجود العيني. لا يكون له الماهيّة الأصيلة الوافيّة: لأنها 
من تبعات تلك الحقيقة وترسم في اللنفس لأجلها. 
عنقا بخود وجود ندارد عبث مجوى 

عنقا كسى است كز سرثام و تشان كشت 

وأمًا تفصيل البراشين علئ أَثْلِدِ تقِالئ لا ماهيّة لد. ففي ما حوّرناه في 
فنَ المعقول. يسمّئ ب«العتواعد-المحكديسة». 

وإجماله: أن الشاسيات”صنمن من ظهوءٌ:الوجود ومن الحدود. وتكون 
كسراب بقيعة يحسبها الظمأن ماء. ووجوده الأزلي لا حدّ له: إذ لا جدس له 
سد لد قا كر ليه 1 س راك للسشلحة رل بالشار عش الام 1ه 
ره اللشه كددد السراض. الناء.: والصررة. رالا عاض . ب اللشادء 
والصورة التبعيتين. 

نعم قد يعتبر مفهوم الواجب بالذات العالم القادر على الاطلاق ماهيّة 
نه تعالئ, ولكنه مجوّد وهم لا أساس علمي له كما لا يخفيئ علئ أهله. 

ومن هنا يظهر: أنّ الاسم لو كان عين المسمّئ لكان يلزم أن يصير هو 
اك ا د لل ات ]ا 

وأمًا قيما يطلق الاسم مرأة للمعنئ فلا يحكم عليه بالمحاطيّة؛ لأنه 


فى هذه اللحظة مغفول عنه. ولو توجّه إليه يخرج عن المراتيّة 


فوذ ا 225 1 22029 سك القاتحة اليه ١‏ ليثم آله 


والقتاء وحن 5 عجقيفة أأي* 34 م و ضىي اليه تبحلال في| لمسمي' وان كان 
بحسب الثبوت والواقع تحت ظل نفس المستعملين. 


المسألة الثالئة 


حول الوجود اللائق بحضرته الربوبيّة 


اد لاع الل فا اع ]كيد ا عار وأهل 
الأخذ بظواهر الكتاب والقران من متكلمي العامة والخاصّة في أن 
ال ري ل ال كر شي للا با ل اسك 
عنه. هو الوجود الاطلاقي أ الذاتي الا بتارط المقسمي ‏ وهذا هو رأي 
اناب الكنف والني وامكاب ينا باليئان ار ى الريه 
الخاص اللا بغرط العسشي القتحمن سائر الوجودات بالتشكيك أو 
عل اخلات تاى التات. ادعاك. راعجاء الحكية 
المتعاليسة وأرياب الكلاه. 

فتالت الطائنة الأول !0 التو جود هو الع دن عيك هو هذا غير 
اعبار الوجود الشارعي والذهني:إذكلٌ منهما نو من أنواع ذلك الوجود 
فهو من حيث هو هو لا بشرط شيء: غير مقيّد باللإطلاق والتقييد. ولا هو 
كلىّ ولا جزئئ. ولا عامٌ ولا خاصٌ. ولا واحد بالوحدة الزاتدة على ذاته ولا 
كثير. بل هذه الأشياء لوازم تلك الذات بحسب مرائبه ومقاماته المنيه 


١-أنظر‏ شرح قصوص الحكم. القيصري : 68 , 


الحكمة والفئسفة 00111 اا ا ا 


علبها قوله تعالئ: لرَفِيعٌ أَلدّرَجَاتٍِ ذو أَلْعَوْش4!', فيصير معنوناً بأحد 
0 00 0 
ليس بجوهر ولا عرض ولا بأمر اعتباريّ كما يقوله الظا لمون؛ لعدم تقوّمه 
بالاعتبار ولا بالمعتبرين. كما ورد «كان الله ولم يكن معه شيء»!؟'. فلابكون 
معنى «اللّه» وهذه الكلمة الشريفة إلا تلك السقيقة, التي تكون تللى 
تقار اعسات رائد: فى الر در رواسلة م لطا ري الريك 
اا ل ع ااه ل ل ل يل فالس الل لط را 
خاص. لا تلك الحقيقة اليِظلقيروهو الظلْ المثار إليه_مثلاً في 
الكتاب العزيز: (ِأَلَم تا إلى رَبكَ يتمد نظ 

ولهذا الملك السشلاس- فنتسانة”محمل مسحيح راق. ولذلك تراهم 
يعتبرون الو سود الضقرك وخر الوط ابوب دالاصيل!*. فلايكون الوجودات 
المقتدة كوجود زيد هو الوجود الواجبي الأزلي الذاتي. بل الوجودات 
الند: ع الوعرداث الحاضة اتحالة , حيس جلك الم 
ادا عذال 

وقالت الطائفة الثانية؛ أي المشّاؤون!*: إن الوجوه اللائق بجنابه 


.12 :)1-0(رفاغ-١‎ 

ال حي لمر 5 

٠'_الفرقان‏ (6؟) : 48 . 

؛ شرح فصوص الحكم : القيصري : /. 

2 التحصيل : 58١‏ - 588 شرح الإشارات 7: 70-355 كشف المراد ١‏ 15 شروس 
المنظلومة (قسم الفلسفة): 1؟. 
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تعالي'. يباين سائر الوجودات تبايناً ذاتاً ووجودات المعاليل غير ذاك 
الوجود وفي مقابله؛ بحيث يحكم عليه بالأحكام الاستقلاليّة. وهذا غير 
صحيح: لا لما قيل: إنّ مفهوم الوجود الواحد لا ينتزع عن المتباينات؟"!: 
ضرورة أنْ الوحدة السنخيّة _كوحدة الساء موره الم الكل. ولا 
كر إن الرعوة جه الجر اك الم بن ولعنيا 
خالية عن التحقيق؛ لما ثبت أنّ الوجودات المعاليل يست مستقلات في 
قبال الوجود الواجبي. وإلا يلزم ار نا كانت هي الققراء 
والروابط فليست مستقلات. وله" ير متقلات بذواتها ونفس الارتباط 
إلى ربّها. لا يحمل على موضوعاتها على بحسب الحقيقة, بل نسيتها إلى 
الماهيّات كنسبة حركة السقيكةة: الك الجالس فيها. 

وقالت طائفة راقبة من المشائين وتتهبشريكنا فى الرئاسة أبو علي 
ابن سينا. قال فى «المباحثات»: إِنْ الوجود في ذوات الماهيّات لا يختلف 
بالنوع؛ بل إن كان اختلاف فيه فبالتأكد والضعف. وإنّما يختلف الماهيّات 
بالنوع. وما فيها من الوجود غير مختلف النوع'". 

وفال في «التعليقات»: الوجود المستفاد من الغير كونه متعلقا 
بالغير هو مقوّم له. كما أنّ الاستغناء عن الغير مقوّم لواجب الوجود بذاته 
ا ل ا ع كد اي نت كا نيا 


, 514 شرح المنظومة (قسم الفلسفة):‎ - ١ 
١ : ؟-_السباحئات‎ 


, التعليقات : خلا‎  " 


السصكمة والغلسقة ا ا ا 00 را 


والذي يكشف عن هذه المقالات: أنه في موقف إثبات أن جميع 
ال اال ا ل لي التارات را 
للوجود الواجبي وأشعّة وظلال للنور القيُومي. لا استقلال لهأ بحسب 
الهويّة لا يمكن تحاظها ذواتأ مستقلة متفصلة. وإِنَّكَات متابلة اتلك 
الحقبقة والإئة. بل التبعيّة والظلية والتعلّق عين حقائقهاء وليست هي 
ذواتا مرتيطة: بل هي نفس الريط الي العلّة: ولا غيرها. ولا ضؤون بلك 
الحقيقة وحيئياتها وأطوارها ولعناتها وظلللل حوتها وععليات ذاتيا!". 

كل ما في الكون وشم أو هينير أد عكوس في المرايا أو ظلال!) 

وهذه الطريقة هي شلك ارثا ا اك 
صدر المتأآهين الشيراز اهمال نعي بإائله سائل في نشأته العلميّة 
وتفكيره العرفائي ومدَآقْنَه البوهاني, 

بعد ما تبيّن هذه السبل والمسالك واختلافات عبائر هم فليعلم: 

أنّ عن الستصوفة من يريد إثبات الوحد: الشخصبة الاطلاتيّة 
لحقيقة الوجود وهو عين الوجود الواجبي. وتكون الماهيّات إضافات 
ا ا ل ا ل اي لطن 
اداه ان د ول ال اللا لد ل لل ل رلك 
استقلالا. وهذا هو وحدة الوجود والموجود وكثرة العناوين العقلقة 


١-أنظر‏ الأسفار :١‏ لاغ . 


220702002002220 سورة التاحسة دالاية؟ يتم اللد» 


باترفشة اليا 

وقد مثّلنا لهم: بأنّ النظر إلئ حقيقة الماء في الأواني المختلفة, 
يؤدذي الى وحدةالماء وحدة يلخكة لاا شخصيّة. وتلك الكثرة المترائيسة 
في هذه الحقيقة, نشأت من كترة الأواني والحوائل. كلو فرضنا اتعداء 
الحائل بين الماء الموجود في الكوز والماء الموجود في الاتاء الآخر, 
لسال كل واحدٍ منهما إلى طرف الآخر. ولا نبقئ الاثنينيّة في البين 
بالضرورة. ويُعدّان ماءٌ واحداً وهكذا. فإذا كانت حقيقة الوجود مشتبكة 
باشتباكات الموضوعات,. فإن كاريهلك الموضوعات مسمكنة وقادرة على 
إيجاد الفصل والبينونة الِطْفيقيِة في تلك الحقيقة. تحصل كثرة الوجود 
واقعاء وتحصل الوجودات المتيدّدة يبنا |حقيقة. ولكنْها قاصرة عن إيجاد 
الخَلَل في تلك الحقيقة. لأنها لبيييت شيثاً ذات تحصّل. بل نسبتها إلئ تلك 
الحقيقة نبةالحكم إلى الموضوع واللعرض إلى الجوهرء فهل يُعقل 
أن يوجد العرض قئمة فكّيّة في السجسم. نعم هو يورث القِشمة 
ا ا ال ل ل ارا 

فإذاً تبيّن: أنّ الوجود الواجبى هو تلك الحقيقة, وهذا هو اللائق 
ا درا و نل ل للك ار ليا ل ل عم 
لايعتل المرية الداية والعالية الا بالعفكك الشاصضٌ: وهر لآ يحضل 
بالقنا رالقي. وهنا طلز يان نيليه وا ملي مدل السام ف 
وجه؛ لعدم إمكان ا للت . الكا ا اد ال لكر اس ةد 


١-أنظر‏ الأسفار :١‏ الاء وشوارق الالهام 1١:16‏ . 


حينئظٍ ‏ شخصيّة إطلاقيّة. بل هي وحدة سنخيّة مختلفة إطلاقا وحملاً. 

ويا أنند هذه التهالة شثالة أعن الكت ملكي ايها تخطدون 
فى مدارج الكشف والشهود. وما ذكرناه عنهم كان من القشريّين منهم. 

وهنا تمكيل آغره إذا عست رصلاً محبوسا مسجونا لا عرف العحس 
من القمر ولا الليل من النهار ولا الظل من الضوء فحصل بينه وبسين 
إظلال الطيور في جو السماء ثقبة يمكن أن يرئ تلك الإظلال. فإذا سُثل 
عنه فلا يجيب إلا بجواب يرجع إلى اعتقاده أنّ هذه الأظلة حقائق خارجيّة 
مدر له مره وال . واللنطيهات. 

وربما قبل: إلئ هذه٠المرتبةمئ#التوحيد‏ يشير قوله تعالئ: #هْوَّ 
مَعَكّْ0 فلو كانت المعيّتتثابية لظلله الشريف. لما صعّت الأية في 
ظاهرها اللغوي من اولسار إليه هي اليبذات الأحديّة. وأنّها مع 
الساعكات والبشاط. ...2 الات الاخر املع اعضدها يا القاه 
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والبرهانء خلافاً للقرآن مثلاً وقوله تعالئ: لاما يَكُونُ مِنْ نَجْوَئ ثَلَاتَةٍ إلا 
هوَ رَابِعُهُم4!". فإنّ التلاثئة هي الأظلّة. والرابع هو الوجود. والأظلّة هي 
الماهكّات. 

وغير خفيٌ: أن ما نسب إلئ أهل المعرفة من أصالة الماهيّة ‏ 
ل لل الا فلكي سه 1 اه اللي ده 


الذات قال خرن روناي التبر عرو لت ع ب الساهيات لامر 


,# _الحدد (لاة):‎ ١ 


؟' المحاذالة (خرة) الل 


ا 2 الا الئاه ١‏ يشم آلله» 


ثالث في البين يكون مجعولاً وموجوداً حقيقة. حتّى الظلّ المنبسط عل 
ررد مانت ل سم افك ل قر لايك لي لل اق اا 
واليرهان درن الشهود والوجدان. 

والاتصاف 1" الاعتقاد بذلك المنهج في غاية الإشكال. وخروج عن 
طور الشر لشرائع, ٠‏ يسبب امأ يظهر منها لأهلها وإن كان موافقا لعدّة آبات معت 
الأشارة ألئ بعضها. 

وملها قوله تعالئ آله م لور د آلسَّسْوَاتِ والأْض ١١#‏ '. وإذا لم يكن 
هو نوره الحشي فهو نوره الحقيقق “وما هو به تقوم البماوات والأرض. 
هى الحقبقة الظليّة. لا الأصيلة, يا لز تباشر الماهيات ولا نُافح 
الأنواج والعناوين. 

ولذلك أفاد الوالة الكعامل. لسجبامع _بين#شتات العلوم العقليّة 
والتقليّة. والراحل بقدميه العلميّة والعمليّة إلئ قصوئ مدارج العلوم 
النظريّة والتطبيقيّة, وإلئ نهاية مباحث العلوم المتعارفة المتشمّمة؛ 
في حواشيه علئ «مصياح الأنس في شرح مفتاح غيب الجمع بين الشاهد 
والسمشهود»؛ أن الوجود هو الأصل جعلاً وتحشقاً. ون الماهئات تظهر بتلك 
الحتيقة الغلية والسة د اشر ل ولكن | لكا اا الك و ل 
المطلقة في داشا ولسيت ا اندكاكيا ا ونفس ادال يالذات 
الح الهو مي, لا يمكن أ ن ينظر إليها وفيها, ولا يثبت لها حكم أسمئ؛ لا 


0 0 





الور 56 


الحكمة و التلسفة 0 1 سانا 


التهود. فإذا ينتسب جميع الأحكام الثايتة للحق الأول إلى الحقٌ 
المخلوق بهالذي هي حتيقة الولاية الأحمديّة المحمُّديّة 
والمحموديّة العلويّة. وهي السكار المبسط علئ رؤوس الماهيّات 
الإمكائية. وهي حتينيّة خالقيته تعالئ,. فِإنّْه بها يصير خالقاء ويوصف 
الأوصاف البارزة الالهيّة والريويية, وهو الفيض المقدّس التابع للفيض 
ا ا ل ا لت اتلك 2 7 152 
وفصّلناء. فليتديّر. 


المسألة,الرابعة 
نكتة فى تعلق الباء.يجملة فعليّة أو اسميّة 


ناء على تعلق بألل بَبَلَهوكليكُة أو اسمئة. دالة علئ أن 
العبد يستعين بالأسماء الشريفة في أفعاله. كما هو رأي أكثر الف دن 
ال ل الست 1 ان يقال؛ بأنّ في ذلك ردأ على 
المفؤضة والمججثر: القائلين بن أفعال العبد مفّضة اإليه. ولا مدشكة 
لل ات نيا راان ا نا ررر ليا لااسال السسسة لين 
ند ]1 ع خالى تاسناد خل اليتارات والارت 1" 

وبطلان مقالة الفريقين محرّر في «القواعد الحكمية», وقد ذكرنا 
هناك أن مسألة القدريّة والمجيّرة من المسائل العقليّة الشاملة لجميع 
١‏ راجع التعليقات على مصبام الأنس : 184-5410 , 
١‏ -أنظر شرح العقاصيد ؛ ؛ 557 . شرح المواقف 8 : ١56‏ . كشف المراد : 7:8 . 


7 سر التايسة اليد ابت الله» 


الأنعال, الصادرة عن السكلفين وغيرهم من الوسائط والعلل. ولايختصٌ 
اغالا لناء حلدنا ليا لطي ب صر عام رسم )ا ال 0 
ا ا ركع 21112 خط يال جز اإربتاد 
والكفر. فيكون الحقٌّ جل اسمه ازلا عن مقامه الربوبي. ولايصل إلى 
انترك ‏ الوعيف شكر الجن يوك يل عاء سوطان ف ها يمناء 
ويحكم مأ يريد. 

تر علا كر الكا ين الاء اط ان ارد علس لمم 
لي ل فالاستعائنة قعله, وهى الى يفيك و!أسيسه 0 قو لد: حول 
الله وقونه أقوم وأقعد»''' ظَانَ النمل ##كند إليه. إلا أنّ الاستناد إلسى 
الملّة السقيققة أت وأ لج وسونيط.ء سلب اختيار العبد فى أثعاله. 

ورئما 0 صق أثناء الناحة إنات تير الى دان البارقة 

8 ص 

ال ل ان ع ات لالت 2 222 الات اللتشار. الل 
العالم بالحقائق. 


١_الفقد‏ ١ب‏ وذ" / ؤئة. 


الغقه 
وعنا مسائل؛ 
المتثتألة الأولئ 


حرمة مس الكلمة الشريفة دالله» 


يحرم مش الك هلصي رسن «اللده عن الْحُنّبِ عند علمائنا وعليه 
اللإجماع في «الغتية»'" وهو المحكيّ عن ظاهر «المنتهئ»'". لم يذكره 
الصدوق في «الهداية». ولا نقل عن غيره معن تقدّم على الشيخين. وقال 
في «مقتاح الكرامة»: اعلّهم يحكمون بعدم المنع!". كما لعلّه يلوح مسن 
عبارة «المعتير»!؛ لأنيه بعد الحكم بالحرمة طعن في الرواية, وفىي 
«المجمع» للأردبيلي:2#: أنَّ الحكم غير واضح الدليل!. وأفتئ في 


. -الغنية. ضمن السوامع الفقهية: 8غ‎ ١ 
. ؛ لالم‎ ١ ؟- منتهى الطلبي‎ 

مفتاس الكرامة :١‏ 86؟5. 

5 _المعتير : 2٠‏ /السطر ؟ . 


5 مسيم القائدة راك هات 11711 


7 ةلفاس اي 2 سس ]للم» 


«المستند» بالجواز. وقال: صرح به بعض الأجلّة, واستظهر الحكم من 
الأردبيلي الدارك !"1 2ج الشايد:. ورجا .عطي د سد اراد سار 
الأسماء. لا الكلمة الشريفة, فراجع"". 

ولكن ظاهر «مفتاح الكرامة» أَنّ هذه المسألة خلافيّة, وهو أي 
الحواز ‏ مذهب العائة ظاهرا؛ لعدم تعرّضهم للمنع على ما تفخصتُ عنه. 
عي رار لل لكات اررق اب لخطن تيار المياهي ررناقا 
لما نُسب إلى الشيخ في بعض كنبه. 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى »مروفئة حكم المسألة فى الأذهان في 
جميع الطبقات. وأنه يسكزم الهتك#راكوهن ‏ معتيز عتار بن موسى 
الساباطي المذكور في «أاسونوي يت سبي عبداللهشكة, أنه قال: «لايمسٌ 
الجُنُب درهماً ولا ديدار عاج ازور الوم ولابريجننجي وعليه خاتم فيه اسم 
الله. ولا يجامع وهو عليه. ولا يدخل المخرحج وهو غليه»'*, 

وظاهره النهي عن مش الجسم الذي فيه ذلك فضلاً عن مش نفس 
الل ر نمك انلك دي ن ار العرة را راث الى 
القواعدا"' وغيرها المنع عن مس ما عليه اسم اللد ماني رلذلك عسل 


. 58١ ؟!ل4:١ الأحكام‎ كرادم-١‎ 

. ١6 -كقابة الأحكام. السيزواري : * سطر‎ ١ 

.١١9 4١ ؟-مسقند الشيعة‎ 

5 -تهذيب الأحكام 1: 5١/556‏ الاستبصار .١ / 528:1١‏ 
© -الميسوط ١:9؟.‏ 
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الخبر - خصوصا مع رعاية ذيله ‏ على الكراهة: وإن لم يتبث ذيله في 
ال ل ا ل ل العا 
كان مرا عه واللّه العالم. 

وثبوث الحكم للمُحْدِث بالأصغر محل إشكال. ولكنّه ‏ أيضاأ ‏ لا 
يحتاج إلى الدليل؛ وإن لم يكن بذاك الوضوح. 

رحخوار المت ليت -ايضار مغل الكادم وان لا معد علوانا 
يقتضده أدنة الترابيئة من ترتيب جميع الآثار؛ حدّئ قيل: انها رافمة للحدث 
صغيرا أو كبيرأ'". 

رسا نت ب اللراب. كل رامد الاسساء بالا الى فبها 
الخاتم المنقوش باسم الس ولنلاطري[د عن أمير المؤمنيننكةٍ الأمر 
بالتحويل'؟ 

اناد اس الل إن كار الإسانه امد فى الكشةالد مم 
وإن كانت معنويّة هي سائر الأسماء. دون الكلمة الشريفة. فيكون الحكم 
ثابتا هنا بالأواويّة. 

ويمكن دعوئ كون الإضافة:؛ معنويّة وبيانية: باستعمال اللإضافة في 
المعنيين؛ بناء علئ جواز ذلك عفلاً. ولكنّه ‏ لو صخ حتّئ في مثلها ‏ غير 


لد ال باضه 


١‏ تذكرة الفقهاء ١‏ د ومكتلف الشيفة 5: ع وجتامع المقاصد :5١‏ ام ومفانيح 
العرائع :١‏ 16. والحدائق الناظرة 5 .8١1:‏ وجواهر الكلام 8: .51١-51١‏ 

؟-الككافى :١‏ 49/4 / 4. الخصال ؟: 47/! حديث أربعمالة. وسائل الشيعة ١‏ : +78 كعاب 
الطهارة. أبواب أحكام الخلرة. الباب ,١0/‏ الحديث 1 , 


١‏ ا 000700 صو ة الماك الك طيشم الليه 


ثم إن فى السألة بعطي روايادت توهم دلالتها علئ جواز مش 
الخلةالديفة 

ومنها؛ ما أخرجه «التهذيبان» بسند معتبر عن إسحاق بن عمار. عن 
ابي إبراهيمطة . قال: سألته عن الجُتّب والطامث يمكان بأيديهما الدراهم 
البيض؟ قال: دلابأس بده'١.‏ ومثله غيره. 

والعجب أن الرواية _مع كونها ناظرة إلئ مش الجسم الذي فيه 
النقش لا نفه ‏ قيل بدلالتها على جواز المسش'". وهل يمكن لك تصديق 
ذلك؟ وفي بعضها المروي في «اليتعتبر»يعن «جامع» اليزنطي. عن محمّد بن 
مسلم. عن أبي جخرطة. قالى: سألتهء قبل لمش الرجل الدرهم الأبيض 
وهو جنُْب؟ فقال: «والله لأدنئ بَالدَرّهم: فاخدذه وإنى لجِنّب»'' بناء على كون 
تقص الدراهم البيض الاق اياوه تريح غألأخرجه «المعتبره عمن 
دا را سي ير ادن ا بي الربيع. عن أبي عبداللّه 4 
فى الجُتْبِ يمش الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ فقال: «لابأس به 
ربّما فعلت ذلك»!2, 

فعلى هذا لا وجه لنوهّم: دلالة هذه الطائفة على خلاف ماهو 
اللمفروض المسلّم؛ حتّئ يستند الإشكال إلسيها. 

نعم يمكن الشبهة في المسألة: بأنّ ظاهر المجمعين استنادهم إلى 


.7 / 57:1 تهذيب الأحكام 5:-5؟5١ / ال الاستبصار‎ ١ 
تعليقة لأفا جمال الخوانساري علئ شرم اللمعة: 1غ.‎ 

*_المفكبر 1١‏ كا . 

4 نفس المصدر . 


امعال هذءال رايات. وهى غير نقيّة, فلايئبت ت السكم في أصل المسألة. 
والأظهر: أن مسعند هذه الشائعات ليس فتاوئ فقهائنا الأسلاف. فلمتديّر. 


المسألة الثانية 
فروع حول مس الكلمة الشريفة 


هل يختصٌ حرمة المس بها عندما يُطلق عليه تعالئ. أم لو أريد 
منه المعنئ الآخر يحرم أيضاً-كما في تسمية زيد بعبداللّه. فإنه يجرّد عن 
معناها الاإضافي, ويكون كللا لوي زيد. ويصير من أجزاء الكلمة 
الواحدة. أو هل يختعرّل الحكم باصورة الأولئ والثانية. ويجوز السش 
ا ا لا 0 
مفر د» أو يختصل الك كه ةب نت يجوز مش الكلمة إذا كانت 
ل د 2 ال ات ع ليفط ول فلا د انار لكان 
صنع ذلك أحد. عصيائاً وطغياثاً. كما في كلمة «الرحئن» الموضوعة 
كرحمان اليمامة ألاتى بحثه. 

اح المطبوعة عليها الكلمةالقريفة 
بشكل أجوف؟ فهل يختصٌ الحكم بوجودها الكتبي, أم لا يجوز مس ما في 
جوف اللوحة من الوجود التوهمي؟ والمرسوم بترسيم الخطوط في 
ارا د ا ال وار لد لكا الل ير 00 
مي الحوف: نوق أنه لس متها. او لا تجوز؛ لأثه من تبعات تلك اللعظة. 
أو لايجوز؛ لما أن ما في الجوف كتابة توشٌّميّة. فإن هذا الشكل مشتمل على 


الكلمة الشريفة مرّتين: 

ل عا اك 2 و انحر باح عاك حم ؟ 

وغير خفيٌ: السالة مورد الابتلاء في أيَامنا لتعارف صنعة 
الكهرباتتين ذلك. 

إنه هل يجوز للتحدث أن يكتب الكلة الغريفة باضيعه لأنّه 
ين مشا ار 2 جود لانم باداء ل هل المي 7 يه اماد 
الخطي؟ وسكذاء فإنٌ السائل كثيرة. فإن كان السستند حرمة الهتك 
والتوهين, فلا يفرّق في الصور التكثيرة. وإن كان عنوان المش والدليل 
التي أو اللفظي متكقل بتحلايمه, فشي لي كثير منها. 

وربّما يتخيّل: أن جو ازاستي سكل اللشريفة وعدمه. مبني على أنّها 
اسم خاصٌ للذات الأح سي رتاس للك الذي لا بنطيق الآ عليه. فيكون 
اال ل 2 لانت طن [ل اام 

اك ل الال رساك ارك لاس ا ا 
مش ما فيه هذه اللفظه الشريفة:؛ سواء كانت موضوعة بالوضع 
الخاصٌ أو الكلي. حسب ما اصطلحنا عليه في الأأصول. وذكرنا هناك: أن 
أقسام الوضع تبلغ عشرين أو أكثر. فراجع هناك!". 

وغير خفئ: أن مس هذه الكلمة الشريفة لغير أهله في البسملة. 
ا ل ا ا ال ال 01 
والثانى مش القران المنيف. ويين العنوانين عموم من وجه. لا يأس بالالتزام 


١-أنظر‏ تحريرات في الأصول :١‏ 3/5 ولم يزد على سه عشر قسما. 


الكيي [اليي.. دي اشر ناف الامو لك فليتدبر 0 
المسألة الثالثة 
عن جواز تسمية غيره تعالئ به 
ا و لفَاعْيُدهُ وَاضصْطية لعيّادته هل 
ويؤيّد هذا: ما ورد عن طريقنا من أنه لايوجد رجل يتئ بهاء ويشترك 
معد في الاسم عكدا ري كحي ادا در ال و تك د 
الأمنات على الله راللاك لا يوجدا|ممائل له في ذلك حب التاريخ, 
ويمكن استشعار المنع م الدلة الظاهرة فى أنْ كلمة اال حهن؛ 
لفظ خاص لمعنئ عأ كماالاي لَعَصَبلهء قا هئ تلك الروايات اختصاصه 
عاك ل سه ساح :1ل كله الس يمك ادل ذلك 
وفي رواية مفصّلة أخرجها ابن ن بايو يه؛ بأسناده عن الحسسن بن علي بن 
محمد طلياة . وفيها قالط2ة : «إنّ قولك: الى أمظ سن امنا ال ل 
/ 0007 7 20 1 
اللا اي ا ل ار حت لس للد راع ب 
ورّما بتوهم ان الشركة في الاسم نوع هتك وتجأوز. فلاتجوز. 


.؟5١١:1 تحريرات في الأصول‎ ١ 
, 10 :115( ؟_هريم‎ 

"' - تفسير الصافي اا . 
*-التوحيد: 57١‏ / 0., 


222227722222220 الفائضة اليد ا لم ألله 4 


ولك دعرئ:؛ لت الا الم الات السكتلة د 
عله السب ال د ا ل ل لت 1 فكأنَ من يوضع له هذه 
ل ا ل الات شا انير 

ومن العججيب عدم ورود النهى الصريح في ذلك. ولعأمه لعدم ابتلاء 
لله ليت ريه اللساكله نا رارع عيباسا 2 الك 0م 
فى جميع ما 0 اليه من الأدلة والااستساتات: كما لا يشفي, 

ا ب إل لا لط ادن 
عن معناها الإضافي. فيصير اللفظئة#موضوعة لزيد مثلا. وهذا غير ممنوع 


١-أنظر‏ معائي الأخبار : 4/ أو ؟,.الترحيد: كالم / ؟. 


علم الحروف والأعداد 
عنا مقامات؛ 
المقام الأوّل 
فيل سر الحرو والأعداد 
اعلم أن علمَ"اتتحروفٍ والأعداد من العلوم الشريفة. وهو يتكفّل 
الخلرء الم د., رلها ميادئ علدية رسسابات دققه. وله اريات واه حا 
يشتغلون به في الأزمئة الطويلة؛ وفيسه كتب كثيرة مطبوعة وغير مطبوعة, 
ومنه يُشْتقٌ علم الجفر والرمل, ولا شبهة في أنّ الجفر من العلوم 
الشريفة, وقد وردت فيه آثار وأشيارا"ا. 
وقال العلامة المجلسيييك: إِنّه كان يُصر شديدا أن يتعلّم الجفر 
الجامع. عن شيخه وملاذه البهائي2. وهو يأبئ أن يُعلْمهء وأعسر الأمر 
مات ولم يتمكئن من إرضائه. ولكنّه تقل عنهوي أنه قال: إنّ لي الجفر 


١-الكافي‏ ذ: ١80‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة. بصائر الدرجحات: ١7١‏ - 
كمرا. 


202072700302220 ورة الشافسة اليه يورب الثد» 


الجامع علئ وجه التمكدّن من إخراج «قواعد الأحكام» للعلامةبَبَقٌ. 

ومعنئ هذه العبارة واضح عند أهله. وإجماله: أنّ له إمكان القبض 
والسشط والتكسي والم د حكي التواعد المعورة شيف اذاسدل دما 
قواعد العلامة؟ يجيب بجميع القواعد من أَوّلها إلئ آخرها. 

ولست أنا أهلاً لزلك. ولكن كان بعض أصدقائي المُتَوفُئ في الشهر 
الماضي عام .١1585‏ العلامة الشيخ زين العابدين. المعروف بالامام 
الأبهري. من أكابر هذا الفنّء وقد سافرثٌ فى الف الأيّام إلئ بلدته. 
ووجِداتٌ عنده بعض مخطوطاته. التي إذا كان صرف عمره الشريف في 
لالد لطر تج ل ها شيك 
المجلسي. 

فبالجملة: قد دلبو فر اح عدم قا سبع اجر وف إل أقساءم عديدة: 
ناريّة ونورية ومائيّة وترابيّة وهوائية. وفي هذه التقاسيم لطائف وذوقيّات 
وخواص واثار, وعليها مبانى الطلسمات والمخططات. وإليك نبدة مثها 


3 


إجمالة: 

00 باعتبار إلى الحروف الأبجدي ا والأمطمي والأيقفي 
وغير ذلك. 

أمَا الأبجدي فاعلم أن في رواية عن ابن عباس: أن أوّل كتاب أنزله الله 
تعالئ من الحباء ار اراك 





محاضرة الأوائل ومسامر: الأواخر: 77 . 


وتومّم السيوطي: أنه عربيٌ لا يجوز أن يكون إلا عربيًا؟'. وهو غلط. 

قأل ابن عباس في معناه: آبئ جد؛ أي أبئ أدمطلية من الاهى بسبب 
نيانه. وجدّ في أكل الشجرة. هوّز؛ أي نزل من السماء إلى الأرض. 
حطي؛ أي شُطْت عنه ذنويه بالتوبة. كلمن؛ أي أكل من الشجر: ومن عليه 
2-5-2 ا الور ين الف 
فرشت أ اهو بالذنب وعلى سن !عقوي !"1 اننيي! 

وقيل: أَوّل من وضع الكتاب العربى جماعة. تدّئ أيجد وهؤز 
وحطي وكلمن وسعفص وقرشتببؤكانوا ملوكا. نُسْمي الهجاء 5--2-5ظ 

ويؤيّد ذلك ما قالببالمسعويق فى ناريهّه: كان أبجد ملكا مكرمأ 
بالحجاز. وكان هوّز وحطي. ملكين.بأرض الطائف ونجد. وكان كلمن 
رسعت يسوي بان ال فراء فين 0د :امن الششر اللسارية 
وقد كان يسمي كل ا ل ا وهم ثمانية,. ولأجل ذلك 
جعل جماعة هذه الكلمات عربيّة. وبعضهم جعلها عجمية! ؟! 

كنات ال 212 إل 18 اليد م اميك علرك مشا 
الأيكة من السالقة. وفيل: من غيرهاء وتكون تلك الحروف رموزا إلى 
المعاني العجيبة والدقيقة. وقد ورد في الخبر كما يأتي تفصيله ‏ : 


و ا را 


. محاضرة اللأوائل ومسامر: الأواخر ؛ ؟؟‎ ١ 
1 3 ؟ _المهدر البابق‎ 

. ”١ : المهدر السايق‎  " 

؛ -انظر المعدر السايق . 


2-2-2220 سور الشاتحة -الآنة! ويف اللد» 


ال ا لد ل عار ا 1 ءار ف الا رمد 
ليست من السعجائب, بل العجائب هي العلوم المبتنيه عليها. وأعظمها علم 
الحفر. وأهمّها الجفر الجامع الوارد في الخبر القطعي: «عندنا الحفر 
الجامع ومصحف فاطمة»!". 

وأما الأبتثي فهو تركيب آخر متّخذ عمًا نسب إلى النبي يلبق في 
ار 
لهي ١‏ باثاث وهي عربيّة: وفيها أسرار جميع الكتب والصحف المنرّلة»”"' 
لآئه بها يمكن كشف جميع الكتيةالسماويّة قبل نزولها. 

ولذلك ورد أنه كان قدا الآيأتمزتيكونزولها. واللّه العالم. 

وفى تركيب الأبتثى الألنسالتي هل جرف الذات الأقدس تعالئ. هي 
الأول وهي الآخر من"اليّاء, وعماءتسمّئ الهمزة لقبولهما الحركة. وهي من 
حروف اللينء المتقوم بها جميع بنْية التراكيب باختلاف الأشكال 
والقوالب, فهو مثاله تعالئ في تقويم الحروف. 

وأمًا الأعطمى فهو التركيب المتسوب إلئ الفهلويّين وكثير من 
أرباب الحكم. الذي يكون من الحلق إلى الشفة, إقارة إلئ نزول 
الوجود من الأعلى إلئ الأدنئ. ومئ المبدأ فى قوس النزول إلى حاشية 
ا ا 2 لكا 

وهذأ هو تركيب الحروف يحيّلٍ أربع علئ ترتيب العناصر الأربعة: 


١_الكافى :١‏ أكثراأ “رك يعسائر الدرجات: 1١1٠‏ ألما , 


؟ ‏ شمس المعارق الكيرئ : 7:4 


لم الحروف والأعداد ا 


تان ون انار نه . نيبا فشكنا ,كتفش ,اليرائية فكذا 

او يتفض 4 والمائية هكذا: «جزكس نظ والتابية هكذا. 
«واح لغ رخ غ» وإعراب الأولئ الفتم. والثانية الضم. والتالقة 
الك اله ال) 

وأمًا الأيقفي وهو تركيب الحروف بحيث يكون ما يُكتب برقم واحد من 
الأرقام الهتديّة, متَصضلاً واحداً والجملة واحدة؛ مثلاً: الألف والياء. قيل: 
وهذا هو ما اصطلح عليه بشماء الحكيم. وهو اصطلاح يشمل الأعداد لجمع 
كل كلمة منه علوي' مراتب الأعؤيين الآحاد والعشرات والمثات والألوف. 
والقاف والغين تكتبان يظكذا: ايقم/و أكيياء والراء. والكاف تكتب هكذا: 
«بكر ), وهكذا إلئ آخراماءتعور في>الكتب المفصّلة راساطي ال ولين. 

ثم إنْها تنقسم باعثنان اخ الى المنقوّطة وغير المتنقوطة المعبّر 
عنها بالناطق والصامت, وكل قسم ا 

وباعتبار ثالث: إلى المفردة والمثاني والمثالث؛ باعتبار وجود 
الح الك وغدسة. . باغعار ود التقطية وكترفها. 

وبعبارة أخرئ: ما لاشريك له في الحروف المقطعة يسمّئ مفردة, 
وهي الألف والكاف واللام والميم والنون. وهكذا. وما لها شريك واحد 
يستئ بالمثاني. كالدال والذال إلى الفاء والقاف. وما له الشريك أي 
في الكتّب والرسم _اثتان يقال لمه؛ السمثالث. كالسباء إلى السخاء 
المعجمة فى الترتيب الأبتني. وهو المتعارّف عليه اليوم بين الناس. 

وغير خفي: أن هنا اعتباراً آخر في التسمية وهو أنّ ما له النقطة 


:لاس 1لا ايشم آلله 4 


الواحدة يقال له: المفردة. والمنقوطة بالنقطتين تسمّئ بالمتالي. 
وباألتلاثة بالمثالتث. 

وشل في الأععار الأول شه الى اتمحكيات والتحتابهات: 
فالمحكمات مالا تشابه له في الخط, والمتشابهات ما له مثابه واحد 
أو أكث مأشوؤين من قوله تعالئ: لمن آيَاتٌ شتكتات واس + 
مَُشَابهَاتٌ 576 

وينقسم بالاعتبار الثالث من الانقسامات الرئيسة: الى الملفوظي 
والمسروري والملبوبي. 

والملقوظي هو الحرفد الذي يتلفط فى اسمه بثلاثة أحرف. 
ولايكون أله عين آخره كالألقت:والجيم.والسين والشين وغيرها. 

والمسروري مثليّة, إلا أن ودين _آخرة كالنون والميم والواو. 
البق لسر رسك بالشروف السترني :ينا 

وأمًا الملبوبي فهي الحروف التي يُتامّظ في اسمها بحرفين. كالباء 
والتاء ونحوهما. وتسمّئ أيضأ بالحروف القلبيّة. وتركيبها هكذا: «حظير» 
«ثبت» «شفطر». 

وينقسم رابعة: إلى المقاصطلة والمواصلة. 

والأولئ: هي الحروف التي لا تتصل بما بعدها وان تتُصل بما قبلها, 
كالآلف ونحوه. وهي سنّة نركيبها؛ «او ذر زد». والمّة الأيّاء الى خلق الله 
السماوات والأرض فيهاء والخمسة الطيّبة مع الربٌ الغفور. كما يكتب 


7 : )1 أل عمران‎ - ١ 


ا 
عندنا بصورة سنّة. وخامسه إلى التوراتية والظلماتيّة. وسادسه إلى 
المدغم فيها اللام التعريف. كالدّال وهو الدائم. والى المظهرة. وضي 
ا 12 عر د الم علي الشحادة 
والساام أيضاء وبعدد أربعة عشر من منازل القمر التي هي ظاهرة؛ وفوق 
الأرض أبداً. والأربعة العشر التي هي مخفيّة؛ وتحت الأرض دائما. 

وهذه مختصرة قدّمناها لمقصود منّا يأتى فى سائر المقامات. وتفصيلها 
يطلب من محالها. 

ومن العحيب ما صدر عق #تفسير المثار»: حيث قال: «والفاتحة 
مشتملة على مجمل ما فية ا لقرآن. ول #إ فيه تفصيل للأصول التي وضعت 
فيسه. ولست أعني بهذا ما تعتِروئبعيتةبالإشارة ودلالة الحروف, كقولهم: إِنْ 
ادرار اتعران فر التقاتعينة »,لسراو الفائضة في اب وا 
اللببلةفى الباء. وأسرار الباء في نقطتهاء فإن هذا لم يثيت عن النبي لفقل 
راتحا ال شر معقدلك في لفسهء, وانّما 0 ل خانت انمه الشري0 
ذهب بهم الغُلْو آلئ سلب القرآن خاضعه وهي البيانه'" اتهئ. 

والعذر عنه جهله بالمعارف الألهيّة والرموز الخفية على 
الخواصٌ. فضلاً عنه. وهو من العوام لدى أولي البصائر والأبصار؛ كيف وقد 
تقل على الناس ما أتئ به المولوي في القرن الثامن: 
صمارهميتإدذرسميت فتهاىق 


, 5 0 تنفسير المبار أ‎ 5١ 
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10 لماه مووود ملع ...ب ...ل سورة الفاتحة _الآية ١‏ «يشم ألله» 


الملتتار ادر ايك ذه حيار 
تاكمجيان أن ذرء بكقابد دهان 
0 تت | نكري رربت 
كتا صايس كن المتمره كس 
ولو كان يسمع ذلك ويخطر بباله مثله لكذّبه ولأهانه؛ لعدم معقوليّة 
متله. واليوم ‏ بحمد اللّه وله الشكر ‏ تييّن ديت القتبئة الزرَيّة 
اله نفكيك البروتون والنترون وقصة القبلة الهيدروجيئيّة. وغير 
ذلك من الأسرار الكامنذ نحت التطبائع الظاهرة, 
نيكون هذا النظام الأشمسي كك ذرة سوجوداً بوجه يناسبه. 
وستورد في الباب الأخبار أ لوي اف : الكتاب وأرواح الأصحاب 


1 


اراد اس طن ادو مهام توك نأتي أبوايهم. وهؤلاء 
المحجوبون عن العترة الطاهرة والآثئة الباهرة عابهم صلوات الله 
تعالئ - قد أصبحوا على شقا حُفرة من النار وأبطلوا عمرهم فيما لا يعني - 
الل يعصمنا من الزلل والخطأ ‏ ولمثل هذا الحجاب الكبير وقموا قي 
حَيْصَ يَنِصّ, ولم يتمكنوا من درك الحقائق والمعاجز والعلوم السرّية 
والغريية التي تكون عندتا وعند أهل البيت طبه ؛ كيف وقد سمعت عن 
شحنا البهائي ما قاله. أفهل يمكن تكذيبه. أو يمكن للجهلة تصديقه 
لي لط 





, مثلوى معنوى : دفتر ال بيت أي 4لإن]‎ ١ 


علم الحروف والاعداد ..... ل ا ا ا ا ا 


تع اعلم: هنا إجمال ما لي أساطير الأُوّلين!": إن الآلف أوّل الحروف. 
ومن الحروف النورائيّة. وأوّل العدد. وهو أَوّل مرتية لانقسام الحروف 
كل 
كبير وصغير. فبسطه الكبير ألف ولام. وبسطه الصغير هكذا: «ألف». وإِنْ 
بسطه العددي موافق لبسطه الحرفي:؛ لأنئه «ال فه. والعددي داح د». 
ولهذين العددين يسطان. ولكل واحد من هذه اللبسوط خواص وأثار 00 
وقد جعل له_لأجل أنه الأوّل في الحروف والأعداكت القن رةه قضار 
أوّل الأيام «الأحد» موافقة ومناسية للطيع والشرف. ولهذا الحرف شكلان 
لا يختلفان. وشكله العرقي والهتدي والمد. 

والسوّ في كونه نأتجاتكوى التقلج لما أمره اله تعالمئ أن يكتب مأ هو 
الكاتن إلى يوم النقياضة“واضح»رالسته.علئ اللوح. فساح منه نقطة من 
النور, ثم ساح منه الألف, وهو ابتداء الاسم الشريف «اللّهه. فمن كتبه على 
صحيفة من ذهب. أو كاقذ مصبوغ بالزعنران يوء الأعد في شرف الخمس. 
ا ل | اليك 
وهابه كل من رأء أن حك لال وله ام اخر مذكورة في المغصللات. 

نر سن عر[ لكت |2 انال بت اللااماء 
وقت الطلق وضعت. ومن وضع بطه الأول مكثراً في ثلث في إناء من 
نحاس. ومحاه بماء ورد وسقاه لمن به ررس. الام وغير ذلك من الآثار 


لال تاشارف ال ا 
؟ -الهدر السابق . 


0000 7ظ1 اس سل ...بل سورة الفاتحية _الأآية ١‏ طيشم أللد» 


وصورة كثبه مختلفة حسب اختلاف الخواص والآثار, 

ثم اعلم بعد ذلك: أَنْ الألف ‏ على ما تقر عند أهله ‏ أش الحكم 
0 الكلم. وهو زبدة العالم والغاية القصوى. بل هو المرجع. وهو 
الأمة. وله أعمال كثيرة بغير خلوة واستخدام معها. والمَلّكَ الموكل عليه 
«طهطائيل» الرئيس الأكبر. وله من الخواصٌ ما لا تُخصي'. 

لك الى هذه العوالم والآثار. تشير الكلمة المعروفة عن الأئمَة 
المعصومين ‏ صلوات الله عليهم اجمعين -: «الألف آلاء اللّم'" ان الظاهر 
دل ناكل الآلاء الألف. فيكوتءإشارة إلئ تلك اللفظة. بل في نفس 
الثلف آلاء الله. فيكون مويب إما تق«ر #ي” 

وهل الحروف والأعدادضَّّالآثاز"اللعجيبسة المترئّبة على حروفها 
وأشكالها وأعدادها وام لاقرة؟ 

ولنا أن نسأل عمّا ورد عئ ابن عبّاس آنه قال: أخذ بسك في علي يه . 
وخرجنا إلى البقيع في أوْل الليل. وقال لي؛ «اقرأ يابن عبّاس». فقال. 
نمأت #بشم ألله َلوّحْمْنٍ أالتّحيم» فأخذ يتكلم في الباء ومقتضاها إلي' 
طلوع الفجرا". وأنّه هل كان البحث حول الباء. أم كان البحث حول 
المائل الآخر الأجنييّة عنه والبعيدة منه. أم يختض تلك المباحث 
بالباء أم يشترك معه سائر الحروف فيهاء فتكون ذات آثار؟ ولولا خوف 
الخروج عن وضع السكتاب لسردث جملة منتهاء ونذكر في طيٌ الكتاب 





١‏ - الت وحيد ؛ ا اا ا ا را 
؟ ‏ ينابيع المودة: 15. شسس المعارف الكبرئ : 68 . 


0031 10 
بعك ء الأثاو والأوفاق والطلسيات للمئاسيات. 

وقيل: إذا كُتب حرف الألئف عددها الأصلى ,)١١١(‏ وربطت مع اسمك 

كي 1 م[ 

واسم من تريد. وحماتها معك. فإنّ الله يعطفه عليك بعونه تعالئ. ويسهّل لك 

الأمور الصعبة, وإذا كُتبت الألف مع اسم الطالب والمطلوب. ورُبط 

الاسمان مع الحرف يوم الأحد 2112 0ح نسهليا فاته ب 2 مدا 

يريد من الألفة والمحجة والقبول. وإذا متب حرف الآلف علئ خاتم ذهب 

والقمر في الحوت ونجمته بإضمار الأحرف الآتية ودعوته. وكتب اسم 


ا د الس أن الل 5 





ثماعلم: 0 
مراتب عنصر الأرضي. لا يلق به غير يومالسيت. ورُحل كوكيبه. 
والرصاص معدنه. قله شكلان: فشكلهالعربي هكذا::ب». والهندي 
«ا؟». والياء سطيح الألف. كما أنّ الألف قائم بالباء. وثه خواصٌ وآثار كثيرة 
ا ل ا ا اي 
فبسطه الصغير هكذا «ب». وبسطه الكبير «ب اال ف», وله بسط عددي 


وحرفئ. وبسط نهاية الحروف., 


١-تمس‏ المعارف الكبرى : ة؟ . 


1 1 5ج د - مشر الفاتيه اد ١‏ ايشم ألل» 


الف آرا اك الغنون في الخصوصيّات المذكورة. وهذا 
اا ا ا لل د اك كال وكآنه ذو آثار في 
مختلف الأوفاق والأرقام. ولا يتمكن من ننظيمهاء ولعل إليه يرجع ما كان بين 
أمبرالمؤ منين عي . وبين أبن عباس في البقيع في سصوص حرف الباء. 
لساك رامة السافة. يله السائم 

ولبقراط الحكيم كلام في .شخصوصها. ويتنهي إلئ أنّه: إن جعلتٌ هذا 
اللحرف وبسطتّه بمركيه العددي. ثم أخذت أعداد ذلك المركّب وقد أخذ 
بسطه. وتُنزله في مثلث علئ قلي مق طين لم تمسسه النار, ثمْ استخرج 
منها مستنقطاتها. واقسم علئاذلك الملك على «/» ورماها في بثر ذهب 
ماؤه... إلن آخشر كلامه!". 

وبالجملة: هو باطئ الألتوقيل:هوسر_التوؤجود. وتصريفها قائم إلئ 
يوم القيامة. وإشارة إلى جميع العوالم. علوبها وشفلتها. وقد شدف الله 
حرف الباء. وجعلها أَوّل البسملة واول صحيفة أدم وللمسئيات!"). 

وقد اعتقد بعض سُلَاك هذه الطريقة: 1 تادر 
اا ل ال ا ا ا ل ا ل ل ل د 
الباء مضمرة الذات والصفات؛ تضمر الذات بسي التجلّي. وتضمر 
الصنات بسر الأفعال. ولما -خلى الله الباء خلى مها ١١‏ ملكا تحت يد كا 
لد اك الله نا نسالحة سن الله سال السز كتك ىا احا 


تاش سد اللا ف الك ع لتر 
؟ ا شيس المعارف الكجبرى : ع 


لكنوز الكتب. وفيها سر البسط. وشي من أشكال الألف. 
ولو كنت تكتب هذا السحرف بعددها الأصلي. وكتبتٌ معها الأسماء التي 
بر ل ل ل الل اي لا سا اك عل 
ولها خادم وخلوة واسم الملك الموكل عليها «مهيائيل». فإذا أردت 
استخدامه. قاكتب الحرف وضّمْه في جلك يد الراشة وابل اللدغرة 
اال ل عر عات لا د ران لتر ست راك اسشمدا عي نا 
الملك ليحضر بعونه تعالئ ويقضي الحاجة بإذنه المبارك. ومهما أردته 


تبخر وتقول: «أجب يا خادم حررقتةاليباء» فإنّه يحضر. هكذا أفيد. 





ال ار ات ادا لايم 
الترايئّة. ومن كسر مركسة الحرفي في مربع (4) في (4) وظرت إليه 
ال ا ا ردن 
الكتابات المزبورة فى المفصّلة. 

وطريق استخدامه؛ ل الخلوة, وتلو القسم )40١‏ مزة. فاه 
على ما قيل ‏ يهبط نوره كالشمس. فيقضي بإذنه نعالئ حاجتك. وتكون 


. 2٠١:5١ : السابق‎ ردصملا_١‎ 


4م ١‏ 30100000 7 0-7 سورة الفائحة الآية ١‏ «بشم آله 
الصورة مكتوبة فى الخلوة, وخادمه «طيقيائيل» يحضر حرفه. فيما تريد 
و مشتهى باذن الملك الوهاب. وهذه قمو زر تنه 

وله دعوه خاصضة مدكروة في المفصلارت!'. ولكل واحد مع شدة 


؟* ‏ © ليا 
* © 205 ؟ 


وقد يتكقل المبلجرك اتظيتي ري بات الككروف والأسماء وخواضهاء 
مع رعاية الاجمال؛ حذراً من الخروج عن حدّ الكتاب. 


المقام الثاني 
انها الرارةة في خصوص هذه المسألة 


ونذكر في طيّها بعض ما يفيد المعنئ العام. ويورث الاطمئئان بصكّتها 
وإن كانت في المسائل الأخرئ؛ 





1 4 الحند الاي‎ ١ 


علم الحروف والأعداد 2 قا 

اك ل لان ا مراك 
كه عن تفسير # بشم الله لوحن ألرّحيمٍ»؟ قال: «الباء بياء الله 
ا ا ا 

١‏ وأخرج على بن إبراهيم بأسناد مختلفة عن مفضل بن عمر. عن أبي 
جعقر وأبي عبد الله قله تارة. وعن أبي بصبير. عن أبي عبد اللّمنقة م 
رالعيى بن غالب عن ا الحدى إلر ملفية تالنه. قال: سالته عن 
تفسير #يشم الله َلتَحْسْنٍ الدحيم» ؟ قال: «الباء بهاء الله 1 الل 
للا لاك 

وفى موضع آخر قالاالصدوقمٌ حكوثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد. قال: حذثنا محتدابن:السحسينالصفار. عن العيّاس بن معروف. عن 
صفوان بن يحمنء عد عي شعده حزم ابي عبد اللضاكة ؛ أنه سئل عن «يشم آلله 
ألإشسن ألدْحِيم 1 فقال: «الباء يهاء اللّه والسين سناء اللّه. والميم ملك اللّه. 
قال: قلت: اللّه؟ قال: الألف آلاء الله علئ خلقه من التعيم بولايتتا. واللام إلزام 
الله خلقه عل ولأيتنا. قلت: فالهاء؟ فقال: هران لمن خالف محثداً و آل محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين»!" الحديث. 

فاعلم: أنه كيف صار التطابق والوفاق بين مفادها وما أشرجه 
صاحب «تفسير التذكير». علئ ما حكاه العلامة الشيخ علاء الدين في 


١-الكافى‏ كع قش/مر؟. 


؟ - تقفسير العمبى ١:6؟.‏ 
التوعيد : 78 / ثلا معاني الأشبار : */ 7 . 


22-27070720202 سورة الفايعة _الآية ] 2 ير اللد* 


«محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر». كما أشير إليه في كتب الأخبار: «خذوا 
معن «أبجد» قفيه عجائب كثيرة: الف آلاء الله باء بهجة الله جيم مجل الله 
ذال د الل هاء هاوية ...700. وفد مضئ بتفصيله في المقام الأئل: «قالهاء 
هاوية, وهى لأعدائنا أهل البيت لظ ». 

كان لك إلا يلم ا ان ل له تت 0ك 
يتردّد في إرسال مثل صفوان في خصوص هذه الرواية. السمؤيّدة بكثرتها 
بالطرق الأخر. 

؟-أخرج العئاشي في ياتقوعن عبدالله بن ستان. عتديقة فى 
تفسير فإ يشم الله لمن ِلرَحِيمٍ» خقال/والباء بهاء الله. والسين سناء اللّه. 
والميم مجد الله رقال: ر, سيج سان الزدءا" الصديف. 

أخرج الصدوق في كتانب «التوحيد» /غن الصادقءكة عن «#بشم 
لله الرَخْ مي الرحِيم». فقال: «ألباء بهاء الله. والسيرستاء اله 
والميم مجدالله)!". 

وفى خبر أشر: «والميم ملك الله 

وهكذا فيه ما رواه علي بن إبراهيم في تفسير «اللم»00, 

© - في «المجمع» عن الب لفق . «خرجت الموجودات من باء 


. مساضرة الأوائل ومسامرة الأواخر : /إ7‎ - ١ 
.١19 و١8,‎ 575:١ تفسير العّاشي‎ 
135 افيد‎ * 

# - التوحيد : ١”؟‏ /ر ل 


0 نفسير القسي ١:8؟.‏ 


يت 


يسم آللّه آلرّخْمئن آلرَجِيم» ."١0‏ وعن علعْجة : «أنا نقطة تحت الباء»!". 
ال ع لت رت سس اه 
ؤيسم آللَهِ الخمين ألرّجِيم» »!1 
550 «غرر 56 عن علي لية : «أنا التفطة, أنا الخط. أنا 
الخط. أنا النقطة. أنا النقطة و الخط !2 
4-_أخرج الصدوق بإسناده في «التوحيد» عن الرضائكة : «أنّ أوّل 
ما خلق الله عر وجل ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم ... إلى أن قال _: 
ولقد حدثنى أبى. عن أبيه. عن جد عن أميرالمؤمنيننايةٍ فى «ا بات تث» 
أنه قال: الألف آلاء الله. للباء بهت الت  ...‏ إلى أن قال : س ش فالسين 
لا ل إن ل سبلت ا 1 ل و مات 
غيره...9!0. الحد شه 
4 -ما أخرجه أيضا عن الكاظمنكة : «أنّه قال علىٌ بن أبي طالب في 
جواب اليهودي والسائل عن الفائدة فى حروف الهجاء. بعد أمره رسول 
اللَهمرْبْكَق إيَاه بجوايه: ما من حرف إلا وهو اسم من أسماء اللّه عر وجل ... - 
إلئ أن قال : وأمًا الميم فمالك الملك؛١!‏ الحديث. 


١-لم‏ نجد هذا الحديث . 

رار البقين : 5١‏ بنابيع المودة: 14 . 
ل ا ا ل لالظ 
:2 حاف ال الى ظالك 25-3 

5 _التوحيد ؛: 57:5 /,ر ١‏ . 

06 ل‎ ١ 


2 022022222020227 2 سور الفاتسة دالاية 1 رتو ]للدي 


٠‏ -وفيه أيضاً بإسناده عن أمير المؤمنين كه : «أنّه سأل عثمان بن 
عفان رسول اطق عن تفسير «أبجد». فقال رسول الله ملكو 
تفسير «أبجد». فَإِنُ فيه الأعاجيب كلّها. وويل لعالم جهل تفسيره. فقيل: يا 
لل الله ما نس أبس قال اما ارالف نالا الل ب ف ل اسيك رآنا 
الباء قبهجة الله ... -إلئ أن قال _: وأمًا الميو فملك اللّه الذي لا يزول؛ ودولء 
الله الدي 1 0 

١‏ ومارواه فيه في تفير الصمد. أنه قال: دو أمًا الميم فدليل علئ 
ملكه. وأنّه الملك الحق؛ لم يزل ولاأتؤال ولا يزول»!. 

5 - وقد وردت في للأيال ال#ر تك المقطعة القراتية ما يتعجب 





ال ا ٠‏ يلللا 2 رار طن اسار 
المكنونة فيها أكثر وأو قرس أسرّار عالمم الششهادة. فإنّ فيها سه الغيب 
وألذات والشهادة والصفات. وفيه كلّ الشيء وكلٌ الشيء في كل 
لتيب 

ولو شئنا نقل جميع ما ورد عن الأئمة المعصومين ‏ عليهم صلوات 
المصلين - وما تُسب إلبهمظيهكة لخرجنا عن الوظيفة في هذه الوجيرة. 
وسيظهر في طيّ المباحث حول الحروف والأعداد في المواقف المناسبة, 
ماي يدك علدا رحكمة. فانظر, 

- قال المجلسي عليه الرحمة: إِنّه قد روت العامة في «ألم» 


5_التوحيد ؛ 7187197 م 7 
؟ انو سيد : آذ رذ . 


عن لض رن رالاعناة ا ا 00 نا 
ل ال ل كا ري فياك 
ا الا افيه ال د وال 2 الت وات قن مكدالير 
ادمرأة العقول»!". 

4 - قد روى الشُرطْبي عن عتمان بن عفان: أله سثل رسول 
لمي عن تفسير «يشم آلله آلتكمئن ألرْجِيم»؟ فقال: «أمًا الباء فسبلاء 
ال روج وك نه يهان وآنا الى مله الن. دام المي فشك الل 
وأمًا الله فلا إله غيره. وأمًا الدُحُمئن ...»!". 

وفيه أيضا: وردي عن كعيية الأحبار أنه قال: «الباء بهاؤه. والسين 
سناؤه. فلا شيء أعلئ منلاوا لميم مق وهو علئ كل شيء قدير. فلا شيء 
0 

وقبل: «إنّ كل وريه حون لفماج_اسم_من #بممائه  ...‏ إلى أن قال : 
را لحان متاك اك ااي رقم لالد اسل لساري ولو شرق 
ل | 


نتهئ. 
د ف كاب اكبار :2ه «الوار 4 الاب 125 اراميي] 


ل بهء شن «معاني الأخشبار» ودالاما لي » عن محعد بن الحعسن. عسل 


عن أبن أسباط عن الحسن بن زيد عن محمد بن سلام عن أبن نباته, قال؛ قال 


١‏ ما العقيول *. من ؟. 

؟ -الجامع لأحكام القرآن ٠١7:1١‏ . 
'"'-البصدر السابق . 

المسدر السابق . 
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امير العزقين عليه انشل علاة لمعل :أل عبان رسال رر متك 
 -‏ اد شل واه مرا ع جد يان فها لامي ل 
لعالم جيل لي عأ سول الله تلجت ع شب اد نقال: 

«أمًا الألف فآلاء الله حرت يك ف هم اننانه وأكاالاء تومه الله 
ل ل ل ا ل 

وأما «هوّز»: فالهاء هاء الهاوية فويل لمن هو حي في النار: وأعا الواو 
فويل لأهل الثّار. وأمًا الزاء فزاوية في النّار. فنعوة الله مما في الزاوية؛ يعني 
زوايا جهئم. 

وأمّا «حطى»: فالحللا حطوط الْخطلايا عن المستغفرين فى ليلة القدر 
وما نزل به جبرئيل مع الملائكة. إلن.حطلع الفجر. وأمًا الطاء فطُوبئ لهم 
وحسن ماب, وهى شكرة غرسيها الله ونفخ فيهايمين روحه. وإنّ اغصائها لثرئ 
من وراء سور الجنّة. تنبت بِالحُلِىَ والخُلّل متدلّية على أفواههم. وأمًا الياء فيد 
الكل جلف ال ارد عا ا كرا 

وأما «كلمن»: فالكاف من كلام اله لا تيديل لكلمات الله. وأن تجبد 
من دونه ماتحداً وأمًا اللام أهل الجنّة بينهم في الزيارة والتيحيّة والسلام. 
وتلاوم أهل الثّار فيما بينهم. وأمًا الميم فملك الله الذي لا يزول ودوامه الذي 
لا يفتئ. وأمًا النون فنون #وَآلْقَلَمٍ وَمَا يَسْطْرُونَ4١'‏ والقلم قلم من تور 
وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقرّبون. وكفئ الله شييداً 

وأمًا «سعفص»: فالصاد صاع بصاع وفصٌ بفصٌ؛ يعنى الجزاء بالجزاء. 





5١‏ _القلم خرملا أ 


علم الحروف والأعداه ا 420 5 قكز 
كما تدين تدان إنّ آللّه لا يُرِيدُ ظُلماً للعباد. 

6 «قرشت): يعنى أفرشهم وحشرهم ونشرهم بوم القيامة. فقضى 
بينهم بالحق وهم لا يظلمرن». 

ورواهة فى «امعاني الأخبار» بأسناد لك 


المقام الثالث 


في ذكر ما قيل في هذه الروايات 


حسب اختلاف انظار الم«ااخلتيي تشدّت آراء الفضلاء البارعين في 
اف الال 

فقد يقال بعد الغرآاح عَنَأنٌ 10 السهلة نب اءالكياء 
والبهجة -: يس مره لايعو التي افيف ني علم الصرف. بل ولا 
من الاشتقاق الكبير المتراءئ أحياناً في اللغات حسب اغتلاف الألسنة 
والمللء بل هو نوع آخر من الاشتقاق هو الاشتقاق الأكبر. 

إن معنئ الاشتتقاتى في حقائق الأسماء الإلهِيّة على نوعين: إِما ظاهر من 
شأنه الظهور. أو خفيّ من شأنه الخفاء بنفسه وإن ظهر في آثاره. والثانى 
أقرب إلى الحق؛ لكونه مثالاً للحق في غيبة الذات. وظهوره بالآثار فهي 
الرابطة بين الظهور والبطون؛ وذاته الخفية من طرف الحقٌ وأثره من 
طرف الخلق. فهو آية الحق في الظهور والبطون. فالمطابق له في 


١١ العديث‎ ,1١6 وسائل الديعة 17: 781 كتاب التجارة أيواب مايكسب به الباب‎ - ١ 
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الألفاظ هو الألف. الذي أوّل الحروف من حيث أزلقِة خقائه من أوائل 
ا الل سبحانه وغيرها كاالبسملة لفظأ وظهوره كَثباً إلا في البسملة؛ 
00 إظهاره بتطويل الباء لما ذكروه فى موضعه. ونسبة الكتابة إلسي 
اللفظ نسبةالجسد إلى الروح. فهو خفيٌ روحاً وظاهر قِشْراً ومن حيث 
استقامته التي هي الأصل في أشكال الحروف. ككون «الصراط 
المستقيم» هو صقة فعل الحق ؤإِنَ رَبى عَلَيْ صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ 4. ومن حيث 
اشتقاق سائر السروف منه كتباً. فهو كالركن من الدائرة, كتوسشط الصمراط 
المستقيم ببن السبل <وَأَنّ مَِدَصِرَاطِي مُشتفيماً فَاَبْعُوهُ وَلَا تدَّمُوا 
و لكي التي الذى هوالهبداً الأول في 
عالم الإثسان. فهو أَوّل | لميوض ناا أبعدها ظهورا. وأكثرها امتداداً: 
لجريانه من قريب الجر الى اليفمء .فهو يكير علئ وسط المخارج 
كالصراط المستقيم إلى غير ذلك, فهو الآلاء بمعنى التعم الباطنية 

والأول علئ أقسام ثلاثة : إما كور لاه 1ل اد التتمه 1 
بحيث يكون فاني الهويّة فى جنب الحقّ والاسم المكنون المخزون عنده 
سبحانه. وإمًا يكون ظاهراً بنفسه وهويّنه أيضاًء وإِمًا يكون ظاهرا بنقسه في 
ل اليا 

' والأوّل : مرأة ظهر بالعراتية, وخفي ١‏ الصافية التي 
لانظهر بصفاءت نفسها للأبصار. وإنّما شأنه إظهار الشيء. 





.١88:03( ماعتألا_١‎ 


والثاني : مرآة يتعلّق بها بنفسها الإدراك. وتظهر فيها الصورة علئ ما هي 
عليه, كأكثر المرائى الصافية. 

والثالث : مرأة ضعف مراتيّنه فى ظهور نفه ومظهر هويّته في 
ل ا ا ل لا لور ال لا 
الحقيقيّة التي هي مرأة له. ومن البيّن سبق الأول على الثاني. وسبقه 
على العالث. 

فالأوّل : هو الباء يتلو الألف مرتبة. ولايفارقه كثْبا إلا باتسراف 
طرفيه وبقاء الباقى بعد الانبساظ#وهو بهاء الحق ومراة حنه. ليس لها 
صفة وراء إظهار حسن اللحق؛ إذ الجئيهو الحفق المطلق والجميل 
النظلى. نعانه دآء الستى والجهاء_وهو حقيقة الاسم الحاكي عن 
صنئائه الذاية. وهو عنتمت بققة البفناء. فهو خالٍ عن ئفسه بخلاف 
الثاني. وعن ساتر الأشباء بخلاف الثالت. ومعطل عتا سورئ شان 
المراتيّة. فيوافقه المعنئ الثاني للبهاء. وهو مظهر الفخر الذاتي. 
قرفا لت انالت ع اع عله الاون ل لت عن لق 11 
وصل إلا بالقناء والبقاء, فيواققه الرابع الذي للباء ممدوداً. فهو مبدأ 
البهجة والسرور بالحق. الذي هو السرور الحق والبهجة الحمّة:إذ 
لا سرور للعارف إلا بذلك وغيره باطل عاطل, 

والثاني : هو السين الذي هو الباء بزيادة التصرّف في وسطه 
وحيله كالطرفين. فصار له أضراس ثلاثة؛ وهي سناء الحقٌء وضوء برقه. 
ونوره الظاهر بنوراتئة الحاكي عن مبدأ وجوده, كما أنّ سناء البرق ظاهر 
بنفسه. ويكمون شعاعأ للبرق, ودالاً عليه: ببحيث لايكاد يُغارق أحدٌ 


348 سس رس عرس سونو وورو ولوس ...ل سووة القاتحة الأية ١+*يشم‏ آللّهِ4 


اللحاظين الآخر عند إدراكه. ولمّعان وظهور البرق لأمر مغاير لد منفصل 
من ا المع مس ا اق لقا ال م ل الو ا 
اللحاظين الآخر. وهو لمّعان وظهور لفعل الحقُ والمرتبتين السمتقدّمتين 
عليف ذكانت السابقه ب فا لايظهر بهويهد امار شه ,اللاسقة 
ضوءه الذي ظهر بنفسه. وأظهر البرق بظهوره. فكأنّه عبد فائم بصفة 
العبودية المقتضي سلاحظة السابق عليه. فانٍ عن نفسه باق برئه. وهذا 
السناء أرفع من جميع الإبداعات الظاهرة. فهو رفمة الحقّ ومظهرهاء فيصم 
اخذه بالمعنى الثاني. 

والثالث : فهو الميم«المستدير”الكياكي عن معنى دائرة الامكان , 
وبقايل الألف من حيث لما اط المتقابلة للاستدارة؛ من حيث 
انه آخر المخارج 0 فبعابل متفريج الألف ولقو ملكه ومجده وعلؤؤه على 
الأشياء, وهذا المعنى يقتضي ظهور الأشياء بصفة المقهوريّة والمملوكيّة؛ 
حتئ يظهر الحق فيها بصفة الملكيّة والمالكيّة والعلوٌ. فهو البرزخ 
الحاكي عن الواجب بهذه الصفات وعن الممكنات بتلك, والجامع لحقائق 
الأسماء الاضافتة., وقد انضمٌ إلى جهمه التي إلى الحق, وجهته في 
نفسه جهته إلى الخلق. وباعتبارها ظهر أعيانها بصفاتها. فشهدث لخالقها 
بأضدادها. وهو مقام الربوية الفعليّة التي تقتضي وجود المربوب. 

وغير خفيّ : أن الغرض من هذا البيان لبس حصر حقائق الأسماء فى 
النحروف الأربعة. بل يشبه أن يكون هي أصول الحقائق أو الأول من كلّ 
نوخ من الأنواح ما عدا الألف؛ إذ هو الأخير من مقام السفيبي وقبله الألف. 
المشار إليه بلام ألف لا. وقبله النقطة. ويشهد لكثرة الأسماء وتقدم 


علم الحروف والأعداد ل ا 


البهاء عليها دعاء السحر المعروف. الوارد في سحور شهر رمضان؛ حيث 
قدّم على الأسماء الكثيرة. 

وقد يقال في تحقيق ما نُسب إلى أمير المؤمنين وإمام الموحّدين - 
عليه الاق التحية من المصلين ‏ بعدما ورد: أن" القران في بأء #يشم 
آللّه4: «أنا نقطة تحت الباءبة: 

الا و ل ل ات ري للد 
للسالكين _السائرين إلى الله وملكوته بقدم العبوديّة واليقين ‏ أنّهم 
يرون بالمشاهدة: العياكة كأ الطن. بل جيم الصحف المنلة في 
نقطة تحت الباء من «بيلم آلله» بلريروون جميع الموجودات في تلك 
النقطة الواحدة. وقد تتشت سات ا لسبرهان الحكسي: اط 
الحتيقة كل الأشياء مو كوج وتوف اساي في غير مر طح من كتابه!'". 

ونحن نمثّل لك في هذا المعنئ مثالا من المحسوس بقربك إلئ فهمه 
من وجه. فإِنك إذا قلت: الله ما في السماوات والأرض» فقد جمعت جميع 
لمر عرنات فى كلمه را كه وإذا حاولت ذكركا تحال الافترت إلى 
مجِلّدات كثيرة: ثم قس على نسبة اللفظ إلى اللفظ نسبة المعنى إلبى 
المعين. على أن فحة عالم المغعاني والنشاوت بين اقسامهًا وافرادهاء 
لايقاس بفسحة عالم الألفاظ والتغفاوت. ولو اتفق لأحد أن بخرج من هذا 


الوجود المجازي الحسّي إلى أن تحقّق بالوجود العقلي. واتّصل بدائرة 


-رأجم يتابيع المودة : 19 . 
؟-أنظر أتولوجيا : 5 , 
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قد # اع 


الملكرت الستعاني! حتّئ يشاهد معنى «إنَهُ ند يكل شَئْءٍ مُحِيط 4 7". وير 
لطا يا ع ل 6 اند 0 
تقطة ياء السيبيّة لمسبب الأسباب. ويعاين عند ذلك تلك الباء التي في 
2١‏ الله ع عنا ديلت فه مظيجها جلاله قدرها ررم 2 مساخا 
ات انا سا المان إلا سواداً؛ لكوئنا في عالم 
الظلمة والسواد. وما حدث قيه من مدّ هذا المداد: أعني مادّة الأبعاد 
والأجساد وهيولى الأضداد والأعداد. والمدرك لايُدرك شيئاً إلا بما في قوة 
إدراكه دائماً يكون من جنس مدِيّكَاتيه. بل هي عينها كما تحر فى محلّه. 
نا لت 2 يال إلا لاوس رلاا ال إلا الستئل. ل 
المعول فلا يدرك النو و ]ةنون وَسْنْ لم يَجْعَلٍ آللهُ لَهُ ثوراًقها 
فنحن يسواد هذه العين لانشاهد إلا سواد أرقام ومدار نقوش الكتاب, 
فإذا خرجنا عن هذا الوجود المجازي والقرية الظالم أهلها: ماما 
إلى الله ورسوله في قطع المنازل التي بيتنا وبين المطلب. وأدركنا 
ل 
تعمد عقليّة. وقطعنا النظر عن الجميع ومحونا بوجودنا في وجود كلام 
الع ل الا اله د ل ارس 12 الس إل الكي. ومن الفناء 
إلى البقاء. ومن الموت إلى الحياة حياء ثابعة باقية ببقاء ا ل 
الك المآن د نامك إلأالاض الكالم الي الع ىف 


.ةأآ:)ا)ة:١( فشكت‎ ١ 


علم الحروف والأعداد ا 


الذي لايشوبه ظلمة. واليقين المحض الذي لابتريه شك, وتصققنا 
بقوله تعالئ: ل وَلكِن جَعَلَْاُ ثورأ نَهْدِي به مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عِيَادِنَاه ١١‏ وبقوله: 
+ علا بن لدنا علماً»!". 

وعند ذلك نفرا الآيات من نسخة الأصلء وهو الإمام العبين والذكر 
الحكيم ومن عنده علم الكتاب. وهو أمير اليؤمتين عليَّطية: قوله 
تعالئ: وَإِنُهُ فى أُمْ آلْكتَاب لَدَيْنَا لعي حَكِي»!”. ولهذا نطق بما نطق من 
قولد ئلا : «أنا نقطة تحت الباء»!. وقول هط مشيرا إلئ صدره: «إن هاهنا 
لعلماً جَماو!00,0, 

ولك أن تقول وجهذ خر ترك مكوائق الناس وأفهام الأناس وهو : أن 
الظاهر من كثير من ال لادان للسبا نا المغرد: أوضاعاً ومعاني مستتعلٌ دة 
لابسرنها إلا سج الأتصمااض هزه إحدئ حيهات علومهم واسسغباطهم سن 
القرآن. فعلبه يمكن أن يكون هذا ميندًا على الاشتقاق الكير والمناسبة 
الذاتة بين الألفاظ ومعانيهاء فالباء لماكانت مشتركة بين المعنئ الحرفي 
ايا سد 205 لاني كنا ار رالا لاا اجر 


السين فلذا اشتركا في معنئ المُلُوَ والرفعة, وكذلك الاسم لما اشترك في 
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أدا 


معتئ المجد والملك. قلابذ من هئأسبة بين معانيها. وهذا باب وأسسع في 
اللغة يظهر ذلك للمتتئع بعد تتبع المعاني والمباني. 

فالمراد من قولط: «فالسين سناء اللّه» أن هذا الاسم فى الاسم 
مناط لحصول هذا المعنئ فيه. وكذا البواقي. والتأمْل فى ذلك يكسر سَوْرة 
الاستبعاد عن ظاهر هذا الكلام. 

ورئما بقال: لمّا كان تفسيره بحسب معنئ حرف الإضافة ولفظ الاسم. 
غير محتاج إلى اليبان للعارف باللغة. أجابِطهُة بالتفسير يحسب 
الاح ال ار الم ا ل ل ل ل اليك 
الأوّل. ففسّره بغيره ممّا لوحظ يفي التبدلة: 

والمراد بهذا العفسير :لإت طش هنيخفط رف. لتا كانت أوائل هذه 
الألفاظ الدالة على هذ تناك ,ابوزيت التي لوم أن هذه الحروف لها 
دلالة على هذه المعاني؛ إِمّا علي أنّ للحروف مناسبة مع المعائي بها 
وضعت لها. وهي أوائل هذه الألفاظ. فهي أشدّ حروفها مناسبة وأقواها دلانة 
اداه اانا لكا لت عل الار ا را ام رار 1 
والانضياف إلى شيء وُجدانٌ حُسن مطلوب للطالب. ففيها دلالة علئ خسن 
وبهاء مطلوب لكل طالب. وبحسيها شرت بيهاء اللّه. ولا كان الاسم من 
ا ير ان ا الت ا ال لكل ايا 
بالانضمام الى الآخر دالٌ على ذلك المطلوب. فنّسبت الدلالة على السناء 
ال ا ا ا 
ار تملك يها إلى السميم, ودر ما باتسهد ار المللك على الرواية 
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اع اج كاردا ناه ل لله اتا رف الراسان . العلا 


بالله. والله ولي التوفيق 
الاك 
بعض الرموز المستورة تحت الباء ونقطتها 


أعلم أن جميع ما قيل حسب أطوار الأفهام يصمّ في تلك المرتبة وتيك 
اله قد ذلك د لمان عات رات الور افد ُشيلهة سر 
الوجود الخارجي الواجبي< تومه تعالئ. وعلمه عين ذاته الأرك: 
لق نر شان رالققان ني كر ا راكد وهنا عي فلن 
يقول: القران قديم. , ومرتبة ملتهةالتؤجود الخارجي الإمكاني؛ إلى أن تصل 
في التحوف والتزرّل !لئ عرينية اليعرتنغير القارٌ. وهو الصوت أو 
الكيف المخصوص. فإذا فسّر بالمعنى المناسب له. فهو لايناقى التفسير 
الآخر؛ لاختلاف مراتب المفشرين طولاً أو عرضا. وهو تختلف مراتبه طول 
رع عا كار عرد لان انا ا يك اتلفة و ل سا 
تحور في محلّه. 

نم إن هنا طائفة من الأخبار يظهر منها: أن الوجود ظهر من باء « بشم 
آلله» كما حُكي عن محبي الدين العربي: «أنّ ب9«يشم الله آَلدَحْمن 
لرّحِيمٍ4 ظهر الوجود. وبالنقطة تميّز العابد عن المعبود'”. وطائفة 


تال ا يت ديم 


1 الفتوحات المكية 5 2 ؟ 9 5 أنظر مشارق ا البقين: ا ساك عدسيي: يستشاد ملك رت العبارة 
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أخرئ مشتملة على يان الرموز والاشارات. 

أمنا الأو ل : : فريّما تكون ناظرة إلى أنّ كيفيّة نزول الوجود ليس مثل 
ا 
في وجه تخيّلي. وهو أن المنزلة الأولئ من السنور الساطع. هي تمام 
الأنوار اللاحقة عليها والمتأسّر: عنها. فإذا صدر النور الأؤّل. يصحّ أن 
يقال: بالنور الأول صدر الوجود كله والأتوار كلّها: لانطواء ما دوئها فيه. 
فإذا تكله لحك مايه دن شين ا ناوا امار بالسلك تك 
الأدئئ والأعلئء فلاب أن يتكلم باسهط#إمشريف, كما أمر عباده بذلك. فبمجدد 
ظهوره يالكلام الوجودي الشاسب له لايبقى الوجود المتأخّر. بل يوجد 
كل المتآخرات بأوّل الظهور وَبأوّلَاليجلي>وهو التجلّي الذي في كلامه 
ابرع والمقروء يكون النثاة#فاتباهرقي الككلام التفسي والذهني 
والعقلى - حسب اختلاف آفاق 51000 السرخطة كس | وغ 
هو الياء في المتجلي الأوّل العينى. فإذا تجلّئ فبأوّل تجلياته الندُرميّة 
ل ا . فعلئ هذا يصمّ أن يقال: بالسباء 
ظهر الوجود. 

وحيث إن الوجود لا امتياز له لأنٌ صرف السشسيء لايتكور - 
تالامتار بالاثر الاجر وهر الاهةآء الإمكان الفقري. ويمثابة ذلك 
الباء. فائها لاتمتاز عن التاء والثاء إلا بالتقطة. فبها ظهر الوجود, 
وبالنقطة تميّز العابد عن المعبود. وإذا نظرنا إلى الوجود فلايحكم عليه 


*- رواية عن المعصوء نابة. 
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إلا بالوجوبء وإذا اعتبر فيه التنازل والتشكيك يحصل العئوان المقابل 
للوجود. وهو الامكان الفقري أو العقل والماهيّة أو الثور اللمضاف. فكل 
ذلك هي حقيقة الإنسائيّة التي عبر عنها الأمير ةِ: ب«أنا نقطة تحت الياء» 
2 سن إل (اللد اتات 

وأمَا الثانية : فقد تقرّر في محلّه : أنّ كلّ شي. في كلّ شيء. وقد ذكرنا 
في تعاليقنا علي الإلهيّات من الأسفار"": أن هناك ثلاث قواعد: 

الأولئ : قاعدة الكل في الكلٌ, وهي قاعدة طبييّة, 

والثانية : قاعدة كل شيء#قبيه معنئ كلّ شيء: وهي قاعدة تستعمل في 
عل الأسماء وال فان. 

والثائثة : قاعدة كل هىء ف يك لّاشيء. وهي قاعدة تتعمل في 
الفلميفة العلا 

والنظر في الثانية إلى أن جميم الأشياء بقضّها وقضيضها ومن 
صدرها إلى ذيلهاء مظهر جميع الأسماء. ولايشذ عن الوجودات الخارجيّة 
2 اا 
جميع الأسماء الإلهيّة, وإِنْما الاختلاف في الظهور والبطون. 

وهذه القاعدة مُبرهنة في الفلسفة العليا بالقاعدة الثالثة وهو: 
أنّ بعد القول بأنّ الوجود أصيل, وهو أصل كلّ كمال وجمال. وأنْ التشكيك 
فيد خاصّي. فلايكون في الوجود مرتبة إلا وهو جامع لجميع الكمالاات 


١-أنظر‏ اه :© على الأسفار الأربعة ذيل 5 374 , الفصل الثاني في إثيات 
علمه بذائه . 
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علئ نعت الضعف. لا الفقدان. وإلآا يلزم أن لايكون التشكيك خاصيًا. 

فعلئ هذا الأصل السسلّم عند أهله. وعلئ تلك القاعدة المحوّرة في 
0 جميع الموجودات مظهر جميع الأسماء والصفقات,. وميه جميع 
القليات. 

بل عن الوالد الخرّيت في هذا الميدان _مدّ ظلّه : أن الأسماء المستائرة 
ات لا إلاانيا بنحو الخفاء الذاتي, كما هو في الحق سنحو 
الاشتفاء الأبدي07, 

ومن تلك الموجودات الياق هللف والسين والميم... وهكذا. فكما 
' الأئمّة الحق والأفراد الكاملين#ي/اليشر. مظهر جميع الأسماء 
والصفات الكاملة. ولكنهع.قيَ مرحت الظهور يوصقون بالاسم الخاصٌ: 
الصادق والكاظم واتكتويه ةم العوباصرالئان ... وهكذا.ء كذلك سائر 
الوجودات في كل مرحلة ومرتبة. فالباء والألف والسين والميم واللاه 
والهاء. مظاهر الأسماء الجماليّة والجلاليّة. فبعض منها مظهر الجمال 
بغلية الرحمة, وبعض منها مظهر الجلال بغلبة القهرء وبعض مثها يستوىي 
فيه المظاهر والظهورات. وهكذا في نفس الأسماء الإلهيّة والوجودات 
ال دا الأسماء حقيقة, فاذا قيل: «الباء بيجة 0 فهو لأجل غلية اسم 
البهجة فيه. وظهور بانها في الباء الذي هو من الموجودات ومظهر كل 
شيء. وهكذا سائر الحروف. ومن تلك التقاريب في الطائغتين من الأخبار, 


١‏ تعليقات الإمام الخميني يي على مصباح الأنس: ,1١8‏ تعليقات الامام الخسينيي/ة على 
شرح خصوص الحكم: 71 . 


يظهر معنن ما نسب إليِدطَلية: «أنا النقطة. أنا الخط. أنا الخطّء أنا النقطة, أنا 
التقطة والخطى!". 

وإن شنت قلت : هي إشارة إلى القاعدة الأخرئ المحرّرة في 
الفلسفة العليا ا وهلي قاعدة الوحدة في اكد د راطم فسي 
الوحدة. فإِنّ الخط هي الكثرة الحاصلة من تجلّيات النقطة, والنقطة 
هي انط في مرحلة البساطة والوحدة. وهوءائة حافظ مراتب الوحمدة 
والكثرة. لاتشغله الدنيا عن الآخرة ولا الآخرة عن الدييا, لاتنثلم وحدنه 
بتوجيه النظر إلى الكتراتيقة#بيشتلف النشات,. ولابسهو عن أحكام نلك 
التجليات المتشئّقة مغ توغّله في اللوحدة. فافهم واغتنم. 


تكملة : بحث عو ريو يحيو فب اليسيلة 


الحروف الملفوظة لهذه ثمانية عشر. والمكتوبة تسعة عشرء وإذا 
انفصلت الكلمات وكتبت مفصّلة تصير إلى اثنين وعشرين: 

فالنمانية عثر إشارة إساليّة إلى السوالم الكتيرة, البيالفة 
كناية إلى ثمانية عقر آلف عالم؛ إذ قد عرقت أن الألف هو العده التاة 
ار ل ل ل ف ل سا 
ال ا ال 
الملكوت والعرش والكرسي والسساوات السيع والعناصر الأرسعة 
والمواليد الثلات, 


١-مناقب‏ آل أبى طالب ؟ : 15 , 
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اك التسعة عشر فهي إشارة إليها مع العالم الإنسائيئ. فإنّه وإن 
كان داخلاً في الحيوان الذي من المواليد الثلاث. إل أئه ياعتبار 
جامعيّته الك وحصره للوجود عالم آخر. كالخيط بالنسبة إلى الدّرر 
المنظومة به. والألفات المحتجبة الثلاثة التي متمّم الاثنين والعشرين 
إشارة إلى العالم الإلهي الحقّ باعتبار الذات والصفات والأفعال. فهى 
ثلائة عوالم عتد التقصيل. وقي اعتبار عالم واحد. 

وقيل: هو هكذا عند التحقيق, والثلاثة المكتوبة إشارة إلى ظهور 
تلك العوالم على المظهر الأعظءق الإنساني!. 

وقيل : لاحتجاب العإلم الالهي تج سئل رسول يليك عن ألف 
الباء: أين ذهبت؟ قال: «سرقهاةاللنتيطان»>زأمر بتطويل باء « بشم أللّه» 
تعويضاً عن ألفها. إشارة] لق #إعكجاتب الومية الإلهيّة في صورة الرحمة 
الانتشاريّة, وظهورها في الصورة الإنسانيّة بحيث لايعرفها إلا أهلها. ولهذا 
نكرت في الوضعم. فالذات محجوبة بالصفات. والصفات بالأفعال, 
والأفعال بالآكوان والآثار. فمن تجلت عليه الأفعال بارتفاع حجب الأكوان 
توكل. ومن تجلّت عليه الصفات بارتفاع حجب الأفعال رضي ونشأ: ومسن 
تجلت عليه الذات باتكشاف حجب الصفات فني فى الوحدة,. فصار موحّداً 
مطلقاً فاعلاً ما فعل وقارئاً ما قرأ بشم آللّه آلوحْمئن أَلدّحِيم4!". 

وقيل: إن الألف المحذوقة قراءة وِكتَباً إشارة الى القائم انمي 


١-أنظر‏ نفسير القرآً اا محمي الدين أبن عربي .4-/8:1١‏ 
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الذي به قوام الوجود في الصعود. فالألف هو المقوّم للحروف غائب في 
انتداء الكتاب الإلهي مشيراً إلى غياب القاتم من ا ع 


علم الأوفاق 

اعلم أن الاسم «اللّده عتد هؤلاء الأعلام . حو الاسم الأعظي. وعليد 
0ك رلدي الهدة 19 نفظا, 5١‏ رسا وما امناء رمه ؟”؟ 

تشير السئ اسمين جليلين. وهما علي قديم. ومن كتب في شرق الشمس على 
جسم شريف احترق به كل شيظان مرريد. وإذا أمسكه معه في يوم شديد 
البرد وأكثر من ذلك لايش بألم البود اإشديد, رإذا تشْئّم به حاحب 
لحمّئ البلغمية ذهبت لوقتها؟وإذا"تفش مربعه على رَف والشمس في 
ادر لله ل اا بزع ولاح ل 6 اا 
تحالئ؛ بشرط أن يكون صاحب حال مع اللّه تعا لئ. ومن عرف قدره استغنى 
2 ك عا ولك لاحم الله تعالئ الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب. 
وإذا سُئل به أعطئ ومن ثم كانت قواه الظاهرة تشير إلئ قولك: مجيب؛ وهو 
-علئ ما قيل”'! ‏ أوّل الأسماء المظهرة . والجامع لحقائقها. والمشتمل على 
دقاتقها ورقائقها. وله مخمّس جليل القدر من رسمه وحمله لم يعسر عليه 
أمر من الأمور. وبه تسهل الشدائد, وهو ذكر أكابر المؤأهين من أهفل 
لواب يشلك دك اتن كان سس مكنا فلكتر من 3كر» يقول: الله الله؛ 
لعائب المع لف : «أللهُ الله ري لا أشرك به شيئا» يصلح أيضا لمن كان 


, ١7 : سمس المعارف الكبرئ‎ ١ 





عو ةاعر الأسساء في هذا التغسير غير موسومة قي المخطوط بل رسماها من كناب 
شمس المعارف الكبرئ. أنظر شمس المعارف الكبرئ : 111. 


الناحية الثانية 


حول قوله تغالى : 9آلرّْمنن ألْرّحِيمٍ » 








يه 7 1 
مركي ب ويساك 


اللفد , الف ف 
وهنا مسائل : 
الفسألة الأولى 
فل عربيّة «الحمنن» 

اتفقوا : علىء أرش ار فوس عر ْجسسعَاك. والكلمة عريكة. 

واخدلفوا فى 2 «ارحمان» عربيّ أو عبر فالمشهور على الأوّل. 
ويأتي تفصيله. وقيل : إِنْها كلمة عبراتكّة. وأصلها «الرخمان» بالخاء قاله 
ال را ا سساو ال ااي لل لتصاي الم و ا ا ا 

ويظهر عن «تاج العروس» أن الأزهريّ حكئ عن ا السعيّاس في 
قوله تعالئ: «آلرّحْمئن ألرّحِيمٍ» قال: جمع بينهما لأن الرسمن عبرانسيّ 
والرحيم عربئ. وأنّ ماهو العبراني بالحاء!". ولكنّه مخدوش وغير ثابت. 
ما هو المعروف عنهم أنه بالخاء عبرانئ؛ ثم عرب قفصارت بالحاء. 


501 1 أنظر الجامع لأحكام الفرآن 5ب عدق وتفس البيان أبنذق و ها«تاياع اي‎ - ١ 
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قا اا ل سل ...ل سورة الفاتة _الآية ١‏ طمن الرجِيم» 


وما شعر جرير: 
ومسحكم صلبهم رخشمان قربانا 

قير لقي عن هد ءالباله شاسصط سي 

والذى هو المقطوع به حسب اللفة والاستعمال ‏ أنّ هذه الكلمة 
كانت معهودة في الاستسالات العربيّة. وقد كي عن بعض شعراء السلف 
وجودها في أشعارهم”". وهذا لاينافي كون «الرشمان» ‏ بالخاء ‏ عبرانيا. 
نه كثيرأ ما يتّفق اشتراك الملل المختافة في اللغة الواحدة من غير 
أخذ واحد منهم عن الآخر. ولسئا ميكرين وجود كلمات غير عريئة في 
الكتاب العزيز. كما أنكرلا جمع. كتإ لكيافمي وابن جرير راحو عبير 
والقاضي أبي بكر وابن اص طهر مختار الأكثر'", بل تنكر 
عبرائة كلمة «الرحكن» في التتصملةوفي سثائر موارد الكتاب. 

فبالجملة : لاشاهد علئ تلك المقالة. ولو أقيمت الأدنّة على أنها 
0-1 مهد د عاء كا جمع ‏ فهي لانتدعي عبرائيّتها: لإمكان 
التفكيك. ولا يظهر من الذين يُنكرون اشتقاقها أن بريدوا إثبات عبراتيتها. كما 
ان القرار عن الجكرار لايورت هذا السختار. فما عن ابي العبّاس. شير 
شال كا اع يه ني د كه اله 0 

0 الاستدلال لعدم معهوديّة هذه الكلسة في عصر القرآن بين 
الأعراب في تلك الأمصار بقوله تعالئ في سورة الفرقان: لوَإِذا قِيل لَهُمْ 


١-أنظر‏ مجمع البيان .7١ :١‏ 
؟ -الانقان فى علوم القران ١5١‏ . 


َسْجُدُوا لِلوّحْمنٍ قَانُوا وَمَا آلتحُمئن أَنَسْجُدٌُ.. »7 

فإنٌ السؤال وخصوصاً بكلمة الموصول لغير ذوي العقول ‏ يشهد 
على أَنْ المخاطبين في مكّة المكرّمة كاتوا لايعرفون هذه الكلمة. 

وأمَا ما قاله ابن الحضار. وكأنّدئل لم يقرأ الآية الأخرئ لٍارَهُمْ 
يَْفُرُونَ بالرَحْمئن»!". فهو غريب؛ لأنْسه في سورة الرعد, وهي مدنئة. ولا 
منع من اشتهارها بعد الاستعمال في الكو لشت ودرا الت طططه 
عشر مرّة في سورة عريم وهي مكيّة. 

والذي هو الجواب : أن كلمفئة #البرحمن» كانت في الجاهليّة معهودة 
النساء وقد اقتيي ماولسة ال بحسي ركان سحي بهاء فلإسمكن أن 
يكون الاستفهام في الآبة تاو قباد التحقيفي. والظاهر أنه في مقام أنْ 
الناس في هذا الموقغ] كق17ل4ذاليةهبفإذاغيل:كهم: اسجدوا للحمن. قالوا: 
وما الرحمن؟ وإِلَا فلا واقعيّة لهذه القصّة, ولا يكون من يسأل عن ذلك بين 
المشركن او الكافر بن. 

ومن تلك الأشعار ما حُكي عن سلامسة بن جندل الطهوري: 
عجلتم عليه قد عجلا عليكُمٌ ومايّثَاًالرحميٌ يعقد ويُطَلقٍ 

وعن الشنفري : 
ا م ل ري ان 


. ١٠١ القرقان (8؟1:‎ ١ 
. ٠١4:١ -أنظر الجامع لأحكام القران‎ ١ 
يع‎ : ١ مجمع البيان‎  '' 


د رعرع سه سس ...ل سورة الفائحة _الآية ؟ «اللإخسشن ألرجيم» 


ع 
9 
7 


وفد مضئئ أن مسملمة كان يُسمّئ برحمان قبل الإسلام. فإذا كان 9292 
-كما في بعض الأخبآر عن طرق العامّة ‏ يقرأ جهراً البسملة. يقولون: هو 
ادي ١‏ تسد نا حي" والقه الجاال. 

ولو قيل : عبرانيّتها لاثنافي هذه الاستدلالات ؛ لأنّ هذه الكلمة من 
أعملها عبراتئّة, واتتقلت إلمئ العرييّة قبل الاسلام. 

قلنا : نعم, إلا أنّ ثبوت أخذ العرب عنهاء يحتاج إلئ الدليل, ولا دليل 
علئ دخول الكلمات العبرائيّة في العربئة. فتأمل. وللمسألة مقام آخر. 


المسألةالثانية 
0 «الرحمسقت»-من المشتقّات 


بناء علئ كونها عرَبَية؛ قهل“هي من المشتقات أم من الجوامد؟ 
فال عل اليل وذهب ججمع إليئن الثاني'"؛ وذلك لوجوه: 

اددل اند الساءات حشه ب اد 

الثاني : آنه لو كان مثتقّا فماته الرحمة. فحينئظٍ تحتاج إلى 
ل ا ل ال ا ل ا 
«بِالْمُرْمنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيدُه”". 

القالث : أصل يناء فعلان من الأقعال اللازمة. كعطشان وغطبان 


الجامع الأحكام القرآن ريكادة 
'"' -التوبة (5) :لأا . 


اللغة والهرف .......... ١‏ ل 0 م 


وندمان وسكران: وبه صروم ابن حيّان!", فلو كان «رحمن» مشتقًا. يلزم 
خلاف الأصمل. 

اللَهمّ إلا أن يقال: يأنّه مشتق من الرحيم, كما يأني بيانه. ولكثه ممأ 
لايمكن الالتزام بد حسب الصناعات اللغويّة. 

اقرل: يتوه على الأذل بان «الرسن» غلم لله ندال ولنب لله حر 
اسمه بالغلبة. كعلميّة العلامة لحسن بن يوسفء. والمحقق لجعفر بسن 
اتات رارع عل )تله نينا اترجع 
الآخر السكئ بالوضع التعيني: 

ولذلك تقول : إن «الرحمن» الِعَلمي غير «الرحمن» الوصفي, 
وما كان عَلَماً يمكن أكون تأخوذاأعن آصل عبرانئ. وما هو الوصف 

وعلئ الثاني : بأنَ عدم مأنوسيّة ذكر الستعلّق له لأجل أنس الذهن 
باستعسالاتها العَلَميّة, فإنّها فى الكتاب تستعمل نوعاً في موضع استعمال 
ل اا الك 
المعمول. وإلا فلا منح من" أن يقال: هو بالمؤمتين رحسمن رحيم حسب 
ال امه 

والعجب من الالوسي حيث توهم إضافتها إلى المفعول به قبي 
الججلة المدروفة: درضيان الدنا والاه جها". 


.١5:١ المحيط‎ رحيلا_١‎ 


00 ل ...ددم سو ورة الفائصضة الابة الج سن ألرّحِيمٍ4 


الهم إلا أن يقال: بن الدنيا والآخرة ليستا ظرف مكان وزمان. بل 
الدنيا والآهرة كل والأقراد والأشياء من أجزائهما. فحينئذٍ يصحّ ما ذكرتاه 
فظر فيَة الذنيا والآخرة اعتبارية. لا واقيّة كظرفية الخارح والذهن في 
قولنا: زيد في الخارج أو في الذهن. فإنَ الحقيقة هو أن زيدا خارجيّ 
وذهنى. ومن مراتب الخارج والذهن. 

وعلى الثالث أوّلة: أن الاسفناء 0 ا الأديئة كثير. فقد تقرّر في 
التحو أ تََ : أوذات ن الصفة المشيّهمة سبعة و أحمد شير . وهي الأكثر تدأولا. 
وإلا فربّما تبلغ إلئ سبعين. ولي س بها وزن الفاعل. ولكن يستثنئ منه في 
الأفعال اللازمٌ ؟ هر وظاهر/افاتهما ايسايا سمي فاعل؛ 0 ن المتعذي. 
وقد ينعكس ويجيء من المتعةي خلى:وزن"فقيل كسفير وغيره. 

وثانيا: من لمحتي لكأ تكو وار سين أخوذاً من الرحمة: 
مدّعبا أن الرحمة من الصفات الذاتيّة الملازمة لعين الذات. ولا تحتاج 
قي هذا اللحاظ إلى المتعلّق والطرف. وهو المرحوم. كما تقرّر في علم 
الأسماء أن من الأسماء ما يتترك بين أسماء الذات والصقات والأتعال. وير 
مثل ابن العربي تارة بكلمة «ربٌ». وأخرئ بكلمة «صالح2(". والتقصيل 
في مقام آخر 

قالرحين من الرحمةاللازمة ادعاء. ولذلك لايحتاج إلئ 
المفعول. وبي على فعلان. وبذلك تنحل الشبهتان كما لاايخفى. 

فالمحصول مما قدّمتاه للعيرٌ: ا“ اح ار تطل , كد هذا 
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ملوياًعنهالوصفيّة. كقوله تعالئ: لاقل أَذْمُوا تمان شم 
َلرشْمنن» 0 وأشرئ يطلق وراد منه المعتئ الوصفي. كقوله تعالئ: 
وَإِلهُكُمْ إَِندُ وَاحِدُ له له إلا هوَ أَلَحْمسْنٌ ألرَحِيمُ»”". ولمكان كثرة إطلاقمه 
علئ الذات حيّئ عار عَلَّما لها لايتصل بالمرسوم. ولايُؤنس منه ذلك. 
وعلئ كل تقدير: هو في الأصل من المشتقّات حسب ما يُتراءئ منه 
بدو وإن كانت الشبهة التي ذكرناها ‏ بإضافة سائر ما قيل ‏ قويّة جدًا. 
ولأجلها يأتي أنّ دعوئ اشتقاقها من «الرحيم» قريبة 0 
ورتما يتأيّد ذلك : بأنّ اليتية ‏ حسب اللغة والتبادر ‏ معناها 
ا ل الي رات ا ارا لا النان 
والاتفعال. لاتناسب ذات هلتملؤجبر بالقطتطال المجازى على خلاف الأصل. 
وما في «القام ويه ارت ال سمغ ة'. أو في «الراغب» ؛ أن 
الرحسة في الحق هو الإحسان المجرد, دون الرئة!*'. فرارٌ عن الإشكال 
العقلي, وتدخل فيما لاينبغي أن يتدخّل فيه اللُغوي. وتفسير بجزء المعنئ. 
ولكنّك تعلم: أنّ هذا البحث يأتي في «رحيم» الذي هو المنتقٌ 
عن الرحمة بالاتفاق. فلابدٌ من حلهاء والبحث عنها يأتي بعد ذلك إن شاء 
الله تعالي', 


١_الااسراء‏ (/ا١): .١١١‏ 
" _البقرة (؟): ١15‏ ., 
"_القاموس البحيط 5: .1١4‏ 


؟ -السفردات فى غرب القران : ١155‏ . 


2 ا ا 0 ل :7 نكو الفاككة اليد «الخمشن الآحيم »4 


المسألة الثالثة 
أن مادّة «الرحمن» هى الرحمة أو الرحم 

ناء علئ القول بانتقاقهاء فبل تكون مادتها «الرحمة» كنا هو 
السشروق عي .!ء عاكتها راك حون رهد مما لايرل رار ير الاعة 
والتيادر. ولكن قد وردت في بعض الماثير ما يؤيّد ذلك أو صريح فيه: 

١‏ «معاني الأخبار» عن القصَادى يه : «إنّ رَحِمْ الأئمّة من آل محمّد 
تتعلّق بالعرش يوم القيامة. وُتعلّق بها أر/جام/المؤمنين. تقول: ياربٌ صل من 
وصلنا. واقطع من قطعنا. قال وَيَقوَّل” الله أنا الرحمن وأنت التجم. شققتُ 
اسمك من اسمي, فمن و'ضلك وطَللئه ومن“ قطعنك قطعته. ولذلك قال رسول 
اللَمم لفق . الّجم شجْنة من اللّه عرُوجلٌ»! 

قال الجزري : الرّحم شُجْئة من الرحمن؛ أي قرابة مُشبكة 
كإشباك العروق, شبّه بذلك مجازا. وأصل الشّجئة ‏ بالضم والكسر - 
شعيسة من غصن من غصون الشجرة'". 

؟ - وفي تفسير بسب إلى الإمام طايه : «الرحمن مشتق من الرَّحم رَحَمٍ 
محمد مَلإ2ق . وكل مؤمن ومؤمنة من شيعتنا من رجحم محمد قلا وان 
إعظامهم من إعظام محمد تيرق ...!" إلئ آخره. 
١_معاني‏ الأخبار : 5١ / 5١‏ 


؟ _النهاية, ابن الأثير ؟ : 1419 , 
 '"‏ التفسير العسكري المنسوب إلئ الامام كة؛ /31 . 


٠‏ في «تاج العروس» وعلى هذا قوله2232 ذاكرا عن ربه: «أله 
نما خلق الدّحِم قال : أنا الّحمن وأنتِ الرّجِم. شتقثُ اسمّكِ من أسمي. فمن 
وصلك وصلته. ومن قطعك قطعته ...» -إلئز أن قال _: كما أنّ لفظ السكجم 
ل لي نا مرضي ال ال الي عو اله عاشي 
عا مساعا.). ‏ انطينا ابي ها حكاء عر الع 

ا ار الت الي قال اللّه تعالئ 
لا خلق الدّحم: «أنا الرحمن وأنت الرّحِم شققتُ اسمك من اسمي...7" 
إلى أخره. 

اقول 2 سك أن يني ١‏ اشير لكا جام عي التراية واه 
نسالئ قال: لوَنَحْنٌ أفإك إلنه متيلا اَلْوَرِيرٍ»”" فهو تعالئ رحئن بهذا 
المعنئ. وعليه تكورسرحهن ,من المشتفات, وترفع الشبهات السابقة؛ 
لاختصاصها بما إذا كانت مشتفقه من الرحمة المتعدّية. 

ويمكن أن يقال : إِنّ كلمة «رحئن» بمعنئ ذي الوّجم. ويكون الخلق 
عيال الله وّجمه في الاعتبار والخيال. واللّه العالم. 


المسألة الرابعة 
0 أنّ «رحمئن» صفة مشبهة لا صيغة مبالغة 


بناء علئ الاشتقاق وكونها من الرجم. فهي صفة مشبّهة بلا شسبهسة, 


. 709:8 تاج العروس‎ ١ 


ل ا 


1 د ةك | «الإخمسن دحيم » 


كما هو قضيّة الأصل في فعلان. ولو كانت من الرّحمة حال إدّعاء أنّها صفة 
لازمة الذات, وليست متعدّبة . فهي ‏ أيضاً ‏ صفة مشبّهة: 
لالبيا سج لازء لخاشر كظاهر القلب جميل الظاهر 

ولما آنّ صيغ المبالغة محصورة في الخمسة عشر'". وهي ليست 
منها وإن كان الحصر إضافيًاً بالنسبة إلئ الأوزان الغالبة. كما أن صيغخ 
الصفة المشتهة محصورة في اللإحدئ عشرة. وهي معدودة منها. 

وهكذا لو كانت من رَحُمِ ‏ بالضِمّ -كما فى بعض التفاسير'". 

وإذا كانت مأخوذة من الِرَتْيِمِةِ حال تعدّيها. فهل هي صفة مشبهة 
حفظا علئ الأصل فى الهيظة, أو صيكة كهالغة حنظأ على أصل المادة إذا 
كانت متعدّية. فلايناسب السستتحة. التشهة؟ فيقع التعارض بين مقتضئ 
الأصلين في الهيشة والعتجاةكا و ل(ضيوعة هفو نحن النانى؛ لأنّ اقتضاء 
التعدية أقوئء بل لا معنئ بعد ذلك لكونها صفة مشبّهة, كما لابخفئ. 

والمشهور بين المفشرين هو البناء علئ المبالغة. واختار جمع 
خلاقها!". 

والذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق ما أسسعناكم. ولكن قد يشكل 
تصوير المبالغة في حشّه تعالئ؛ لأنّ معنى المبالغة مُشوّب بالكذب,. 
ولايتصوّر الكذب في حقّه تعالئ. 


١‏ راجع مقدّمة المنجد. ذكر فيه شسية عشر دزناً للميالغة. 
"د تفسير بيان الشعادة 86:5١‏ ؟. 


اللغة والصرفه ا شيا 


نعم إذاكانت الصفة صفة الفعل. فبالغ في جعلها صفة الذات. فهو 
ممكن. ولكنّه غير لاثق بجتابه تعالي. 

بل عفدا( ماك ة وال عه عن اوماف الأضال لاشاحها 
إلئ المرحوم الممتاز في الوجود., بخلاف العالم. فإنّه يحتاج إلى 
المعلوم. ولكنّه ليس ممتازاً في الوجود. فإذا أطلقت على ذاته تعالئ 
22 انها 2 الذات اك حدية القييةه فكر د السالمة 

ثم إنّ الظاهر في كتب اللغة والاستعمالات: أنّ الرحمة إذا أضيفت 
إلئ القلب وأمثال ذلك يكو ن ل#زماً . فيقال: فلان رحيم قلبه. وهذا هو معنو 
تفسيرها بالرمّة والانعطاق وإذا اؤتكو إلئ الذات والشخص فيقال: رحم 
الله زيدأ. فلاب وأن تكوأن مسفة ليفط إليكون متعدياً. 

والعجب أيّ الي ,لا.تتتعدض لهذاهالأمر. ويظهر من التفسير يها 
أنه فعل لازم. ومن استعماله متعدّياً ومجيء اسم الفاعل والمفعول منه أنه 
فعل متعدٌ. ولايبعد كون تعديته بالحرف المحذوف في بعض العقامات. 
وبالمذكور في الكتاب العزيز كثيراً: إن آللّه النّاسٍِ لْرَوُوفٌ رَجِيمُ)!" 
لوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً6" فإِنّهُ كان بكُمْ رَحِيماً4”" فعلئ هذا تكون 
الرحمة من الأفعال اللازمة. فرحمن صفغة مشبّهة بالضرورة, 
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المسألة الخاسة 
فى أن «رحيم» صفة مشبهة 
لا خلاف في أنّ رحيم عربيَ مشتق من الرحمة. وإنّما الخلاف في 
الا ل ]1 ندا در دار )يديه عاض يشدف 
في أنّها صفة مشهة أو صيغة مبالغة. 
وحيث إنّ فعيل من أوزان ال#هالغة والصفات المشتيهة. فلايلزم 
خلاف الأصل في جائب الهيقة إلا ا #إقتكيئ ما تحزر منّا من لزوم الرحمة 
ونفسيرها بالمغفرة لو صح | أيضا شاه غيليه؛ لأنْ الغفران لازم ويتعدّئ 
باللام. وقونه عمال تقاف نش اخابتل قول الناس: جاءني زيد. فإنّ 
سال درت شيا بد اف انه باله اف إلدالة على تررس ولذلات 
يقال في المفعول؛ السغفور له. وفي الدعاء : «اللْهمٌ اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات»!" هو كونها صفة مشتّهة. وفي ذلك يرتفع الإشكال المختصٌ 
بصيغة المبالغة في حفّه تعالئ الماضي تفصيله. 
هذا مع أن أكثر استعمالات فعيل يورت كونها الأصل في الصفة 
الم لاض ا ار الام را ارك 
وعظيه! ”. ولايخفئ ما في الأول على ما عرفت تفصيله. وفي الثاني أيضاء 


١1-_غائي‏ (5:)1-0؟. 
؟ _الكافي ؟: ول “ر 59 . 
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لعدم الدليل على أنه للسالغة بعد كون العظمة من الأفعال ائلازمة:, فإنٌ 
ماف السيي امعلها مائنة اقضاء ادها ذلك: 5 العنةالمتتية 
لاتأتي من المتعدّي. نعم في مثل عليم يمكن دعوئ أنّها مبالغة؛ لأنّ العلم 
منعدٌ , مع أَنّك قد عرفت سابقاً ‏ و صرح به في اللغة : أنّ فعيل تأني بمعنئ 
«فاعل. كسقير. قتكون عليم بمعنئ عالم. ويشهد له قوله تعالئ: لوَقَوْقَ كُل 
ذي عِلَّم غَلِيم6". فإنّه ليس في مقام المبالغة: كما لايخفئ. 

فكون فعيل للمبالغة غير ثابت بعد. فيسقط جميع ما فيل في المقام 
حول هذه الهيئة وهيئة فعلاني ؤيوكر الله تعالئ على ذلك الاإتعام. 


دناه 


قيل: «رحملن» غير لمر فل تمن زعم 3 السشرط انتقاء «فسلانة»: 
إذ لايستعمل رحيانة, وهكذا من زعم أن الشرط وجود «فشلئ» لانتفائه. 

وربّما قيل : يكفي للمنع الألف والنون الزائدنان. وتوهّم انصرافه لقول 
الشاعر في مُسَيْلّمة: 


وأنت غيث الوري لاذلت مقا عاب سن لمشي فى شرا" 
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المسألة السادسة 
حول ماقيل في مجازية إطلاق 
«الرحممن » و «الرحيم» عليه تعالئ 


في بعض التفاسير يوجد: أنّ الرحمة معني يلم بالقلب. شيبعث 
صاحبه. ويحمله علئ الإحسان إلبئ غيره. وهو اك تعالسئ 
بالمعن' المعروف عند اليذة : مرفي ١١‏ - الا اللي ماد 
ا م ال 6 عن الآلا/والاتثمالات فالسسي الستصود 
بالنسبة إليه من الرحمبة اسع وهو الاحسان7". انتهي'. 

وفي الآخر يو جه [0 اعت الويطم كوا الأعطف الحاصل للراحم نحو 
السمرحوم. المنبعث عن ملاحظة حاجته وضزه المقتضي لإصلاح شأنه 
كر رع وي ب ان كال راسد اس عل الله سال 
على نحو الحقيقة اللغويّة, وإنْ الحكم بالمجازيّة ناشئ من عدم تجريد 
أصل اد لبرت د 1 ادر ا 0 
كملازمة الانكسار والانفعال للرحمن فيئا؛ بحيث لا يكاد يوجد إلا منبعتاً عنه 
وليس أطلاق الرحين علي الله 1 شرا عل عا اساسا 2 
والأثر وإلغاء المبادئ التي هي المعاني الأصليّة. كما يظهر متهم. بل 
لأفعال الله تعالئ مبادىٌ وجودية عينية علئ التحقيق. وهي حقيقة معاني 
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اللغة والصرف ا ا ا ا 


الألفاظ. فإطلاق الجّهْم والرضا والغضب وأشباههاء ليس باعتبار تحقّق 
الآثار فقط مجودة عن المبادئ: بل باعتبار مبادئ تلك الأفعال الثى هي 
الح اح طرف ل اا لاع ات ا امام اب 
وإلبسه يشير ما في «المجمع» عن النبيَم/يكق: «إن للّه عرُوجل مانة 
ةن الل نيا وش ار انرمع فقسها ... حلنة يهنا 
يتعاطفون»''! الحديث. 

فاطلانى «الرحئن» و «الرحيم» عليه تعالئ. باعتبار كونه ذا 
الرحمة الواسعة والمبدا ليلو ##سواعل إبّاها. وقيامها به قيام صدور له 
الا ات الا اا الا لي ا 
نقله باجماله مع تصوف مافي عباتن 

أقول : تارة يطلق) الو خا بالإضائة الي إلقلب ومتثله. فلايراد مله 
د الرقة راتعطف, وأشرى يطل ]د به الشف ان والسشر ف لها هنا 
معن واحد مركب موضوع له الرحمة: وهي رقة القلب الباعثة إلى 
ا ال الا اله 

فإن قلنا بالأوّل فلابدٌ من الالتزام بالمجازيّة. وإن قلنا بالثائي فلا. 
وقضيّة صراحة كلمات اللغويّين هو الثاني؛ فإذا قلنا: هو الرحيم. فليس 
مناه أنه الرقق وذو الاتعطافه بل معتاه أنه القافر, ولايستلزم التغفران 


انفعال المذات من الأفعال حتّئ يمتنع في حقّه تعالئ. 


؟ ‏ مجمع البيان 5ب 5 أ 
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دالذي يظهر: أنّ تشير الرحمة بالسففرة مأخوذ من اتتسابها اليد 
تعالئ. وإلا فلو قبلا بِأَنْ زيدأً رحيم يعبده. فلايتبادر منه إلا المعنى 
الانفعالي. فعلئ هذا يُشكل تصحيح اللّفة في هذه الاستعمالات. 

واكا ماع فت اننا - وهو المعروف في الكتب العرفانية وإجماله: 
أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامّة من جهتها الكماليّة, وليست حيثات 
النقص داخلة في الموضوح له. فإذا قلنا بن معني العلم هو حصول صورة 
الشىيء عند الششس. فلايراد منه ال" عية الكيالهة. وهر الكناف هذا 
الشيء بتلك الصورة من غير نظ#إلى الخصوصيات الانفعاليّة. فلو كان 
موجود عالماً بالشيء ابا لنحو الأيمكور. نهو يكون عالما حقيقة لا 
مجازا. وهكذا في سائر الللغات.فمجرد.كون الواضع نوع الإنسان. وأنّه 
مشوب الذهن بالمزقيه واولريل لايستارم/تحدّد حدود الموضوع له. 
ولا انحصار اللغة بالمصاديق التي احتاج البشر السابق إلى استعمالها 
فيهاء بل الموضوع له عامٌ وأعمٌ . ولايدخل في حدّه جهات النقص والعدميّة. 

فهذا هو مرام جمع من شركائنا في مسالكهم العرقاتّة, وبذلك ينفتح 
باب التأويل في الكتاب العزيز. ويكون جميع ما ورد تأويلا له موافقا للغة 
وحقيقة من السقائق اللنظيّة. 

ثم أقول : إن الإنسان الخبير والمطلع البصير. الغير الخالط بين 
المراتب وشتات المسائل. الحافظ في كل مقام حدّ ذلك المقام والرتبة, 
عد وان ا يشلط بد السعاءدت اللقرتة والأوضاع وبين المسائل 
العرفانة والفلسفيّة, فإنّ الخلط بينهما كثيراً يودي إل المفاسد 
العجيبة. نظير الخلط الشائع بين أبتاء العلوم الاعتباريّة. بين المسائل 
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العقليّة ومباحث القانون والأحكام التشريعيّة والاعتباريّة. فكما أنّ هناك 
استلزم ذلك الغلط أغلاطأ غير عزيزة, كذلك فيما نحن فيه. 

ومن العجيب ما قيل في تحرير الكبرى المزبورة من : أنه لو سثل 
الواضع : هل وضعت لفظة كذا لمعنئ كذاء مثل لفظة «الميزان» لما هو 
المتعارف في الوزن. أو لكل ما يُوزْن به الشيء؟ لأجاب بالثائي. وهذا 
شاهد على عموم الموضوع له. 

وأنت خبير : بأنّ الوضع ليس إلا اعتبار أو عُلقَةَ حصلت من الاستعمال 
والاعتبار. فإذا اعتير الواضع فيئ بثو الأمر الميزان لما يوزن به فى عضصره 
حسب النصارف. فلايكوة اللنظ ادا عليه ومجرّد تمايله إل الآعم 
وجوابه بالعموم لايكفي التوتشعءنطاقةالستوضوع له. 

نعلى ما تقور :ملق الفرتزن علسد نوالبئ حقيقة إن كان مشتقًاً من 
الرحيم. علئ ما عرفت منًا تقريبه وإلا فإطلاقه وإطلاق الرحيم عليه 
تعالي' من المجاز, والالترّام بالاستصالات المجازيّة في الكتاب 
والسّنّة. ليس من الأمر الغريب ولا من العزيز. 

نعم لابأس بالالتزام : بأنّ كثرة استسماله في حقّه تعالئ في الكتاب 
والسّنّة وغيرهما. بلغت الئ حدّ الوضع الثانوي. وهو السنى. فيكون 

وغير خفيّ : أن معنى مجازيّة إطلاقهما عليه تعالئ ‏ بحسب اللغة 
والوضع ‏ لبس معناه أنّ حقيقة الرحمة التي وسعت كل ثسيء. ليست 
مستندة إليه تعالئ بسب الخارج وفي الأعيان. فإنّ مسألة الحقائق 
ا ا ل نك كم 


كن برو باقر رعرع و ابوو وى ارد اشورة الناتطة د انار ١‏ «الإحمئن ألحيمر» 

وقد قيل: إن الحقائق الحكميّة لالقشص من الاطلاقات العرفيّة إل 
أن بعد المسائل الربويتة واصطعاب فهم البحوث الإلهية والمطالب 
الراجصة إلدئ ما وراء الطبيعة علئ الأفهام السوقيّة والعقول العادية, 
وشذة البينونة بين نطاق فلك الإلهيّات بالمعنئ الأخصٌ والأعيّ. ونطاق فلك 
اللغات والتبادرات, تقنضي كون الألفاظ قاصرة عن الدلالة الوضيئّة 
اللغويّة على تلك المعائي الآفاقيّة. فلابدٌ أن يتشبث بأذيال الاستعارات 
والكنايات والمجازات: لإفهام تلك الخيالات الراقية والسدارك الروحائية. 

نعم دعوئ : أن الواضع هكم الله تالت ار ان ا اويا آر 
الملاتكة المقدّسة -لتثبيك هذه البمثالة ‏ ممكنة. الآ أَنّها غبر وجيية 
حسب ما تقوّر في الأصول!١,‏ وكان الواليد المحقق _مُدَ ظلّه - في بعضص 
كبه العقليّة و الكل سر ناجل نيت عيك السقالة؛ وفاقاً لأربات 
العرفان والسلوك وأصحاب الإيقآن والشهود!". ولا أظنٌ الترامه بذلك في 
محّه. وهو العلوم الاعتباريّة كالفقه والأصول. فالحق أحقٌ أن يتبع من 
عقول الرجال. 
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النحو والإعراب 


اتفقوا على أن «الرحمن» مكسور. وما وجدت خلدنا في ذلك ولا 
احتمال الخلاف. وهكذا «الأرحيم». 

واختلفوا في وجه اللإعرلصيالخسية 

فالمشهور عنهم اتوررام اولان تسعالئ. 

ولازم ذلك الالتزام بحذف حرف العاطف؛ لأنّ قضيّة القواعد عطف 
الوصف الثاني بالواو: لأنّه إذا لم يكن توكيداً ولا بدلا ولا تعتتا للنعت الأوّل. 
فيكون نعتا للمنعوت. فيحتاج إلئ العاطف: 

يتبمٌ في الاعراب الاسماة الأَرَلُ نعتٌ وتوكيدٌ وعطف وبَدَلا" 

وبالجملة : مع حذف حرف العطف. تكون الجملة ظاهرة في أن 
ا ل رات اله لام وي ل 
إتيانه بحرف العاطف. فتأمل. 

ويتوجّه عليهم ثانيأ : روم تكرار التوصيف بهماء وهذا خارج عن حدذ 


. ١ الالئةء ان مالك: مبحت النعت: البيت‎ ١ 
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الفصاحة. وليس هذا من قبيل التكرار في سورة الرحمن وأمثالهما. 

ال ا لا استعمالاات «الرحمن» في الكتاب في 
اليه ل إل سمش 

وذهب الأعلم وغيره إلئ أنه بدل؛ لأنه عَلّم وإن كان مشتقًاً؛ لآنّه مثل 
«الدّئران» المشتقٌ من «دَبَره, وقد صيغ للعَلّميَة: وإذا ثبننت عليه امتنع 
كو نه تيا ١‏ 

ويتؤجه عليه : أنّ للبدلية ميزاناً وهو هنا غير موجود. فإِنّ بدل الكل 
عن الكل : إِمَا في مورد يشبهءظْطفٍ البيان , وهذا في «اللّهه غير صحيم؛ 
لأنّه أعرف. أو في مورد يكثون الإسكادٍ ]ليى غير ماهو له. كقوله: «زيد أبوه 
قائم» , وهذا هنا أيضأ غبر_ جائز, بل يما يُشكل تصوير البدل عن الكلٌ؛ 
لآنه هو في حكم عطَِفبالسبيان.“هذاءهو المذهب الثاني في المسألة. 

العسلك الثالث : ما عرفت ما سابقاء وهو أنّ «الرحئن» عطف البيان 
للد دين الله الفا ع شيا ل للقي ع ال لس ال او 
ا دآ أحمد أو أسمئي أو غير ذلك. 

فما هو المتوجّه إليه قلباً هو اسم الله بالحمل الشائع. وهو الرحمن لا 
كك ل لبا رقت أن الرضافة تكون مسرجة ل باهذ إل فلن أن بكرن 
المستعان به والميتداً به مثلاً ‏ نفس الاسم بماله من المعتئ. وهذا 
خلاف المرتكز. مع أنه كان يسعلزم شبهة عقايّة مضت. فما هو الستمان 
به بالحمل الشائع هو الرحمن الرحيم. اللذان هما من أُمّهات الأسماء 
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ب تت را للدي ات 2 2 للف ل ترام 

وريّما يقال: جعلهما صفتين للاسم أولئ من جعلهما صفتين لله للسزوم 
التأكيد علئ الثانى مع ما بعده. دون الأوّل. ولآنّ المنظور الاسام باسم 
ا امم به. وينتهى الفعل إليه. وهذا معنئ كون 
2-252 ل ادن 
راس حر سا قاس ورةاك الاسم المذكور فى اللفظ. ليس من 
الأعيان الاسميّة في الاعتبار وإن كان متها بحسب الواقع. فما هو المراد من 
الاسم ماهو معتئ الاسم بالصؤ هو الشائع, وهر الك حك ايكون وها لله 
بل هو من قبيل عطف الجان. نل تم 

المسلك الرابع : أَنْ السمتبادر-من «الرحمن» عند العرب: أنه اللفظ 
الموضوح للذات يوام إشواب وعنئ العرحمة فيه. كما ثيل في الله وقد 
مضئ, وكانت تطلقه على تُتَئلّمة الكذَاب. فهو أقرب إلى كوته الاسم 
الاني المسئئ اصطلاحاً باللقب. فيضاف إليه الاسم الأول لفظا. 

قال ابن مالك: 

دان كوا مدي فأعتت ‏ لحشا لاضع الذي ردك" 

ل ةك 

وهذا المسلك لايناقي المسلك الثالث, فائه بحسب اللفظ مكسور 
بالإضافة. وبحسب المعنئ عطفٌ بيانٍ للاسم. ولايعتبر في كونه عطف بيان 


, سير بيان السعادة كبف ا‎ ١ 
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ا 0000 سورة الفاتحة الآية ١‏ «الإخملن ألَْجِيم» 


أن يكون وسفاء وفيه معدئ الوصفيّة قبال العَلَّميّة. وبذلك تنحل الشبهة, 
وينعيّن ما اخترعناء في المسألة. 

المسلك الخامس : هو أن يستند إعرابه إلمئ إضافة الاسم المضاف 
إلى الل رف فيكرة اراس يعات ري سبحا لماي لي الله قم بل 
تلك الإضافة يُضاف إلئئ الرحمن. وتكون الاضافة الأول معتويّة 
واكائة ماحة. و عر يلما الاحتمالات المذكورة في الفقه في ذيل قول 
الصادق نيه في تحيحة اب عل تضمين فيمة المغصوب : «قيمة 
بغل يوم خالفته»!'! بإضافة القيميةأوْلاً إلئ بغل. وثانياً إلئ يوء!”. وهذا 
الأمر يظهر من الأمثلة الفاريئيّة. كقولنا: #غلام زيدٍ عالم آمد» فإنٌ الغلام 
أضيف إلئ زيد. ثم إلى عا الميفيما أديبلوطيف الغلام لا زيد. فلاتشاط. 

تم إن الاحتسالانت” في“ إعوايب«اليرحيم» كثيرة. والظاهر منها أنه 
ا الك 
امد 

ومن الممكن قطع «الرحمن الرحيم» من الستوصيف. وإعرابه 
اكه 0 

وهنا مسلك آخر واحتمال سادس في إغراب «الرحمن» وهو : أَنّهِ مجرور 
الصا ال ل 1 الس ل ع ارد ل عر ا ل 
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قدا ل لكان ال 1 2 للك ريات عد اريم 
فيكون «الرحئن» مبنيّاً علئ العَلَميّة. وحذف الجار فتوئ أصحابنا. 

وهنا قول آخر وغو؛ أنّ معنئ «الرحيم»؛ أي بالرحيم وصلتم إلئ الله 
وإلئ الرحئن, فالرحيم نعت محندوٍل فكي . وقد نعسه تعالئ بذلك . فقال؛ 
لرَؤُوفُ رَحِيهُ4. فعليه يكون الرحيم مجر ورا بالباء المحذوف!". 


ل 
0 


وفساد اللاستدلال واضح.ء ع كدم متأسية ذلك 0 قراء ت لالت - 
الآية في مقام الامتثال والتذلل. 


هذة 


.٠١5:١ -الجامع لأحكام القران‎ ١ 


الي 


الخط 


قضيّة القاعدة تطاق للشكة ومو الملفوظ: حتّى لايلزم ال خلط 
ل لك ا ا ل ا 
الفرس من الزيادات الخطسّة في رسم الخطٌ العجمي في مثل «خواهش 
و خواهر و خواست» غير واقم في مُحلّة: لأنّ هذه الزيادات يُلقَط بها وتقرأ 
في بعض القرئ والقصبات من لواء فارس في إيران. بل في بلدة شيراز يكون 
الأمر كذلك. نعم لايقرا في نوع البلاد الآخر. فليست الزيادة من أل الأمر 

وأمّا كنابة واو مع «عَسْرو» فهي تسمًّى واو الفارقة؛ للفرق بينه وبين 
ادر واذلك ايحي حال التاب لو در : الالت, 

وأمّا في كلمة «الرحنن» فالذي ظهر لي بسد الكهور: ان هده 
الل ري كات لطي عل ع لله عاك كر ا الا 2 
بالألف. وإذا أريد منها اللّه تبارك وتعالي حُذف عنها الألف, كما حذف الألق 


انر 0 الله إل إلى غيبوبة الذات وعدم ظهور لها في جميع 


المراتب. بل المظاهر كلها مظاهر الذات في الاعتبارات الأخر الذي تحزر 
إجمالها ولذئك ورد: أَنّ الألف إيماء إلئ السذات!". 
عنقا شكار كس نشود دام بازكير» 


١_التوحيد‏ : 770 “/ ؟1. 


علم المعاني 


الحا جلاولئ 


وهنا مسألتان : 


حول ذكر «الرحمن» و«الرحيم» معاً 


قد تفور فيه : الاك لقعا نعو وطالب كيد. وهو على أنحاء : 
فقد يكون بتكرار اللفظ الواحد. وأخرئ بتكرار اللفظين المترادفين, 
وثالشة بالحروف. كقوله تعالئ: «كَقَىْ باللّهِ شهيداً4'". وقوله تعالئ: 
وَعَاهُمْ يضار ينَ به من أخد»'". وفي الدعاء: «حبّن لايستخفى بشىء من 
ا ا ل لسرا 0 

فالرحيم توكيد النعسث السابق. وهذا ما يناسيه تعالئ فإنّه 
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١ 7 


غضبه»!!, فالتكرار للتأكيد أو التفريع أو التهويل أمر سائغ, وهو واقع في 
ابلغ الكلام عندما يريد إظهار ذلك القصد منه. وهذا في الجمل التامة 
أيضا جائز. كما فى سورة الرحمن وسورة القمر وسورة المرسلات. 

ومن العجيب - وإن كان منه ئيس يعجيب - أن «المنار» توهّم؛ أنه 
عند التأمّل ليست الآية متكزرة. فإنُ معناها فى سورة الرحمن عند ذكر 
كل نسمة: أنبهذه اليد كنا 1 مأجاء فى القران بهذا 
الخو" اشير : 

وأنت غبير : بأنّ تطبيق:المْعَنِىْ الكلّى على المورد خارج عن حدود 
الاستعمال, وال يلزع الللجازيّة, فالؤلام في السورة لم تستعمل إِلَّا في معنى 
واحد. هذا أوَلا. 

وثانياً: جملدة ربكا تُكَذَبَانِ مكرّرة. ولايأني فيه ما تخيله. 

وثالثا : في سورة القمر قد تكرت اية: فَكَيْفٌ كان عَذَابِي وَنذْر» 
وآية طوَلَقَدْ يَسَرْنَا ألْقُْآنَ للذَّكْرٍ قَهَلْ ين مُدَكْر)»!”, ولاتتحمّلان إلا معنى 
واحداً والعذر عنه أنه لم يكن من أهل العلوم الاعتباريّة الصناعيّة 
لول 

لان 


١_الكافى‏ ؟: 4م" /, -؟ فيه ناسبقت روحمتك غشيك», علم الميقين 1 لان. قفي دعاء 
الحوشن الكبير: الفقرة ٠١‏ «بامن سبقت رسمته غضيهد؛؛. 

؟*-_تشبير السنار :١‏ ا؛. 
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0 2 522 شرن الفامسة اد ةة وَالرَحْمْن التحيم» 


وغيره, لايرد بهذاء وبما في تفسير أبن حيّان وغيره من : أن من ذهب إلى أَنْهِما 
اعد اركيا اك ات اختصاص كل واحد متهما بشيء. مثل 
اختصاص الأوّل بالرحمة الدنيويّة والثاني بالأخرويّة!"؛ ضرورة أنّ هذا 
يستلزم المجازيّة. بل الغلط. فإنّ ساهو الموضوع له إن كان واحداً 
واستعمل في غيره, فهو من المجاز والغلط؛ فإذا استعملا في معناهما فيحصل 
التأكيد قهرا وطبعا. 

فبالجملة : إذا التزمنا أن معنئ الرحمن والرحيم واحد؛ ولا تفاوت 
بينهما مادّة وهيئة, فالاختلاف في+الاسشور الأخر لايقتضي السخروج من 
التأكيد. بل لو كان الكلمةةالنانبة أن كن الأولئ أو أخصٌ. يقع التأكيد 
بالنسبة إلى العدرد اتوي سر فرضا أن الرحيم خاصٌ 
بالمؤمنين أو بالإنسان؛ والترحدن بغاغ لعتعيم_مرائب الوجود؛ حئئ نقيضه 
وهو العدم. يحصل التأكيد فى الجملة. فليتأمل, 

والذى يتوه عليه : أن وحدة المعنئ غير ثابتة: إمًا لأجل أن الرحين 
لقب عبراني. ا ا ل ا الا ا 
استفرب الاحتمال الثاني والثالث. فيسقط احتمال التأكيد بالمرة. 

ورتما يستظهر : أن الرحمن الرحيم كندمان ونديم لكثرة الاستسمال 
معأ في الكتاب العزيز صارا لفظة واحدة مفيدة لمعي واحد بكيفية واحدة 


مع شمول واحد. ومع كل شيء بلا تعجافف وبلا قصورا". 


, السر البحيط 5 كل‎ ١ 
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وأنت خيير بما فيه, ولايوجد هذا الاحتمال في كات احد م قال 
الجوهري: «هما اسمان مشتقان من الرحمة. ونظيرهما ندمان ونديم. وهما 
بمعتئٌ وأححد. ويحوز تكرار الأسمين اذا اختلف اشتقافهما على حهة التوكيد. 
كما يقال؛ جادٌ مُجدٌ»!". انتهئ. 

وهذا هو ما سبق. وقوله؛ جادٌ مُحِدْء محذوف عاطفه. ويكون الثاني 
لل ال ا ا ا للد 
وحدة المعئئ بذلك فهو فى محلّه. ولكنّه لايثيت حسب الصناعة. كما 

وممّا ذكرناه فى الثايق من أنْ#را لإوحدن» هو عطف ببان للاسم؛ سواء 
كان عَلَنا أو صفة, يخي ايحا مسيم هناء ومن السسكن توم 
كون داتر حنن» و عط لج ا با ملستي ويف اللّد. فلايلزم التكرار 
المستلزم للتأكيد. وحيث اخترنا أن الرحئن هو الستعان به أو هو 
بالحمل الشائع بيتدا به.ء وعطف تفيري للاسم. يكون الرحيم وصف 
ل ا تر ا ال ال الم رع لاه 
التأكيد متقدم. يكون الثاني نعت المنعوت لا النعت, فلا تخلط. 


المسألة الثانية 
الصنعة الكلامية فى تقديم «الرحمن» على «الرحيم» 
بناءً علئ اخحلافهما في المفاد: فان كاتا مختلفين فى ذلك بحسب 


١-الصحاح‏ 55ة 1 , 


٠. 0‏ سر :النايية الاج ١‏ «الخسن الجيم» 
المادة, فلايحتاج التقديم والتأخير إلئ اللطيفة الكلاميّة؛ لأنّ كل ذلك 
يحتتاج إلمئ المرجع. كما هو الظاهر وإن يمكن أن يقال: بن «المرحمن» من 
الْوْحِم صفة مشبّهة. وهي من اللوازع الذَاتيَهُ وإن لم تكن عين الذات إلا 
في جنابه تعالئ ولذلك قَدّم علئ «الرحيم»؛ لكونه بمعتئ الراحم صلفة 
فعل. أو بمعنئ الرقيق. وهو صغة ادٌعائية لا واقعيّة؛ لكونه ملازماأ لنواقص 
المادة. 

وإن كانا مختلفين بحسب الهيئة في المفاد؛ فإمًا يكونان صفة 
مشئهة. أو صيغة مبالغة. لبون مصفة مشتهة والثائية صيغة 
الع دار الثانية بمعنئ ا لفاعل. كبن كل ذلك صحيح ومساعد للاعتبار, إل 
أن يُتوكّم أن الأول سيد اأسبةاوضة ب إنالللة صفة الفعل. 

وحبيث شر ذت مزاي طرة ولاو وضيه صفرة سشنهة واقمكة او اتعاضة 
فلابد من نقتمه علئ الرحيم الذي هو بمعتي الشاعل محذوف المتعاق؛ 
الف ا ل ال ل ال اللي 
بتر شح رحمته الئ غيره. ويكون بالناس وبالمؤمنين رودن عا كنا 
ورد في الككتاب العرزيرا. 

وقد يتوقّم : أن «الرحمن» تدلّ على أصل الصفة. و«الرحيم» على 
استمرارهاء أو هو علئ اشتدادها كيفا, و«الرحيم» على تعدّدها كثأً. 

ولكنّه فاسد؛ لأنّ الهيئة لم توضع إلا للمبالغة ‏ في الكيف كان أو 
في الكدم أو للسفة السمشبئيسة: وليس هذا التفصيل ال" من باب طب الذوق 


. 4 لا. الج (57): 18, الحديد (/اة):‎ : 1١151 التحل‎ ,١1 : -البقرة (؟!‎ ١ 


التخيّلي إلى اللغة والوضع., وهو غير صحيح. 

ربكل اسان ساك انة اه رت للد ل يك 
فعليّة. فإنّ ذلك ليس بحسب اللغة والواقع. فإنّ الرحمة في الكل معنىّ 
ا فت ار ا اش الت لا اسساء 
الأفعال. نعم ين ذلك علئ الوجه الذي مث؛ وهو الادّعاء, فليس هذا وجياً 
اخ ائفد والتاخير. 

وهنا وجه آخر سيأتي تفصيله, وإجماله: أنّ «الرحدكن» صقة ذاتجّة 
عامة. و«الرحيم» وصف نعلي ف فيذكر الخاصٌ بعد العاءٌ. كما قي 


ع و ار 


قوله تسالئ:؛ طفيهمًا فاكيئة وَنَحل وَرْمّان» 7" 


31 الرحمن (88) : ثيا , 


التجويد والقراءة 
وفيها مسائل : 
المسالة الأولي 
حول إظهار همزتهما 


هل يجوز الوقف وإظهار همزة «الرحمن». أو الوقف عليه وإظهار 
همزة «الرحيم» أم لا ؛ 

ظاهرهم الجواز؛ لأنّه من الوقف الكافي, وقد م البحث حوله 
عند الكلام عن قراءة ليسم آللّه». ورما يشير الوقف علئ الموصوف 
والوعف الأول والوصف الثاني إلى اختلاف نظام الجملة. ويصير 
الكلام أحيانا غلطاء أو غير بليغ وفصيح. وخارجاً عن المتعارف. فإِنّه في 
هذه الصورة لايجوز البدار إليه. فَتأمّل جدًا. 


المسألة الثانية 
في إدغام لام التعريف في الراء 
لا خلاف بين القرَاء في لزوم إدغام لام الستعريف في اللام. وهذا ‏ 
على مأ قيل ‏ في تلائة عشر حرقا: الصاد والضاد والككين والعكن 
ال ال لك اكاك 1لا لا لتك رالا لتر له 
وأا ما قاله الفخر مرنالامتتاغ"رفهو ياطل. وما قاله _أيضا ‏ من : 
أن العلّة الموجبة نجواا هذا الإدغامككْرط المخرج. والموجبة للامتناخ 
في هذا بعد المخر جو في غير محكة: كما يظهر بالدامل. بل العلّة كيفيّة 
تقاطع المقفويين عند اخراع التهواءوابةة اتكامات. فاته فى بعض متها 
يستحسن الإدغام ويسهل دون بعض. 
ثت إن معنوعية ذلك أي الاأظهار - طير شر هت فليعدث . 
المسألة الثالئة 
فى إمالة لفظ «الرحمن» 


ا , ب 5-5 
اجمعوا علئ انه لا يُمال لفسظ «الرحسمسن». وعسن سيبويه جواز 
إمالته". وقيل: علّة الجواز الكسار النون بعد الألف. 


, التفير الكبير ١غ ثّ أ‎ ١ 
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المسألة الرايعة 


قال في «الفتوحات»: إذا قرأت قاتحة الكتاب فصِلٌ بسملتها معها في 
نفس واحد من غير قطع. 

ذل ان نشخ خالنا 2 إل الناع لان اللاعل 
إسرافيل. قال الله تعالئ: «ياإسرافتل بعرّتي وجلالي وجودي وكرمى. من قرأ 
«يسْم آلله الرّحْسْنِ ألرّحِيؤٍ» متصلة بفاتحة الكتاب مرّة واحدة. فاشهدوا 
على أنْي قد غفرتٌ له. وقيلت-منه الحسنات. وتجاوزت له عن السيئات. ول 
أحرق أسائه بالنار, وأجتممى عذاب القير وععذاب النار وعذاب يوم القيامة 
والفزع الأكير»!". انتهئ. 

وفي دلالنه على ما تخيّله إشكال. فإنٌ من المحتمل قوياً كون 
الرواية ناظرة إلئ قراءة اليسملة مع السورة. خلاقاً لما عن جماعة من 
العامّة بتركونهاء وقد سرفوا أعظم آية من الكتاب, كما مرٌ تفصيله. 

وقوله؛ «مرّة واحدة» ناظر إلئ أنّ تكراره حسن. ولكن لايُترك بالمرة. 

وعلئ تقدير دلالئه عليه فالاتّصال بالوجهين: أحدهما خذف همزة 
الحمد. وثانيهما إظهارها. بل لايبعد جواز إظهارها مع إظهار إعراب الرحيم؛ 
أن نوع ما قالوه في علم التجويد غير راجع إلسئ محصّل. ولايسكن 





١-لم‏ نقف علئ موضعه في الفتوحات بعجالة . 


التجويد «القراءة ا ا ا ل 


الاسعد لال عليه. 

وأمَا ما روي عن أَمّ شلّمة عن النى 98917 : «الرحيئ الحمد يسكّن 
الميم ويقف عليهاء ويبتدأ بألف مقطوعة»”". فهو يؤيّد ما أضمرناه. وبه قرأ 
قوم من الكوفيين. 

2 21 لشي ين دف الاك حيس الم غير ناح 

ومن العجب ما حُكي عن الكسائي عن بعض العرب: أنها تقرأ 
«الرحيم الحمدم بفتح الميم وصلة الألف. وكأنه شككنت الميم وفطت 
الأئف. ند ألقيث حركتها علئ الهو هيخ ذفت!". 

وعن ابن عطية : وللاترو هذ را عن أحد فيما علمت. وهذا ننظر 
بحيئ بن زيد في قوله تعالئن «ألج: له ماللا 


امسا 


فى إعراب «الرحمن» 

هل يجوز قراءة «الوكحمن» بالرفم على الخبرية ا ور 
مفعولا لفعل محذوف أم لا؟ 

فيه وجهان : من عدم الدليل علئ وجوب الاقتصار علئ مأ يقروه 
١‏ -الستدرك, الحاكم الليسابوري ؟: 55١‏ ؟558 / ث و .١‏ السجامع لأسكام القرآن ١‏ ؛ 

١و‎ 

؟ الجامع لأحكام القران ٠١9 :١‏ . اليحر المحيط .١8-:1‏ 
*_ال عمران (: ١و‏ ؟. 
+ الجامع لأحكام القرآن ٠١ :١‏ . 
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الناس. ولصدق القراءة والقرآن عليه. ومن أن السيرة الالتزامثة تاهضة 
علئ الاقنصار مع قيام الدليل الخاصٌ علئ لزوم الاقتصار علئ قراءة الناس. 
ففد ورد: «إقرؤوا كما يقرأ الناس»؟0. 

فمجرّد إمكان تصحيح الجملة بالتقدير والحذف لايكفي. بل لابدٌ 
من كونها صحيحة حسب القواعد الأَوَّلئَة وال لما يثفق أن لايتمكن نحويٌ 
من تصحيح كلام ملحون, 

فبالجسلة : إذاكان الكلام جارحا د عار ل از لسرا 
عند العامة. فالاجتزاء به مُشكل هذا 





١-الككافي ١5:5‏ / 9؟, وسائل الثيمة 4: ١1ل‏ كتاب الصلاة, ابواب القراءة فى الصلاة. 
الباب ؛ لا الحعدريثي .١‏ 


الفقه 
عا عتائل : 
المستأئة الأولى 


حول مس «الرحملن» 


في جواز مدن الو سلي /نممجسنولد!'" أو احتمالان: ريما ينشآن 
من أنه الاسم والعَلّم الشخصي وعدمه. فمن قال: هو العَلّم الشخصي. 
فلايجوز ذلك؛ سواء قصد حين الكتّب مسناه أم لم يتضد لانه بعدم القصد 
لابخرج عن العَلْميّة والاسميّة إلا إذاكانت عَلَّما للآخر. وهو غير معهود في 
كد اله 

تسا تا ا ا تال ره 
فهو كثيره من الأسماء والصفات, 

والمسألة من هذه الجهة تطلب من محلها لخروجها عمًا يرنبط 
بالتقير وبالكتاب العزيز. 


تن جواهر الكلام 18:7 , 


00 سورة الفاتحة -الاية ١‏ حمسن اجيم » 

اي ل يت لل ار لي ات علي امار 
كانت عَلَّماً بالعِيْريٌ وصارت معرّباً في العربي, فلايجوز مسها بناء على عدم 
ا الله عل با رع افا ميل الح في ماد ويسم 
آللّ4. ف «الرحئن» و«الله» مشتركان في هذه الجهة. 

وأمًا «التعنن» فى البسملة:؛ فان قلنا بآنّه عَلم ولقب فلا يجوز مه 
لي لع ا 2 ال الله لابين يا ادي 
ا [الشة 

وإن قلنا بأنّه نعت فعدم الجؤان ينحصر بالثاني. 

وغير خفيّ : أنّ مقتضيهاما تحرو ركيًا كي السابق أن ماهو ا لمنهي عشه 
على الكتب هر مش لس تحص ييا إضانة الاسم إليه تعالي 
معنويّة. فلا يشمل هذار عات تعر لضاف لبه للزوم كوتها إضافة 


الأولويّة, وإن شئت جعلتها إضافة بيانتّة, فحينئظٍ يُشكل تحريم مس ساتر 
الأسشساء!اشجمعة والضنات الاخساصكة. 

والإنصاف : أن الأدلة اللفظيّة قاصرة عن إثيات تحريم المسٌ علئ 
لخي ,والتحدت الاسم الناتي لامط . ادلشه كا تتفل 
وحيث إنّ المسألة ما كانت معنونة قيل الشيخين. فلا إجماع مفيد قيها. 


وتوهم تحريسه من باب الهتك فاسد كبرويًا وصغرويًا. 


المسألة الثانية 
حكم تسمية الغير ب«الرحمن» 


في جواز أن يسمّى به غير الله تعالئ وعدمه وجهان: من عدم الدليل 
ورد عن «أمالي 0 » عن الصادق قة: : «الرحمن اسم خاص بصفة 
عامّة. والرحيم اسم عام بصفة خاصّة»١",‏ 

وفي 0 قال 4 الحجسن: ولايحوز أن يقال: «رحمن 1ه له 
لله عرُوجِلٌ!". وفيه أيضا قال الجوهري : إلا أن «الرحنن» اسم مخصّص 
الدَحْمننّ4. فَعادّلٌ به الأسم الذي لايشركه فيه غيره. وكان مُسَيْلّمة 
الْكَذْاب يقال له: رسسمان اليمامة!". انتهئ. وغير حفيَ ما في استدلاله. 

ونظيره في الضعف ما مر من قوله تعالئ: هَل تَعْلَمُ لَهُ ميا 0 
قال لو علنا ان يكو العاد هد هو الشريك في الاسم ولكنّه لايدل 
على الممنوعيّة الشرعيّة. وتوهم الممنوعيّة لأجل أنه دخول في سلطان 


١‏ -لم يوجد في الأمالي بل الحديث مذكور في النصباح . الكفسي : 710. ومجمع 
ايان ١‏ ١5؟.‏ 

؟ - تاج العروس 8 : 709 . 

, 5555 : 5 الصحاح‎  " 

© -مريم (419: 318. 
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نعم لا يبعد ظهور ععديث لمان إن امم ركه مفروغ عنها 
في كلام هطب . ويكون ناظرأ إلئ ممنوعيّة الاشتراك في الاسم وإلا فبحسب 
التكوين يمكن ذلك, فلاتكون الجملة إخبارية حَتّئ يلزم الكذب ‏ نعوذ 
بالل -إذا شعي به غيره. بل يي له إساحة ا فى حك الئتاء ون 
المفاد. فلايئفق بعد ذلك كما لم يتفق إلئ الآن. هذا مع أنْ الرواية غير 

ثمّ أعلم أن هذا المسشاكة إن #وهة بالنقه ال أن يفا سد 
المفترين كا لق طبي!" نسبر أ ءا تج كي طدماء. رمنعوا جواز تسمية غير: 

به؛ مسلا بقوله 0 كل ادعو لله أو أدبو أ حك و ويكر 

تعالئ: لوَسْئل مَنْ أَرْسَن من قَبِلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجَعلنَ مِنْ ذُونٍ آلرَّحْن 0 
ا م ُعْبَدو تق لف 


شالى مقا راي هدام فوطي به الم ةا 


. مك الحديث وشو هن «المصباح ؛؛ للكفعمي‎ ١ 
, 1١5:1 الجامع لأحكام القرآن‎  ؟‎ 
١ : )١9/( _اللإسراء‎ "' 


5 -الزخرف (195): 6خ 


المسألة الثالثة 


حكم كتابة «الرحمن» بالألف 


قد مضئ تحقيق اك د ل ال انا 
الآمر كان من ابتداء تزول البسملة. فإنَ في جميع المخطوطات المطبوعة 
-2 المشاب :اليه رح الام 2 يت ريه لكل شلك ان وجل 
ان ا الله فيا ل اد جل نامل ا ل يكن 
فيكتب اام انه التصحيح؛ خبر وازة أن المكتوب لابذ وآن يطابق 
الملفوظ أم لايجوز شر بلاسلا ةط حافظة علير: الغلط المربور. كما 
كانوا يواظبون عليه ومشددين بعليه؟ وجهان: 

وغير خفي: أن الأخلاط الكتيتة المخالفة لقراعد الرسم والغط, 
10 م ا 
تأتى باذن الله إن شاء الله تعالئن. 

لاشبهة في أنّ شبهة الوجوب منتفية؛ لما علم من السيرة جواز 
كتابتها بالألف. فلو قلنا يوجوب تصحيح الأغلاط الإملائية أو الكتبيّة في 
الكتاب العزيز. فلاسبيل إلئ إيجابه هنأ في خصوص الرحدن. 

رركا شكل كريد علطا بان سل إر اه واسشسل خسان على لسري 
قيكون هذا مثله. 

ولكنّه مدفوع : بأنّ ال ا او لم 
فلاتلزم الغلطيّة بخلاف «الرحمن». تعم لو قلنا بأنّ «الرّحطن» أصله 


يف سس سمس لد ...ل سورة القاتحة -الآية ١‏ «اللإخمسن ألأجِيم» 


«الرخمن» كما مضئ شرحه. و«الرشمن» يُقرأ بدون الألف. فشابه 
المنقولٌ إليه المنقولٌ عنه في الكتابة فهو. وإلا فلا يتم القياس. 

ومن الممكن دعوئ: أنّ «الرحطن» في الكتاب العزيز استعمل عَلَّما 
ل ل ا ا 
الما 

والذي هو التحقيق في صذا الفرع الفقهى: لزوم المحافظة على 
المكتوب الأوّلي؛ حذرا عن وقوغ سائر التصرّفات في الكتاب من أنواع 
التحريف وغيره. ولعلّ الكاتب يق وَل كثب غلطأ فاستحفظ عليه؛ إرشاداً 
إلى التزام الآمة الإسلامية على هذ /لكيدّة من الحفظ عن التصدفات 


الحكمة والفلسفة 
وغتا مسألتان : 
المستألة الأولى 
فى اتصافه تعالئ بالرحمة 


أعلم أنّ المقرّرفئ ميلير ابيه تعالي/ضر ف الوجود. والمحوّر في 
ا ا ل لل لبن شل ال لكر 
الكمالات أصل آخر وراء أصل الوجود. وجميع الأسماء والصفات 
الكماليّة في جميع النشات يرجع إلئ ذلك الجامع الشامخ. وإلا يلزم 
التركيب من الوجود والعدم الذي هو شر التراكيب. ويلزم النقصان 
وإمكان الاستكمال وتصوير الأتم, الذي كل واحد منها يكفي برهاناً علئ هذا 
الرأي الساطع والفكر الثاقب. ولاتحتاج إلئ إطالة الكلام في المقام 
بذكر البراهين تفصيلا. 

فبالجملة : كلّ شيء ثبت أنه كمال الوجود بما هو الوجود. هو ثابت 


؟-أنظر الأسغار ؟ 0 الاو 1٠٠١‏ - م1١1‏ . 
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له تعالئ بنحو الأعلئ والأشرف: فهو صرف التور والعلم والقدرة 
اليا عدا ل ال كه اه ل ا ال ع 
والرافة؛ لآنّ الرحمة هي الوسوة., لا الآمر الآخر: لأثها هي التي وسعت 
ع شعن ذه تيه | تكون رحمته واسعة كل شيء. 
ولايكون هو تعالئ موصوفا بها؟! فهل يمكن للعقل ترخيص ذلك, فيعطي كل 
شيء رحمة. وهو لايكون موصوفا بد؟! 

فإذا كان هو تعالئ كذلك. وكان معنى الرحمة هوألوجود. فهو 
تعالئ نفس الرحمة: لأنه تجقوي نفس الوجود وصرف التسقّق 
والواقسّة. ولا ثبالي بأن نثول: 

إن مفهوم الرحمة غيدسةهوم الوحود في عالم المفهوميّة كالقدر: 
والعلم. لكثهما متساوقا و تكش لجراي لايصدق أحدها إلا ويصدق 
الآخر؛ وإن كان وجه الصدق مختلفاً بحسب الاعتبار. 

ومن هنا تندفع شبهة وهميّة في المقام: وهي أنه كيف يمكن توصيفه 
اا ا ل ل د اد ل ا ال ا شا 
عئة. فاه يمكن #وصيفة يا لاخل مذورها عله. كنا يقال لرير: اله نامر 
لابن باعتبار التمر والأبن. كذلك هو «الرحمن والرحيم» باعتبار صدور 
2 ل ا لب ااس]ا ا اك ل ل ل رسيا د 
الذات كسائر الصفات الذاتية. 

رجه الأتدناع : أن الرخمة معي الكتران غر الرخمة الوا سة 
كل شيء. فإنها ليست هي الغفران. وما لا يمكن هو الأوّل دون الثاني؛ لأنّ 


الرحمة الواسعة كل شيء. لايتصوّر لها معنىّ إلا ماهو قوام كل شيء وما 


به يخرج الأشياء من العدم. فإذا كانت تلك الرحمة تسع كل شيء. فهو 
ل ل ل ل الي ا يي لت اله ]لور م ضر 
2 ري شاه الك الجار الا الا 2 لاك الك مم 

إن قلت : الرحمة هي رقّة القلب أو الغفران وما شابه ذلك. وأين 
هذا من ذاك؟! 

قلت : نعم إلا أن المقوّر في السابق هو أنّ هذه الألفاظ السقاصرة 
بحسب الدلالة,. كافية لافادة المعاتي الراقية الألوهيّة على الكناية 
والستوشع. فإذا قيل؛ «وبرحمتك التي وسعت كل شيء»1'! ينتقل المخاطب 
والسامع إلى أنّ رأفسه اؤرقته وغتهانم وسع كل شيء. إلا أن رأفة كل 
شيء بحسبه وعلى الوجكةةالتيتاشجممه. فهو تعالئ إذا قيل؛ غافر كل 
شيء. فلابدٌ وأن يراه ار [إ هوم استطايرز عن السكّة. ويراد سن 
السيّة خطيئة العدم. فإنّه من الخطيئات أيضاً. 

فبالجملة : فهمٌ ذلك من ذاك موكول إلئ عقول البشر: وكيفيّة إدراكهم 
للحقائق ما يليق بحضرته الربويية:؛ من غير لزوم كون الاستعماللات حقيقة., 
كما عرفت تقصيله. ومن غير الالتزاء يآنّه تعالئ لايوضف يذلك ولا هما هو 
المكثئ عنه. بل هو نعالئ يوصف بالرحمة التي لازم رمّة القلب في 
الخلق:؛ من غير نظر إلئ إئبات الرقة له تعالئ؛ حتى يكون من الأوصاف 
الانفعاليّة الناقصة التي يتنرّه عنها هو تعالئ وتقدّس. فلاتخلط وكن علئ 


١‏ - دغاء كميل بن زياد عن أمير المؤمتين فد أنظر مصياح المتيجد : 1 1لآ. 
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ف تلد ا لر الت المكين ب لله 0 الماك الارل 87 رما 
تو لماه مدر السمتألهين في اشر سم أعرل الكافي» من : أنه تعالي. اذا 
وُصِف بالرحمة والرافة.كان اتصاقه يهما على وجه أعلي وأشرف. وكان 
باعتبار المظاهر والاثار. وكذا نسبة الغضب إليه تعالئ' باعتبار ما يصدر 
عنه في حقه تعالئئن»!' انتهئ. كلاهما فى غير محلّه. نع ربّما يستظهر من 
فيه الى و داعي اس ف ا 1 ا اول د يلم لل 
«وكان 1 والاس بسر ذلك سهل. 

المال كه زلئانية 
رجوع اقسام الرحمة إلى القوابل 

قضيّة العواعدٌ التشكيية وَالبرَاهيت التقطبيّة: أن الله تعالئ هو 
التحدد والتضبيق: ضر ورة 1 0 الفيض 7 5 كر طلائفة مني 
الات يي ا ا الت[ ال ب شر ال ا 
فكما انّ ذاك غير جائز در عه إل الجيل ار اليخلاو العم وشال” 
عنها وتقدُس. كذلك هذا أيضا غير صحيح. فالخصوصيات المائعة عن تجلى 
الفيوضات الالهئّة ناشئة من قبل القوابل والمادة وتبعاتهما. فهو تعالئ 


زر عجمير ورعيم: ولا" شصوحيّة أر حمته الرحمائئتة ار م ف من جلك 


. 58١ 748 أداب الصلاة. الامام الخميلى2:‎ ١ 
. ؟ - شرم أمول الكافي . عدر المتألهين : 86؟‎ 


الايد يه 

نعم تحصل الخصوصيّة في ناحية القوابل. فتمنع عن قبول الرحمة 
020 2 ا عا ا ال لا لك 
الموجود في فوس الصعود إلى أرقئ الكمالات الإمكائيّة: حتّئ تصل 
إلى مقام لاببقى معه مَلّك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا صِدّيق ولا شهيد. وتلتحق 
ا ال ل ل ا الا الم 
عد القاء في الله عارك ونم لى وتقدس. 

فعلئ ما تقوّر عندنا ‏ في وها الموسوم ب«القواعد الحكييّة» ‏ 
ل ال ار ل ا 10 مطدان 
تلك القسسة حصلت م الاين اجيج ساعن الاطلاق. 

وأمًا ما في بحطو رك اؤابكط تتعولتتومتحص ني محلّه إن شاء الله 

وغير خفيّ ؛ أن هذه السألة لاثّافي كون القوابل متعددة بغيضه 
الأتدس. كنااشتيرء ان القرزايل متدر بيعهال ند .وخطي تففه 


ا ل ا إل اللا ال ا شما الشر 
الحكم والموضوع. لايكون محدد الحكم. بل هو شخصه. فافهم وأغتتم. 


علم الأتمِاء والعرفان 


اناك لل لصصييت 0د إر الدب اليه 
وباعتبار آخر إلئ الركسلة الكائئةوالسطفاضة. واشتهر أنّ الرحمة 
الرحمائبة ذاتية عامئة, والرحمة الرحيميّة فعليّة خاصّة. وهذه 
ا ل ا ا 
القسمة كما عرفت تكون من ناحية ملاحظة القوابل واخدلافها فى 
الكمالات. فما هو الكمال المشترك فيه جسيع الأضياء هي الرحبة 
اد 1ه عالئ.وائه هال يوصف يثلها؛ لاه سبع كل 
شرف ووجود. وماهو المشترك فيه طائفة من الأشياء كالإنسان مثلاً هي 
الرعمة الخاصّة الفعليّة لحصول ذلك الكمال من ظهوره تعالي' على 
الظهور الأول. وتكون تلك الرحمة بالتسبة إلئ الأشياء الأخر أخصّ 
وأخصٌ الخواصٌ؛ حتئ تنحصر في مظهر خاصٌ. وهو النبي الأعظم الأكرم. 
فيكون وجوده مجمع الظهورات الكثيرة الغير المتناهية بالقؤة. 


علم الأسماء والعرفان . 2010 ل اه 


باعد هرار حلوةه برون امدذى كه من 
ياضد هار ديد فناضا كت ]0 
فعلئ ما تقوّر: يكون «الرحمن» و «الرحيم» من الأسماء الإلهيّة 
الذاكة ر-. اكيات الأسناء: لاتطواء الأسماء الجماليّة في هذا الاسم 
العظيم. وقد كي عن أبن العربي؛ أنّ | الله الاعتل لق كا نر 
ولكنّه محمول على إرادته من الأعظم التبيّ لتبي. وإلأ فهو خلاف ما هو المقرّر 
في علم الأسماء. 

وهكذا ما في مقدمات «الب#خهص» من : أنّ الاسم الجامع هو اللّه 
والرحئن. فإنّ الاسم الأعفلظ ماهو يس#رييفيه جميع الكمالات. ولايتمايل 
إلئ وجهة خاصّة من اللجناان أو انتجلال. ويعتدل فيه القوئ. ولايكون 
تحت اسم اخر. وهو في الألفاط,كامسية «الأفوكفي المستيات ا 0 
الأسماء حقيقةٌ الحقيقة المحتدية ملق . فانئه أعرب الأشياء عنه تعالي, 
كع ا يخي : 

2 دا ا ل اا 2 2 ط كنات ادحا 
فقط. فهي مرتبة الاسم «الرحئن» ورب العقل الأوّل. المسمّئ بلوح 
القضاء وآهّ الككاب والقلء الأعلئ. وإذا أهذت بغرط أن يكون الكليات 
١‏ -البيت للفروغي البطامي ومطلعه : 


كى رفتهاى ز دل كد ائمنا كسم اثو رأ كى بودهاى ينه كه بيدا كلم تو رأ 


“لم هذ علد ان كن الى الى بل الشر جره أن الكت الاعفلك عكر ان . لك اننظر 
تفسير القرآن الكريم . اين العربي *:١‏ . فلعله منثأ الضطأ فى النبة . 


000 ...ب ل سورة القاتحة _الآية ؟ طالإطسن الحيم» 


فبها جزنتات مفصّلة ثابعة؛ من غير احتجابها عن كليّانها. فهي مرتبة الاسم 
اال ا رت قفد الكليد المسمّاة بلوح القدر. وه واللوح 
اله ع رالكات )لي 

وجعل بعض الأعيان المرتبة الإلهيّة هي بعيتها مرتبة العقل الأول؛ 
مم ا ا ا ا ل 0 

هذا وإن كان له وجه من حق, لكن كون الرحمن تحت احاطة اسم 
الله بقضي بتغاير المرتبتين. ولولا وجه المغايرة بينهما ما كان تابعاً للاسه 
اللده في #بشم لله الرّخمئن أَلْيَشَيوِ4. فافهم. 

رسام عند قوله تطالي': وغل !2 الأشماء» 7 ماهو حقيقة تلك 
الأسماء. وماهي التقاسيم الواردة علبهأفي الكتب الاصطلاحيّة, 

وما يشهد لمر رتنه كو لوبورقي داجب # «القصوص»: :إن ال عرش 
مظهر الرحطن ومستواه. والكرسي مظهر الرحيم»!" اتتهئ. 

إن قلت : فما رأيكم بالنسبة إلسئ المآثير المتضكدة لانقسام 
الرحمة إلئ العموم والخصوص. وقد رواها وأخرجها علي بن إبراهيم 
بأسناد مخدلفة, وفيها السصحيح عن ابي بصير. عن أبي عبداللهطية . وقد مضئ 
صدره. وفي ذيله: «والرحمن يجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصّة»!”. 

وأخرج الكلبتي عن عبدالله بن سنان. قال؛ «سألت آبا عبدالله... الى 


١5_البقرة‏ (؟1: 51 
5 شرح فصوصي الحكم . القيصري ؛ 54 
"ب تفسير الفمى 5ع ففرأ 


علم الأسماء والشفان 1 0 ا ل ا ا مان 


أن قأل-: والرحمن بجميع خلقه. والرحيم بالمؤمنين خاصّة»؟". 

وعن «الأمالي» عن العادقءَْكة: «الرحمن اسم خاصٌ بصفة عامّة. 
والرحيم اسم عام بصفة خاصّة»!". 

ا دل ال ا ا ل ا 
فال اللّه تعالئ: إن آله يالنّاس لَرَؤُوفُ رَحِيمُ» "١‏ ل وَيُعَدْتٍ آلْمْنَافِقِينَ إن 
شَاء أَوَ يَتُوبِ عَلَيِهمْ إن آله كَانَ غَقُوراً رَجيماً*؟. 

قربُما يُشكل الجمع بين الكتاب والسّئة. فيقدّم الأول علئ الثاني. 

ولكنه ممنوع ؛ 

أولا: بآنَ من السعكيل إراد ##تتصاص الرحيم فى البملة 
بالمؤمنين؛ أي كان العلو عامتسا لإمزمتين» ؛ أي رحيم بالمؤمتين. 

وثأنيا: إذا كانتة البو سصية متفاوتية. فمافن الكتاب هى السرحمة 
المتوسّطة. وما في البسملة هي الخاصّة. فلا تهافت. 

ا ا 1 دانم السسلم 
والفاعل. قهو تعالئ رحيم بالمؤمنين. ومُفيض لكمال وجودهم. إلا أن 
الجهة التي تورث ذلك, وتقتضي انسحاب تلك الرحمسة. هي السقابلية 
الخاصّة فى المرحوم. فإذا كان الامكان الاستعدادي حاصلاً في موجود, 


ف 2 اله الى قال ات :2 إكر الكانت اللاديه. 


.١ 783:١ يفاكلا_١‎ 

؟ فد من عدم كونه من الأمالى , أنظر مجمع البيآن :١‏ ١؟.‏ 
؟ -البقرة ( ؟): 135 , 

5 _الأحزاب 511579 , 


ا ا الفاتحة -الآية ١‏ ملحن دحيم » 


وهذا هو الايمان. 

فالصور المُفاضة من الحو القيّوم. لاتنطبع على الموادٌ الخالية 
عن الكمالات السابقة. التي تحصل من الاستعدادات الخاصّة. يل هي تنطبع 
فى الموادٌ المتصورة بصورة كماليّة. فتلك الصور تختصٌ بتلك الموادٌ 
وتكون خاصّة يهم لأجل الخصوصيّة في المحل. فافهم وتأمّل جيداً 

وثالثاً: قضيّة بعض الأدعية اختصاص «الرحكن» بالدنيا. 
و«الرحيم» بالآخرة. فيحصل التنافي ينهما لا العموم والخصوص. بل 
قضيّة بعض الأدعية المأثورة عيير«الصحيفة السجادية1". وعن 
«مستدرك» الحاكي'": «درحطن الدنيا #الآخرة ورحيمهما» فلا يختص, بطائفة 
دون طائفة., 

والذي هو العمق :أرجرال ييعترالب يماك ؟ أبنا كانت غير نضافة ال 
المفعول به نوعاأ. تكون عامة؛ لا لأجل ما اشتهر عنهم من : أنّ حذف 
المتعلق دليل العموم, فَإِنّه واضح الفساد هنا؛ ضرورة أَنّ ذلك في موقف 
: ن ويصمٌ الاتيان بالمتعلّق, فيترك لإقادة العموم. لا في مثل هذه الكلمة 
التي لم يُتهد استساله مع المسلق. والعجب من غثلة أبتاء التغسير. 
والتمسك بذلك لإفادة العموم. 

ل دحل انها عقة نانية على الل الدى مشى محقم 
والرحمة الرحيميّة تتعلق بالغير. فتارة يُذكر الغير. فيكون مخصوصاً 


5 العحينة التجادية: ذغاء 81 , 
؟ المستدرك . الحاكم التيسابوري .8١8 :١‏ 


به. وأخرئ لايذكر. فيكون حذف المتسلّق دايل العموم. فيصم أن يقال: 
ل ا ا ل عر الل عضا الم 
ال لت اقش الل ف المي والعومه 

وممًّا ذكرناه يظهر مواقع الخلل في كلمات القوم في هذه المواقف. 
ولا حاجة لا الي ذكرهاء ولكن لاباس بالاشارة الاعنالية إلى بعشن ما 
قيل فى المقام. ويظهر ضحفه من غير لزوم التأمّل التام: 

داك الرحسة الرحماتية لاتختص بشيء دون شيء وبحال دون 
حال. بخلاف الرحيميّة فإنها تفوش بالإنسان ومن كان مثله سالكا إلى 
الرحدن. وبحال كونه علخ رضاه وأنآن يهة كونه على رضاء. وأمًا غير 
الإنان إن العناصر واالموطاسد لاتطييظ بالرحسةالرحيميّة. ولا 
بالغضب الذي هو كَُبدّهَاء والأدواج العالية.توصف بهما. ولا نمايز يبنهما 
هناك, والأرواح الخبيثة قد يجوز أن تشملهم الرحمة الرحيميّة. إلا أن 
الأغلب شمول الغطب إياهم؛ وذلك لأ الرحمائية عبارة عن إفاضة 
الوجود علئ الأشياء وإبقائهاء وإكمالها بالكمالات اللائقة بقطرتها. وهذا 
عام لجميع الأشياء . ولذلك ورد أن ؤَالرَحْمنٌ عَلَئ الْعَزشش اسْتَوَئ»'١,‏ 
وفسّروه باستواء نسبته إلى الجليل والحقير'". وورد: «يارحمن الدنيا 


والآخره!". 


5_طه (-5): ف8. 
١‏ بسمار الأنوار 48: 23/8 كتاب أعمال السئين والشهور والأيام, الباب 6 . 
الشحشةء السكادبة . وكياعء 82 , 


022-22702002 سن الناتسد والاي الوا حملن آلدَحِيم4 


وعن أمير المؤمنينطيُة: «أنّ الرحئن الذي يرحم ببسط الرزق عليئا. 
أو العاطف علئ خلقه بالرزق؛ لايقطع عنهم مواد رزقه وإن انقطعوا عن 
ليتع ١‏ التبر ةا 0 لافنا إن ةل د للا 
ورزق الموجود إفاضة ما به قوام بقاء وجوده. وأمًا الرحمة الرحيييئة: 
فهي عبارة عن إفاضة الكمالات الاختياريّة المرضيّة علئ المختارين من 
الإنس والجِنّ. ولذلك ورد: «أنّه الرحيم يعباده المؤمنين في تخفيفه عليهم 
طاعاته. وبعياده الكافرين في الرفق في دعائهم إلى موافقته»!", فتعلّق هذه 
الرحمة بالكافرين. نما هو من جقهبة بقاء فطرتهم واقتضائها فعليّة مرضيّة 
اختياريّة من الفعليّات اليطرضيّة, تتقتضشي تلك الفعليّة الرفق بهم 
ودعاءهم إلى الدين والمداراة لهم في الِدنيا والنصيحة لهم في ا 
العقبىئ وفي أآخر الخَيَنَ السركورءروي عندطية: «انه الرحيم بنا فى أديائن 
ودنيانا وأخرتنا؛ خنّف علينا الدين وجعله سهلاً خفيفاً وهو يرحمنا بتمييزنا من 
اعدائدة!”, بالرسييية بنع الرنا مايل الشب. تالش ور إل مه 
الرحمانيّة. وهي مادّة للرضا والغضب. فإنّ الرحمة الرحمانيّة قد تصير 
في بعض الموجودين ‏ وهم المختارون العاصون ‏ غضيا., وفي الأخرين 
رضا., وهم المطيعون. وماهو الرحمة السابقة على الغضب هي 
الرحمانية إذا كان الغضب ينتهي إلى عدم الإيجاد, أو هي الرحيميّة اذا 





١_التوحيد‏ : 175 / 6 تفسير ألصافي .١35:١‏ 
؟ -التفسير العسكري المنسوب إلى اللإماممطية : 514 تفسير الصافي 195:١‏ , 
''التوحيد : 7؟؟ / . تفسير الصافى .١515:١‏ 


تذثيب وتثبيه : خول كون «الرحمسئن» و «الرحيم» ل اك 


قبل إن للد جات ثلالة آلاف اس.: أتف عرتها الملائكة لا غير: 
وألف عرفها الأنبياء لا غير. وتلاثمائة في التوراة. وثلاثمانة في الإنجيل. 
وثلائمائة في الزبور. وتسعة وتسعون في القران: وواحد اسعاثر الله بهه 
هذه الثلائة آلاف في هذه الثلاثة: «اللّه والرحمن والرحيم» فمن 
علمها وذكرها فكأئما ذكر الليجتتقيهيائ!. 

وغير خفىٌ : أنّ قضلّة هذه الراية والمقالة أنّ هذه الثلاثئة من 
أكيات الأسماء الم ضكئف كاف العلاقة سن الأسناء البحطة ؛ 
وتكون الأسماء الأخر في ظلها بدت ترَيتتهنا؛ هذا خلاف ما نقرّر في علم 
اا أن الأتهات أربعة في لحاظ. وسبعة في لحاظ أخر, والأربعة 
هي: «الظاهر والباطن والأوّل والآخر». وفي اعتبار َم الأشهات الطوليّة 
الع ده قر الله شان لكان يد سس الكانات والشيت" 
ولذلك اشتهر: أنّها موضوعة للذات المستجمعة للكمالات والأوصاف. 
ف «الرحمن والرحيم» ليسا من الأسماء الأمّهائقة المرطكة. بل «الرحيم» 
عر اك عن غير كرون الشاكة رالامائة دن الاعارات الباية 


من قبل العلة الحقيقية وذاته تسالئ على الوجه المعقرر في السابق. 


.١86إ/‎ / ٠١5:1 -أنظر عوائي اللآلى‎ ١ 
.١4 ١١ "شرح خصسوص الحكو. القيصيرى:‎ 


778 ا ...ل سورة الفاتحة -الآية ١‏ «ا شن أ حي» 


إشراق وإنارة: حول كونهما من أسماء الذات والصفات والأفعال 


اعلم أنّ الأسماء تنفسم في نوع من الأقسام إلى أسماء الذات 
والصفات والأتعال؛ وأن كان كلها في داضنا. الذات. ولكن ياعتبار 
طبر لدابت فها فك اسار الذات. بطل ر الشفات قبا نك اسماك 
الصفات. وبظهور الأفعال فيها تسمّئ أسماء الفعل١".‏ وبأتي في باب الأسماء 
المعلمة ب«أدم» تفصيلات حول هذه المسائل. 

وبالجملة : قد ذكر الشيخ'في تفسيفانه : أن «الرحئن» و «الرحيم» 
من أسماء النصفات'". وعندثي أنّهما باعتبآر أن تلك الأسماء وياعتبار مسن 
اسجاء ال يال. قاذ اح حت س2 الخية ال اع الوحي: تكون 
الأعيآن النابسة مستجليسة بطر حو العامة والفيض الأوّل الأقدس. 
ومتحلية بِجِلية العلم الإلهي؛ قهما من أسماء الصفات. وياعتيار ظهور 
الأعيان العلميّة في الأعيان بالفيض المقدّس تكونان من أسماء الأفعال. 

ان شت فلت عا اغا السف عدي 0٠0‏ اسسيل الراك 
ا اليم للشو ال ل لظ ا الفات ا لخار 


كمال الوجود من أسماء الأفعال: قائهم واغتم. 


1 اكد الاين 1ك 


؟ ‏ شرمع قصوص الحكم. القيصري: .١4‏ مصباح الأنس: 177 


الأخلاق والآداب والنصيحة 


اعلم : أنّ في رواياتن ؤوَائةٍ تشتمل على أصول الأخلاقيّات؛ فضائلها 
ورذائلهاء وهي ما رواه اللكليني. وا جيه في جامعه الكبير «الكافي». عن 
عدّة من أصحابناء عن لمحتن على بن حديد. عن سماعة بن 
مهران. قال: كنثُ غزلرايها لل سرعدون جماعة من مواليه, فحرئ 
ذكر العقل والجهلء فقال أبو عبداللسة : «اعرفوا العقل وجنده والجهل 
وجنده تهتدوأ». قال سماعة: فقلت: جعلت فداك لانعرف إلا ما عدّفسا. فقال 
أبو عبداللم 4 : «إنّ الله خلق العقل, وهو أوّل خلق من الروحانيين عن يمين 
العرشى من نوره. فقال له: أدبرء فأدبر. مه قال له أقبل. فأقبلء فقال اللّه تعالئ: 
خلقّك خَلْقاً عظيماً وكدّمتك علئ جميع خلقي. قال: ثم خلق الجهل من البحر 
الأجاج ظُلمانيَا ققال له: أدبر, فأدبر, ثم قال له: أقبل, فلم يُقبل. فقال له: 
استكبرت, فلعته. ثم جعل للعقل خمسةًٌ وسبعينٌ جُنداً فلمًا رأئ الجهل ما أكرم 
الله الشز .]ا عطاك اعد له العداوة. فقال الجهل: يارب هذا خلق مثلى 
خلقته وكرّمته وقويته. وأنا ضدًه ولا قوّة لى به. فأعطني من الجند مثلما 


ا ا 000 .. سورة الفاتحة _الأية ١‏ «الأغسنن ن ألو جيم 4 
رضيتُ؛ فأعطاه خمسة وسبعين جنداً. فكان ممًا أعطى العقل من الخمسة 
والسبعين الجند الخَيرُ هو وزير العقل. وجعل ضده الشرّء وهو وزير الجهل... - 
الى أن قال _: والرحمة وضدّها الغضي...»0 الخبر. 

وريّما يمكن المناقئسة في سئده من ناحيتين. إلا أن الظاهر اعتبار: 
حسب ما تقرّر مثا في «القواعد الرجالية». مع أن مناثة المتن وكونه في 
ا الال 

نم اعلم: أنّ البحث حول الرحمة التي هي من جنود العقل. 
والغضب الذي هو من جنود التجهّل. يحتاج إلئ البسط في الكلاء 
لايسعه المقام, ولكن لتاإكان أساس”للكتاب الالهى لهداية عائلة البشر 
إلى الكمالات الأخلاقيَة و الوكهافتالاليّة:؛ فلابد من الاشارة السئ مسائل 
ومباحث ل 

اعلم : أنّ السرحمة والرأفة والعطف من جلوات الأسماء 
الجماليّة الالهئة. وقد بسطها وأعطاها الله تعالئئ الحيوان للمحافظة 
على الأنواع الحيواتيّة. والإتسان للمحافظة ده 00 
وهذه الرحمة من جلوات الرحمة الرحماتيّة. وتسمّئ بالرحمة 
الرحيميّة في وجهه وبشترك فيها ساثر الخلائق المجودة البرزهيّة 
الدفحة معطا اا هو نحت ساطائه. وأنت خبير بأنّ هذه الرحمة لو لم 
تكن في الحيوان والإئسان. لايبقى الحيوان والانسان. ولكانت الحياة 
الترديّة والاجساءئة فشلة, ولاض محلكت النظامات الاحتماعية. 


1١4/355 :5 ىفئاكلا-١‎ 


الأخلاق والآداب والتسحة 00 ا 1 ا سن 


وبالجملة: لايبقئ منها عين ولا أثر. فإِنْ الحيوان لأجل تلك الرحمة 
الموجودة قفي دجودء سكن من در يةازلاد». ويتهدل الرهنات 
التشانات ال عر ديه رالتتقات اشر لك ال 0فة ب السطظت 
تنجذب القلوب نحو الأولاد في الحيوان والإئسان. ولأجل هذء المحية 
ا ل ا ا ل ل 
الوجوديّة والأعداء وغير ذلك, 

وغد: ال عنم وال افه 25 الانا ران عاتن 
والعلماء والزعماء إلى تحمل 'النْعَشِاقٌ ونقئل المصائب في هداية البشر 
والإنسان إلئ الحقائق. ؤفي إخراجهم من الظلمات إلى النور. 

فبالجملة : هذه لوقه إلإلوتة>تالتى وجدت في السحيوان عموماً 
وفي الإنسان خصو سا كتق ليهات الاصغيرة والكييرة. وأساس 
النظامات البلديّة والقطريّة والمملكتيّة وغير ذلك, 

فإذا كان الانسان يجد فى تفسه تلك الرحمة بالنسبة إلى أفراد 
توعد وغائلة. يكين يرت العالين الذي فر نس عفيةاد حية؟) 
ومن تلك الرحمة خَلّق الخلائق وهيّأ لهم الأسباب للراحة والاستراحة. 
وأوجد من تلك البارقة الملكوتقة وأودع منها في النفوس الحيوانية 
والبشرئّة. متمئيا أن يصرفها الناس في محالها. وتكون في ظلّْها هذه 
الخلائق في الفرح والعيش. 

فهل يجوز لك أن لاتكون رحماناً ورحيماً بالخلق, الذي هو إمّا نظيه 


000 ........................- سورة الفاتحة -الآية ١‏ طَالتحُمئن ألْوَحِيمٍ4 


لك في الدين أو شبيه لك في المخلوقيّة!". وهل يجوز لك أن تبيت ببطّدة 
وحولك أكياد تحن إلئ القدَ. كلا وساشاما هكذا الظت يكم! فكونوا ممائلين 
للرسول الأعظم الإلهي. فقد قال الله 9لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْنسِكُمْ عَرِيةُ 
عَلَيِهِ ما عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمؤْمِِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ4!". وقد وصفه في 
الكاب اندي يانه ريه لل 0ك 

وغير خفي: ع لات تلك الرحمة الإلهيّة ماهو في صورة 
الغضب والانتقام. وهو في الدنيا كجعل القوانين التظاءيّة السياسيّة, 
ولذلك قال: وَلَكُمْ في القِصَامَِتتِوة يا أولي آلألْبَاب14*. وفي الآخرة 
كجعل التار والميزان للؤليص الأفكاد /لأراذل من الخبائت والأتجاس 
النفائيّة, فائّها من قبيل رفقاة السو جلساء الذموم في تقر الطباع 
عنها والاشمتراز منها. وَقِكَس ةمون البحنتة )حول هذه المسألة. وقد عد 
ذلك من الآلاء علئ احتمال في سورة الرحمن 8يُرْسَلَ عَلَيَكَْا شُوَاظُ مِنْ نار 
وَنْحَاسٌ قلا تَنْتَصِرَان* َي الآء رَبْكْمَا تُكَذْبَانِ» !ها ولعل هذا هو معنئ قولهم: 
«سبقت رحمته غضيه» فإنّ غضبه من تجليات الرحمة الاطلاقئة الذاتكة. 

فعلئ هذا ياعزيزى ويا أيها القارئ الكريم عليك بالجدٌ والاجتهاد في 
الاقساف بهذه الصفة الربوبيّة بالنسية إلئ جميع الخلائق. ولاسيّما 


, 89 رسالة‎ .05١ -نهج البلاغة. سبحي الصالح:‎ ١ 
. ١؟ -الخرية !8) : لم‎ '* 

, 1١1 : 51 الأتيياء‎ * 

؛-القر: (؟) : ولاا, 

ه_الرحهين (868): 5-586" . 


الأخلاق والاداب والتسيحة ا ”5 


39 اا ا 
والرأفة ومن اللطف والمحيّة. مع تلك القدرة وذلك الغضب الذي 
لاتقوم له السماوات والأرض فضلاً عنك أيّها الضعيف المسجون في 
ل ل ل 
الفاشلهة. بالتشلى اللشضاط الشناحة راللتتتة مالسا الكاس» 
فتكون رحمة لعالمك إن لم تستمكّن من أن تكون رحمة للعالمين. فتديّر 
فيما حكئ القرآن عن حدود رأفة الرسول الاإلهي الأعظم فى سورة 
الشعراء: 9 لَعَلّكَ بَاحِعٌ تَفْسَكَ أَلَاِْيكُونُوا مُؤْمِتِينَ#' وفي سورة الكهف؛ 
تَلعَلَّكَ بَاجِعُ تفْسَكَ عَلَن آثَارِهم إن له يُوْمِبُوا بهدذًا آلْحَدِيثِ أَسَفأه" 
سبحان اللّد ما أا طويسأ ناته يتأسف على حال الكقار 
والجاحدين. ولقد بلغريموكته وعحتيعببني إيطيال العياد إلى الدار الآخرة 
وإلئ السعادة العظمئ إلئ حدٌ أخذ رب العالمين في تسليته وتسكينه 
عمًا يقع في قلبه الشريف؛ حذراً عن هلاكه وخوفاً من تقطم قليه وروحه. 
فيا أيها الأخ الكريم والعبد الأثسيم. إن اتصفت بالرحمة الالهيّة 
ا ا 06 0 2201م لك: وإن 
تسثلت بمثال الرحمة المحمّديّة, وتنؤرت بنور وجوده الذي هو رحمة 
للعالمين. فبشرئ لك وإذا كنت عاجزاً عن ذاك وذاء فلا أقلّ من الاجتهاد في 
سبيل الشركة مع المؤمنين السابقين. المحشورين مع النبي ليق 


1 الشعراء 570 5 ١‏ 
؟" -الكهف (8!) ١:‏ . 


0 لل اسورة النائسة -الآية ١‏ «الإشبن التحيم» 


ار ل الف ل ال 0 2 ال برضا 
رَصولٌ الله وَانذِين مَعَهُ أشداة عَلَن آلْكْثَارِ وُحَمَاة يبتَهت) 1" 

وقد ورد فى الآثار المرتضويّة والأخبار الجغريّة الأحاديث 
ةل الم ا القار ]ل لت ا 

١-قد‏ أخرج لكر بأسناده عن الصادق كه -- يقول لأيسابه: 
«ائهُوا الله وكونوا أخوة برّرةء متحابّين في الله متواصلين متراحمين. تزاوروا 
ب تلخ ا داك راالعرنا راس 000 

؟ ‏ وباستاده عندطكة قلقم «يحقّ على السلمين الاجتهاد فى 
التواصل. والتعاون علئ التخاطف والثرأكياة لأهل الحاجة. وتعاطف بعضهم 
على بعض حت تكونوا كلا أمر الله عدّوجل: ل رُحَمَاء يَنِنَهُمْ4!" متراحمين. 
مغتمين لما غاب عنكع من أمرَهِم.علئ ما مضئ )عليه معشر الأنصار علئ عهد 
رسول الله يتمق »' 0 

 ''‏ وعن «مجا لس» الطوسي - قدس سره القدوسي . عن علي ميل 
قال: «قال رسول اللَّملتكق : إن الله عرّوجل رحيم يحبٌ كل رحيم»!*, 

؛-وعمن العلامة الحلّىي في «المتدرك» في «الرسالة 
الشعدتة» عنه 25887 اند قال «والذى نفس محتّد بيده لايضع اللد الرحمة 


١_القتح‏ (48): 14؟. 
؟" -الكافي ؟: ١/11١‏ 
" القعم (18): 591 . 
-الككاني ؟ : 11/ ة, 


8 . الأمالي . الشيخ الطوسي : 591 / ١١14‏ . 


لذ غلك رخم. قاتوا: يار سول الله كلنا رس 5 كتلس الذي ل للشه 
وأهله خاصّة ولكنّ الذي يرحم المسلمين» وقال ,بتو : دقال تعالئ: إن كنتم 
تُريدون رحمتي فارحموا»!!". ظ 

4 - وعن «الجعفريات» عله يليك قال : امن لايُرحم الناس. 
لاد 

1 - وعن «عوالي اللآلي» عنديَيية : «الراحمون يرحمهم الرحنن. 
أرحموأ من في الأرض. يرحيكم من في السماء»!”. 

فالملاطفة من جنود البحين ولاتختصٌ بكون طرفها الاإنسأن أو 
الحيوان. بل تشمل كل شلاء حتئ البالات. 

فيا قُرَة عيني المحترم وبا فيقن-وصديقى أفلا تتدبر في الكتاب 
العزيز: حبيث كور أإ شلك وفهارع إستد ركهايشي سورة النمل: لما فات:في 
سورة التوبة, فهل تحتمل أن لايكون في هذا التكرير غرض أعلئْ ومقصد 
أجلئ. وهو سوق البشر إلئ اتباع هذه الجلوات. وبعث الناس إلئ جعل 
هذا البرنامج دستور عمله ووجهة فكره. فكن في دُنياك باذلا عمرك في نجاة 
عائلتك من تبعات أعمالهم. وجنَّئهم عمًا يتوجّه إليهم من العقوبات 


١‏ الرسالة السعدية: .١١6‏ مستدرك الوسائل ؟ : 48 كتاب الحج.: أبواب أسكام العثرة. 
الاي ,٠١‏ الحديث , 

؟ - الجعفريات : ١17‏ . مستدرك الوسائل ؟ : 485 كتاب الحسمء أبواب أحكام العثرة. 
الياب ١١‏ الصديت 8 . 

عوالي اللآني 51١ :١‏ / 15. مستدرك الوسائل ؟ : 8ة كتاب الحج. أبواب أحكام 
العشرة, الياب ٠١‏ , الحعديث ث.. 
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حاترت ان ل ار لماه بل شا ري 
ال |السيسةار صل ٠‏ فاهتمٌ في ا أحيك المسلم. ولااتكئن من 
الغافلين عن ا بديع: 

وهو أنّ أرباب الرحمة وأصعاب الرأفة والعطوفة. ريما يصدر 

منهم الخشونة زاللقهت_ بولك انسار عية بالنسبة إلئ النوع. 
وغضب بالنسبة إلئ الفرد. خير بالقياس إلئ النظام الكلي. وشم 
ا ال ا ال ا ار ل اليه 
إليهم. وأيضاً لما أشير إلبه: أَنَخِةلكِ نجاة من البلاء العظيم, وهو الابتلاء 
بالنار رتعات الأفعال والشغات في ا#ينكلآت الآتية. 

فياعزيزي ويامحبوبئيكقاك.هذ تسسحا وكفئ هذا الققير المفتاق إلى 
رحمة رئه 0-0 شنرجيو لله تعالئ أن يوفقًا لمرضاته. ويهدينا السى 
السعادة الأبدية فإنّه شير مودق ومعين, 

ا ل ال وال لقسوة. سيأني فى 
ا الله تعالئ؛ ولايجوز الخروج عمًا هو المربوط بالسألة 
فإنّه من الإطالة المنهيٌ عنها. 


بحث وإرشاه 


داخلة : فى القطرة وتعد من الفطريّات, ويكون في الإنسان قطرة ة العشّق 
بالكمال علئ الأطلاق وفطرة الرجر عن النقص. والرحمة من الصفات 


الأخلاق والاداب والتصيحة ات يا يان و و ا 1 1 ميا يا 


المحمودة في هذه الطينة والطبيعة. وتحتاج في خروجها من الو 
والقطرة الإجماليّة إلئ الفعليّة العفصيليّة. وربّما تصير الفطرة لأجل 
الكدورات الملتحقة والعلل الابقة وهي الأرحام الكتة. 
والأصلاب غير الشامخة ‏ محجوبة ومبغوضة ومُتعدة ومسفرة, فإيّاك وهذا. 
وعليك بذاك. 


اا 1 الفاتحة الاية ١‏ هَالْرَحُسْن الحيم» 


المعروف المشهور في كتب التراجم وتاريخ العلوم: أنّ الخليل بن 
ا را ل ال ا ا لحري العام 
العروضي. وضعه وصنعه. وقد أنهن البحور إلى اثني عشر بحراء وصارت 
بعد ذلك أكثر من ذلك7'. وتفصيله في مقام آخر. وقد تولد_- حسب ضبط ابن 
الدى عه 51 وتوفي باليهد د شه عبف ف وفي هذا وذاك 
خلاف كثير مضبوط في كتب الرجال والتراجم. 

وبالجملة : إن #بشم لله الَخْمسْن اليَجِيمة صاحبة الوزن 
العروضي والبحر الثلاثي: «مستفعل مستفعل مستفعل» وقد قال السنظامي 
انفلك الي رف ري ب تر ال السو الشوقي بعد لتم 4ك 

حم الله العا الع امارح ع ب" 

ثم إِنّ من المحرّر في علم الموسيقئ: امتناع قراءة كل شعر موزون فى 
جميع أنواع الأصوات المعروف بهنوت», أو صعوبة ذلك جذًا. وقد سمعتثٌ 
من بعض أهل الفنّ يقول في مقام إعجاز الكتاب الإلهئ: أنّ هذه النخة 
الإليكئة قابلة لأن يتغئّئ بها جميع طبقات الأصوات والألحان. وهو العالم. 

وقد فرغنا عن مباحث البسملئة ليلة الثلاثاء ١4‏ من شهر صقر 


ا ا 


١-الوافى‏ بالوفيات :١7‏ 86 روضات الجثّات ؟: 85 ؟, رياض الحلماء ؟ 1 144؟,. 
"'- نظامى كنصسوي . مشزن الأسرار . 


علم الأوفاق 


أمَا لسمه تعالئ «رحيئثة فلَة/مريّم ه*ه , وله من العدد 44. وهو 
زوج فرد ناقص أجزاؤه لال تشير إلئ أسمله نعالئ «مُبْقي» . هذا من حيث 
0 

وأما مع عت الو ءوس ا مر عدد فرد ثاقص أحرازه 
197 تشير إل اسمه تعالئ «الإله», وما أسماء حروقه فهي 44 تشير إلى 
اسمين جليلين. وهما «مّيدِعٍ فاطره. 

وفي رواية عن الخضر على نبتنا وآله وعليه اللام ‏ أنّه قال: 
«من صل عصر الجمعة واستقبل القبلة وقال: ياأللّه يارحمن إلى أن تغيب 
الشمس. لم يسأل الله تعالئ شيا إل أغطاه إيّاهو1". وإذا تقش مربعه بسب الله 
م 2ف اج سا نامز :2 ل ف ران الله 
تعالئ. ولايراه أحد إلا رق له. وتتوالئ عليه النعم. ومن وضعه في ماء 


ا رار 


١-شمس‏ المعارف الكبرئ : .١1١‏ 


ا 2 سورة الفاتحة 1.9001« الإحين الاسمةه 


و تليلك الصورة هى هذه ؛ 


الاك 
ا 
رم ١م‏ 0 ١‏ 
ا 3 
0 


ا اسمه الآخر اللجطيّلَ>قدة:7الترحيم» فله المربع 4 * 4. وله 
من العدد 08 وهورروج “فك سببطيل مركب 2 بثني «اللطيف». وتتلت 






«البديع». ويسدّس «الأؤل» وهو عدد زائد أجراؤه 5١9‏ تشير إلئ اسمه 
ا 
التداء. 
وقيل : إن «الرحئن والرحيم» أذكار شريفة للمضطرّين. وأما 
للخائفين. ولاينقشهما أحد في خاتم يوم الجمعة آخر التهار ونخْتّم به. إلا 
كان ملطوفاً به في سائر ا ااا الل 0 

أكثر من ذكره كان مجاب الدعوة, وهو أمان من سطوات الدهر. والوقت 
اللاتق بد شرف القمر. وهو نافع لجميع الحْمَيات الْحارة, ويكتب معه 


١‏ شمس المعارف الكيرى 


علم الأوفاق ل ا 
أيضا: < وَتْتَرّلُ من آله ان مَا هُرَ شَقَائ» 20 

حك تان كان اس ]| اف ويشاف إل ان امير 
وده شي الف ين 


ع|»اء 
قنالنا لنالنا 
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علم الحروف والأعداد 


قد مب أن لهذه العلوم نيلا رأنتيك ود أهله. وشرافة خاصّة لدئ 
د وبغضأ وعناداً بارزاً وظاهراً عند جهلته. والأمر سهل. 

ا رر ا الت ال اللتاار إل د انه 
واربعة: صحف شيث ستو وصحت إِبرَاضيم للأثون. وصحف موسئ قبل 
التوراة عشرة. والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وقيل أكثر من ذلك لما 
كان لنوح أيضأ كتب. وجميعاً في الفرقان. ومعانيها في الفاتحة. وسعاني 
القاتحة في البسملة, ومعاني البسملة مجموعة في بائها. ومعناها: بي 
كان ما كان. وبي يكون ما يكون. 

اياعر لحرا الت 2 ف التييلكه مسو 2د ريا 
علئ عدد الملائكة الموكلين بالنار. عافانا اللّه منها'". وقد أشير إني' هذا 
البحث طيّ بعض المباحث السابقة. وفي ذلك خواصٌ وآثار كثير: مذكورة 


0 المطولات. وعددها كثلا, ومن قرأها بهذا المقدار سكة أيَام متوالية 
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علم الحروف والأعداد ا 000 200070702005000" 


علئ نيّة أمر. كان له كلّ ذلك: من جلب خير ودفم شر وغيرهما إن شاء الله 
ذا لين 
ل ل لت عل امتضة 
حجاً شديداً". وفى ذلك البركات الأخر إن شاء اللّه تعالئ؛ ومربّعه الوفقي 
لمن يريد قمع كل جبار. فليكتب وفق #يشْم الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيمٍ» في قطعة 
: : 0 3 
رصاص. ويضع اسم من يريد في الوفق. ويبخره بالحلتيت والثوم الاحمر. 
ويدفنه قريبا من نار دائمة الوقود. وإيّاك أن تلحق النار الرصاص. فإِنّ 
المعمول ‏ غلئ ما قيل - بهلك وقرالسطالب به بين يدي الله تعالئ. 


و هذه 2-2-5 





ا ا ل الل ا ل ال ل 1لا در ار 


بتوفيق عددئى. وليكن علئن ذكر من أن تلك الحروف عشرة غير مكوّرة 


, 37 : -المصدر اليابق‎ ١ 
1 : ؟ _المصدر السابق‎ 


04" مالعل لاسب بور و0 سووة الفاتحة -الآية 1 «الإسكن الاح » 


ونسعة مكرّرة. وهي هذه :«اب اس مالل ه-الرحمان-الرحيم». 
فتكرر فيها الميم ثلاث مذات. واللام أربع درات: واتراء دكب . والمباء ل 
تكوّر والسين والهاء فالمكوّر تسعة أحرف. وهي هله: «ا ل رام م أن» 
وتكوّر الميم والألف واللام والراء. 


الغ والاويا 
علئ المسالك:والمشارب المختلفة 


على المشرب الأخباري غير هكذ! 


سم علئ نفس بسينقة يسا الله َرُوْجِل. وهي العبادة الذي هو 
وأَلرّْسْنٍ أَلرّجِيمٍ» في خبرا"' 

ريسا اعرى ١‏ أمرا راعيل. لهذا ال للد هرف الت هدر 
والرحيم. كما في خبر آخرا". 

وفي ثالث ؛ لإيشم آله الذي هو إله كل شيء. و« ألرَخمننٍ» 
بجميع خلقه. ول ألدحيم» بالمؤمنين خاصة'". 


. 57 714 .ياب في مكى يشم الله اخ عيد:‎ ١017 عار الأشبار:‎ ١ 


؟- تفسير الصافي .١5 :١‏ 
*-معاني الأخبار : 7 / ا التوسيد + :57 7 7 , 


000 . سورة الفاتحة _الابة ١‏ !شمن الآحيم» 


وعلئ المشرب الأدبي هكذا 

الع ارات ار ابتدائي واستعائتي ب«يشم آللي» للحي كسم 
وألرَّحْمن الرّحيمٍ». 

وفي تعبير آآخر : ب« بشم آله آلرّحْمْن ألرّحِيمٍ» أقرأ وأعمل وأبتدئ 
راسي عا كر الرسيا لله الى السشدرت ماسر 

وفي تالث؛ ب يشم الله لوحن ألرّحِيمٍ» ابتدائي وقراءتى. 

وفي رابع : اتبك وأتيت 3 طشم لله أَلرَّحْمئنٍ الرَّحِيمٍ4 في افعتاح 
ا ا رانه لله كات واد م ولاظ لفىء فله. 

وفي خامس؛ أن يعبر التَوضفين"للأسم. ويكون من عطف البيان. 
فيتبرك بالاسم الذي “ه رشنن" الوكيم 4 فجعل الرحمة بأقسامها 
وانحائها مورد توجهات القلب وتوجيهات النفس. 


وعلى المشرب العرفاني هكذا 

<ِالْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌّ الْعالَيين4, «يشم آللَهِ آلرَحْمنن آلَجِيمٍ4. فَقُدْمت 
ل ل ال 0 
الحمد به تعالئ. 

وفي تعبير آخر: لمسبيئة اسم اللّه وهو أَلَّحْمنٍ أآَلدّحِيمٍ». انحصر 
ل 

للست ل ل الا ل ركم 


77ب 0 0 00 
أموري, أو أستعين, وهكذا. فيكون المعراد من اسم الله ما هو الأليق بالاسميئة 
والمعوكة. وهو وجوده ةي فإِنّه الاسم الأعظم والسمُعر ب الأتخ 
والمظهر الأجلئ. و«الخنن» من تبعات اللّه. وألرّجِيمٍ» من تبعات 
رلذلك حدقة الرار 

رفي تعبير آخر: أتوكل في أموري بشم لله الوّحْمْن» وبل ألرّحيم»4 
وهو الرسول الأعظممإي2ق . 

وفي تالث: أي ب8آلدْحِيوٍ4 وصلتم إلى الله وإلى طٍألْوّحْمينٍ 
فط آلرّجيمٍ» عت محتية 32 #إده تعالئ بذلك فى الكتاب كما 
مضيئء فيصير المعنئ: الى عاتم الح لاتباعه. ويما جاء به وصلتم إلئ 

ثوابي وكرامتي والشتظر كي .وجسهي. وها التعبير الأخير وجدناه في 

القرطببء0, 


وعلئ مشرب أخر هكذا 

إن العبد الحقيقي يتعبّد بالقران وقراءته. ولايستخدمه في إفاد: 
مرامه ومقصده. فَإنٌ ما أمر به هي القراءة. وهي لاتكون إلا بتذكر الألفاظ. 
حكاية عن الألفاظ الشخصيّة الصادرة عن مبدأ الوحي والتتزيل, 


١خ‏ تر ار ار الت ع الشارت ال عد إلذى ا اي 61 
؟ -التوبة (لة) : 86 ؟١‏ . 
 ''‏ الجامع لأعكام القرآن 7١71١‏ . 


2-2-0 0 سو ] التاتحة حالاة ١«الخمن‏ لتحيو» 
فلاتكون البسملة متعلقة بشيء؛ لا في كلام الخالق: لأنّه لا مسئ لأن 
يتشبّث بالغير. ولا في كلام المخلوق؛ لأنه لا يستعمل القرأن في إظهار 
ا الا 12 

ون ا قُسم هذأ مشرب الفقيه. فانّه بعتبر صدق القراءة فى 


الصلاة. بل وفي قراءة الكتاب. فلا معنى لتعلقها بشيء . كما لايخفئ. 


وعلئ مشرب ومسلك آخر هكذا 

وفيه كما مر رد علو التجؤيية والمجيّرة: أنْ القدرة التي 
ل ع ل ا الاك ا حر لس ا ل 
ل ا لسرا رسي ا 
عات 

فمعنئ البسملة التي جاءت أوْل الكتاب العزيز: أن جميع ما جاء 
الم إن ب لاسكا والشات وال شلاق الادات والدرا عط هر للد رفن 
اد دي وكانه قاي: إقراً يأمحمد هذه السورة «يشم لله 
َلوّحْمْنِ ن أَلرْجِيمٍ» أي علئ أنّها من الله لا منك. فإْنّه أنزلها عليك لتهديهم بها 
ل ل ل لاني يقر وها 
عليهم «يشم أللِّ» لا باسمه؛ أي إِنّها من الله لا منه. فإنّما هو مبِلّعَ عنه 
تعالئ كما جاء في قوله تعالئ: زمرت أن ال 4 وَأَنْ 
لوأ آلهوْآنَ َمَنٍ أشتدَئ مَإِنّما يهتَدِي لِنفْسِهِ وَمَنْ ضَلّ فَقُلْ إِنَّمَا أنا مِنَ 


التفسير والتأويل على المسالك المختلفة ل ا له 


الْمَنْدِرِينَ4 7" 

وبالجملة : هذا النحو من الاستعمال معروف مألوف في كل اللغات 
وأقوّيه إليكم اليوم ما ترونه في المساكم النظاميّة؛ حيث يبتدثون 
الأحكام قولاً وكتابةً باسم السلطان فلان ابن الخديو فلان؛ تعظيماً له 
وتفخيماً وإشعاراً بأنْ مثلله عورد السنظر وينظر إلئ عسملي وقراءني. واللّه 
الكالن. 


١_التمل‏ (/ا؟) :ذه از 





الناحية الثالثة 
مع سّ دن عن 
حول «الْحَمْدُ لِلِهِ رَبّ العَالِمِينَ * 
والكلام في ذلك بنقع فى مو قاين : 


الم قنيرالا ةل 


حول قوله تعالى : « الْحَمْدُ لله » 








بهل 


ا اك 
الفائدالأولئ 


فيما اشتهر عنهم حول «أل» 


فالمعر وف عنهه اتفا حنج يه رجا 

أحدها: أن تكون اسمأ موصولاً بمعنئ الذي وقروعه, وهي الداخلة 
عل الاك الفا علي وا تاشر بي زان المي بالمسلات 
والمؤمئين والمؤمئنات». 

وقيل: هي هنا أيضاً ‏ حرف تعريف. وقيل: موصول حرفي. 

ثانيها : أن تكون حرف تعريف. وهي نوعان؛ عهديّة وجنسيّة, وكل 
منهما ثلائة أقسام: 

فالعهديّة تأني على أنحاء, والجنسيّة إِمَا لاستغراق الأفراد. وهي 
التي يخلفها لفظة «كلٌ» حقيقة, نحو؛ لوَخُلقَ آَلانْسَانٌ ضَعِيفاً». ومن دلائلها: 
لاسا له ترك سالب إن آلإنْسَانَ لي خُسْرٍ * إلا آلّذِينَ آمَدُ 4 
وهكذا. وتوصيفه يالجمع. كقوله تعالى: وأو الطفل أَلْذِينَ َم يَظْهَرُوا عَلَى 
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عررات انها ف [رل د الاسة ال 02" 

ثالثها : أن تكون زائدة. ٠‏ وشي نوعان: لازمة كالتي فى الموصولات 
وغر قا منا ذثر فى المتحلات. وغير لازمة كالواقمة قي الحال. 0 
تعالئ: ل ليُخْرِجَنّ آلأَعَرٌ مِنْهَا آلأذل» بناءً على قراءة الياء مفتوحاً؛ أي ذليلاً. 


أقول : النزاع في أن «ال» حرف تعريف أو اللام فقط من اللغو 
وما التزاع في مفادها وأقسام معانيها ففيه فوائد. كما تحوّر في 
الأصول!, 


والذى هو التحقيق ,أن «ال» موإضويعة للإشارة فقط إلئ المعهود أو 
إلئ الحاضر. فإن قلنا بأ التع جوع لله شان 0 ستعدّد 
الوضع؛ لعدم وجود اللجامع نين السساتى اليحرافية. علا ا لموضوخ 
له عام فلايتعدد الوضع حيئئد. 

والمختار في محله : أنّ هذه الألفاظ في مقام الوضع موضوعة للمعنى 
الكلي. ولكن المعنى الكلي الموضوع له يتحقّق في الخارج؛ لأنّه من 
الكلي الطبيعي لا العقلي. فيكون المستعمل فيه الجزثي عين الموضوع 
له في ظرف الاستعمال. وتفصيله في مقامهة . 

3 كونها بمعنئ «الذي» فهو لا أساس له. بل هو قي قولنا: 
«الضارب زيدأ» ليس إلا للعهد أو الجنس بالمعنئ الذي يأتي تحقيقه. 


؟٠١‎ : 8 راجع تحريرات في الأصول‎ ١ 
.71 1:١ ؟ - تعربرات في الأصول‎ 


وأمَا الضمير الراجع إليه. هالمرجع نفس المشتق مما فيه الذات 
المبهمة. ولذلك يفشر قولهم: الضارب زيداً جاءني؛ بأنّ الذي ضرب زيدأ 
جاءني, قائذي هو الموصول والذات المبهمة المأخوذة فى المشتق. 
وليس يدل «أل» علئ شيء. فالغرق بين قولنا: ضارب زيد جاءئي هو وقولنا: 
الضارب زيدأ جاءني هوء ليس إلا في إفادة الستعريف أو الجنس. ولذلك 
يصمّ إرجاح الضمير إلئ «ضارب» في المتال الأول بالضرورة. 

لي ا ل ل ار مر 
مفهوم اسمئ. فلابدٌ وأن يكو نمك التمعاني الاسميّة, فإنّ قولهم: «الرجل خير 
من المرأة» يُفّر بأنّ جلس الرجل/شيم. وهم غير ملتزمين بذلك. مع أنه 
بعد التفسير. نسأل عن #19اتتونت طن الرجل في المثال السمزبور: 
هل هى أيضأ الجس رصأ رشو ار رطمو افق الناتي. كما هو الظاهر. ولا 
إلى الأوّل للزوم التكرارء فيعلم من ذلك أن «أل» لا تدلّ علئ الجنس. بل 
السنكةهنادالعدضول: وذلك 80 ! ترج[ : إحًا يراد مب هالتيد 
والمصداق العيني, فيآتى مع «أل» لإقادة ذلك. وإمّا يراد منه مصداقه 
النكرة المتتشرة. فيؤتئ بدون «أل» فيدخله التنكير, وهو يفيد حسب 
التبادر مصداقه النكرة وإن كان التنوين ذا معان أخرء وإذا لم يكن يراد منه 
دا حة اس ف :2 ]لت فك ان اد يه نش الط يم رالوس 
فد عله :]1 4 لأكه يدونة لايد ان يترا بالسري:. وفمر خلاز اليتصرد 
والغرض من الكلام. ف«أل» هذه ليست إلا للزينة. ولأنّه لو لم تكن في 
الكلام يلزم خلاف الغرض؛ للزوم إدخال التنوين. فلاتغفل. 

ثم اغلم : أنه لو كانت «أل» لإفادة 3 الحكم للطبيعة على الإطلاق, 


كف 75 ا 12 الناتسة الارة» 


ومدخولها يدلٌ علئ الطبيعة المهملة. يلزم كون التقييد مُجازا ؛ لأنّ دلالة 
«آلْ» علئ الإطلاق وضعيّة. بل يلزم عدم كون الجمع بين المطلق والمقيّد 
عقلاتيا. وتكون ‏ حيتئد ‏ النسبة ينها المناقضة والعضاة: من غير إمكان 
الجمع بينهما عرفاً وعقلائيا. فإذا ورد «أكرم العالم» فالمدخول يدلّ علئ 
نفس الطبيعة وجيء ذال لعا عرفت ولي فر وال لخر | 
تعريف الطبيعة ‏ حتّئ تكون سارية في الأفراد؛ للزوم ما أشير إليه انفا. 

رثا صحّة الاستشناء والتوصيف فهو من قبيل الاستضاء يرت كلمة 
اامّْنْ» الموصولء وإرجاع ضمين:التجمع إليه مع 1 علئ الجمع 3 
على الل 

فبالجملة : ما اشتهر اسن آنّهاءتاتيللاستغراق الحقيقي أو المجازي فهو 
في غير محلّه. بل هي لأجدل شتلئ الإطلاق# ولا الاستغراق بالضرورة. 
والعجب من السيوطي''' وأمثاله ‏ وإن ليس منهم بعجيب؛ لأنّهم القشريون 
في العلوم الأدبيّة. فضلاً عن العلوم الحقيقئة ‏ والاسكناء والتوصيف 
يجتمعان مع كون المدخول مفاده نفس اسطييعة من غير كون «أل» تفيد ذلك. 

بل التحقيق : أنّ «أل» في الجمع المحلّئ به كقوله تعالئ: لوا 
ِالعْعودٍ»!". لايدل علئ الاستغراق بل المتكلّم لابدٌ وأن يكون ذا غرض في 
اناه ررك الكوي , ناذا كان يعن ان الغروين يور تالكر خارف 


١‏ الاتقان في علوم القرآن ؟ : ١81 ١86‏ البهجة المرضية, السيوطى . المعدف بأداة 
التعر يف. 
؟ _المائدة (8) : ١‏ 


العقود. فيأتى الجمع محل باللام حَذراً عن مناقضة المطلوب. 

وأَمًا لو دلت الألف واللام علئ الاستغراق لكان يلزم المجاز عند 
التخصيص. بل يلزم المحذور السابق أيضا. ولذلك تقرّر لنا في الأصول: أن 
إفادة العموم تحتاج إلئ مقدّمات الحكمة. ولولاها لما كان مجرّد التحلّي 
باللام كافيا!'!. فلا تخلط. 

فبالجملة : لاتأتي الألف واللام إلا للإشارة إلى المعنى الخاصٌ, وأمّا 
كونها قابلة للإإشارة بها إلئ الطبيعة في قولنا: الرجل خير من المرأة. فهو 
غير صحيح؛ لأنّ معنئ الجملة#التمزبورة يصير هكذا: هذا الرجل خير. وهو 
يورث المصداق لا الطبيعة. 

إذا عرفت ذلك ينبئن-للته .أن «دأل»في قوله تعالئ: لَالْحَسْدُ للع ليس 
للعهد. فلايفيد شيثا..ويكونالسشرادمن «الجكد» نفس الطبيعة, وأشا أئها 
مطلقة أو مهملة فهو بحث آخر يحتتاج إلئ بيان آخر في المباحث الآتية. 

ومن الممكن دعوئ ؛ أنّه للعهد في الادّعاء والاعتبار. وكانّد للعهد 
المفروض: أي إشارة إلئ الحمد الكامل التامٌ الجامع المانع: لأئه 
المناسب للائتساب إلئ الحضرة الربويية, 

الفائدة الثائية 
إن الحمد مصدر ومعناه غير الشكر والثناء والمدح 
في «تاج العروس»: «الحمد نقيض الذمٌ وقال اللحياني: الحمد 


.؟١١١‎ 8 لاحظ تحريرات فى الأصول‎ -١ 


في ؟ ا ا ا ا 0 


الشكر. فلم يفرق بينهما. وقال ثعلب: الحمد يكون عن يد وعن غير يد. 
والشكر لايكون إلا عن يد. وقال الأخفش:؛ الحمد للّه الثناء. وقال الأزهري: 
الشكر لا يكو الا قاء لد ,الجيد قد يكو . جكر| اللعتجة. ريكون اذا 
ل ل الك الما عر 

وقد أكثر العلماء في شرحهما وبيانهما ومالهما ومايينهما من التسب. 
نايا الى 2 نه ]ل يططر !ا ارا رشي تلك 1 هما 
محلّده؟' انتهئ. 

وقيل : الحمد ‏ لغة ‏ هِؤ التشح علئ فعل حسن صدر عن فاعله 
لسار 2اء اضرء الى السام او ألبى /غيره. والمدح يعمّ هذا وغيره. 
فيقال: مدح المال. ومدح التكتساك: ومتاخ الرياض. واشتهر المدح على 
اللرار رعقانة 

والثناء يستصمل في المدح والذمٌ على السواء. فيقال: أثنئ عليه 
2 كنا غاله أن عليه شير 

اللشك هر اك ع اف بالفسل اإراء شم مدر كمي السشكور 
بالقلب أو باللسان أو باليد أو غيرها من الأعضاء. كما قال شاعرهه: 

أفادلكمٌ النعماء مني ثلاثة يدي ولسائى والضمير الْمُحّبا 
أقول : أوّلاً: إن الحمد هو مصدر. وقال في «الأقرب»: يقال: رجل حمد 


ومنزل حمد. هو من باب الوصف بالمصدر. وطى -تسمُدة: أي 0 


. 888:7 تاج العروس‎ ١ 
.579 7؟. تاج العروس ؟:‎ 14 : ١ أقرب الموارد‎ - ١ 


اللغة والسرف ل ل ل ال ل 


اد كب اللمم اند 0 اسم مصدر. إلا قولهم: الحمد خلاف 
ا ا امن 1لا مصدر. وأما تادر اسم 
المصدر منه في بعض الأحيان والاستعمالات. فلايثبت كونه من أصل لغويئ, 
فإرادة ما يحمد عليه من الحمد والثناء والمدح. لايخلو من نوع مجاز 
وتوسّع في الاستعمال, فمعنئ الحمد لكذا كمعنى الضرب لزيد في كونهما 

وثانياً: المدح يقابله الذمٌ والهجاء. والشكر يقابله الكفران ليث 
شَكْوْنمْ لأزِيدلكم وَلَينْ كفت بعَدَابِي َشَوِيدُ4!" والئناء لايستعمل في 
الأعمّ حسب ما تفخصنااغنه في اليلمّكيةِ. فما في المراغي'”” وتبعه يا 
لسار اث غير راجم !لمع انا العالم ‏ على ةالجادر ننه 
خلاف مانسيوه الية: 

كان السدح والشاء لا يكمان عليه تال كنا لايم الله للقت 
ولكنه يوصف بالشكر. فإنّه رحيم شكور. ومن المتوهّم اختصاص الحند 
دكا من العبد. واشتراك الشكر بينهماء واختصاص العبد بالسمدح 
دونه تعالسئ. 

فبالجملة : الترادف قريب في اللغات. ولاسيّما في اللغة العريكة؛ 
لاختلاط الأقو ام ولكن مع ذلك يخطر بالسبال المتلافها في بعض 





. نفس المصدر‎ ١ 
/ا.‎ :)١4( ؟ -إبراهيم‎ 


" . تفسير المراغي 5:ةت, 
- تقسير المثار 15:5١‏ . 


* باب 010 4.0442 شووة القاحت الذي‎ ٠ 


الخصوصتّات, فكأنّ الحمد والمدح اختلفا في التقديم والتأخير في 
الحروف أشارة الى وحدة المعنئ واشتلاف جهة الاستعمال. فالهعسد 
لايحمد ويمدح. وهو تعالئ لايمدح فيحمد. فما قاله ابن الأنباري!". ليس 
من الأدب واللغة, نعم هو من الذوق. فلاتخلط. 

ومن غريب الاستدلال ما في كنب العفير للخاصّة والسعامٌة: بأنّ 
اي ا له ب ل 1 1 اك 
مفعولا مطلقا نوعيال". 

وغبر خف : أن ذلك يصحٌ.إذا كان الشكر أخصٌ منه فلايدلٌ على 
الاتحاد في المعنى. هذا ومق أنّ كرن يفلا نوعيّاً محل مناقشة؛ لامكان 
كونه مفعولاً له. مع أن صكسةكذًا الاشتعهال غير واضحة وإن صرّم به 
بعض المفترين'". و لكيه غير كانت, 

وأمًا توم : أن الحمد يقابل اللوم. كما فى بعض التفاسير. ويستدلٌ 
له بقول الشاعر: 

010 

فهر من الواضح فساده, فإنَ اللوم والملامة أجنبيَ عن هذه الأمور. مع 
أنّ السدح غير الحمد كما مر. 
١‏ دا الح السصسط 1١‏ 
؟ - مجمع البيان ١‏ : ١؟,‏ ألاء الرحين في تير القران :١‏ 44. تنسير التبيان :١‏ اث 

الجامع لأحكام القرآن 5 18 , 

0 الأء الرحمن ١‏ : 05. والجامم لأحكام القرآن ١7:1١‏ . 
4 -البيتث لبي تمام الطاني . 


5 م ل م ا م رياه 


رمنا بشطلر الال اسحياص ايعيهال الحيد يسانه تعالتي. 
والكّتب وإن كانت فارغمة عن ذلك. ولكن المتبادر من موارد الاستعمال أن 
هذه الكلمة كأنّما فيها شائبة العبوديّة, ولذا كثيراً يستعمله العُباد في ذكر 
تنائه تعالئ وشكره. بخلاف سائر الألفاظ. وصمّ أن يقال في أفقى الشرع: 
«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخاللق'١,‏ ولايصمٌ في متل الحمد. 
واعلّه لما أشير إليه من اشتماله علئ نوع من العيوديّة؛ أي في مقام 
العددية. 

وقال ابن حيّان: «الحسثءاليثناء علئ الجميل من لعمه أو ميرها 
باللسان وحده. ونقيضه,الذم. وليكشىكقلوب مدح. خلافا لابن الأنباري... 
والسد و لشي سم لجاااع والشكر ناء على الله تعا ليا 
بأفعاله. والحمد تَيَآمْبَأُوصَافِه ثلائية أقوال أصخها أَنّه أعيِ. فالحامد 
فسمان : شاكر. ومّثن بالصفات»!" انتهئ. 


وأنت بعدما عرفت منّا تقدر على تقد ما أفاده. 
الفائدة الثالثة 
أعلم 3 اللام تأتي العملك وشبههة وللتمليك وشيهه. وللاستحفاق. 


وللنسب. وللتعليل. وللتبليغ, وللتسحّب. وللتبيين. وللصيرورة. وللظرفئة بلسعنى 


ال يار الأنوار 18: 13 / 44؛ سئن أبي دأود ؟ ,١ ١:‏ علم اليقين ١5١ :١‏ , 
؟ _البصسر المحيط :١‏ ث١‏ . 


ا ا ا 7 2 ور الفا الات 


«في» أو «عند» أو «بعد». وللانتهاء. وللاستعلاء. وللتأكيد والتقوية. 

وقي عبارة أخرئ : اللام أربسة أقسام: جارّة. وناصية. وجازمة. 
ومهملة غير عاملة'". 

وعندي في كثير مما أفادوه نظر؛ لرجوع نوع المعاني إلئ معنئّ واحد. 
الا ا ا م 

وعلئ كل تقدير : فهل اللام في المقام للملك والاشتصاص 
والاستحقاق؟ 

والتسقيق أن الكل واحدء يأٌهِيإدًا قلنا: بأنٌ الدار لزيد يعتبر منه 
الملكيّة. وإذا قلنا: بأنّ الج للفرس #هتبي منه الاختصاص. وإذا قلنا: 
اك ل ا لمر تا ليه 3 الحا ار 
عدر عند )؛ أع الح معو نيم عر االو عند الأأشر ين أو نشل ؛ 
فان كان الحمد مسدر ا فهر بست الحعقق واللياقة, وإن كان يمعي ها 
يُحمد عليه فهو بمعنى الملك وشبهه؟ 

والذي هو الأوفق : أنه بمعنئ الملك. كما هو الأصل في معئأه. وليس 
المراد منه هو مفهوم الملكيّة الخاصّة. بل هي الملكيّة الأعمّ من 
الاختصاص وغيره. 

ويُستظهر أصليّنه في الملك من ابن مالك حيث قال: 


١؟_البسر‏ البميط ١:مر١ا.‏ 


اللغة والصرف ل 25 


اللامٌ للملكِ ومعنئ في وعن 
ب«مَنْ» تجاوزا عنئ سَنْ قد قَطلّر؛!' 

وأيضا مناء عتاا هو الملكفة الشتية لا الاعمشاركة. وايش هذه 
الملكيّة من مقولة الملك المصطلح عليها فى الكُتّبٍالعقليّة. 
التبا ل م رهد ليه الشتيعية غا د ع التقرلات. 
مم خارجة. ولكتّها اعتبار المقولة حسب ما تحرّر منّا في 
ار 

وليعلم أن المعاني الحرفيية المفسّرة بالمعاني الاسميّة متعلّقة في 
الحقيقة بتلك المعائي الاشميّة. قكلٌ”ما كان منها قابلاً لأن يذكر ويتعلّق بها 
تلك المعائي الحرفيّة.|فيي بهذا الملميل. مثلاً اللام من الحروف ومن 
معانيها الاسمئة ف قتع الكؤيسر هو المللكم فإذا قبلثا: الحمد ملك لله 
تعالئ. فهو صحيح, وآمًا إذا قلنا : اللام بمعنئ الاستحقاق والاختصاص 
ا ا الى ال لز الي لس سال 
ذخ ا ل د ا 
ال ال عا عا 

وهذا يستقيم على أن يكون السمد يبعي ما يُسمد عليه. وإذا كان معناء 
ا را ا الا لل ل ل ا ا 


١‏ -الالفية, اب مألك. ميحث حروف الج البيت 4. والييت هكذا: 

«واللام لليلك وشبهه وفي تعد يد أيضا وتعليل عُفي» 
الو اتيك كنب المسرع الثاني من البيت العاضسر بدله . 
١‏ - أنظر تحريرات في الأأصول ؟: 1414؟. 


00 ا ا ل 1 


ري ا 0 الك نت لكان اكد ف تلك 
كمال البلاغة وكمال المبالغة؛ لما فيه من نفي الشأن عن الغير للقيام 
لت اي ا د اله ييه 22 ان لاك .شك ران 
المع الآخر؛ لما لا يسبر الملكة العتيقئة في هذه الصورة, 
ل لع ال لا 
ل 
ل ل ل م 


طرف الاكرام ال الله تعا ليلثضاية الاكرام, واللّه العالم بحقائق الأأمور. 
الفائدة الرائعة 
خَوَْلَالمتصدر واسم المصدر 


إن الأصل فى المصدر أن لا يجمع, وقذ جمع ااحَمُد» على «احيد». 
حكاه ابن الأعرابي. وكأنٌ جامعه لاحظ أنواعه. أو يكون الجمع بلحاظ 
كونه بمعنئ مايحمد عليه: قال الشاعر: 

وأَبِلَّجٍ محموة الثناء خصصتهد بأفضل أقوالي وأفضل أَحئُدي!" 
ومن الممكن دعوئ : أن بناء العرب في باب اسم المصدر علئ إرادته 
من المصدر؛ لعدم لفظ خاصٌ موضوع له إلا فى بعض الموادٌ. ولذلك اشتهر: 
ا تا لي عل الف سحي 1 ك7 
هد خاحة. فلائد من دعرئى: ا التفدر ارء تطلى ور .اد منةه مناه 


. -البيت لابن الأعرابي‎ ١ 


اللغة والصرف ل 0 ا 


الواقعي, وأخرئ يُطلق ويُراد منه معناه الحاصل من المصدر الخالي عن 
شوب الذات, فإنٌ المصدر فيه شوب الذات,. ولذلك إذا قلنا؛ الضرب لزيد. 
يحون ل ل ار 2ل الامل منبه. يكون 
مغناه آعم من صدوره مه أو وقوعه عليه. فالمعت: الشامى تاد من القرينة. 

ع ال لك ا ار ا ا 
ولكنه للقرينة العقلكّة القطعيّة يثبت صدوره من الغير بالنسبة اليه 


ار شتت الت ]ني در و لد !لشت اك 02 


تذنيب : في توضيح حقيقة المصدل وام المصدر 

لا بالتمثيل بالتلفكةةالفارتتية, فإنها في هذه المسألة أوضم 
ا وأسهل نيلاء مثلار يمي النمالندتصّتدرطنٌ؛ كفتن ورفتن وكردن وديدن: 
كفتار ورفتار وكردار وديدار, ومن بخشيدن: بخشش. ومن كتكى زدن: كتى... 
وهكذاء ولذلك يصمٌ أن يُقال: كتك خوردن, وكتك زدن, وبخئشش نمودن. 
وبخئشش شدن, وفيما نحن فيه إن ار الحمد ب«ستايش كردن» كمأ هو 
الظاهر فاسم المصدر هو ستايشء ومن يرستيدن: يرستش: ومن نيايش 
كردن فاش هكد فإذا فليا الحم لله فبسق ا ثرا سد | با 
له تعالئ. ولكنيه أعمّ من صدوره منه ووقوعه على د صدوره من 
غير» ووقوعه عليه أو صدوره منه ووقوعه علئ غيره. وحيث إن المعنى 
لالت ع خاتر ناء ار د كرون ف الد ادها ص داف ,ساك 
ما مرّ منّا من دعوى: أنّ العبد عاجز عن تحميده, والتحميد لاثق يجنابه 


7 1 انا اكه 


بذلك ‏ تعيّن الأوّل. 

فعلين هذا سواء أريد من الحمد معناء المصدري أو الاسم المصدري. 
تكون النتيجة واحدة وقال الشاعر: 

ما وحّد الواحد من واحد اذ كل من وسّده جاحدة"ا 

ركاف اليه شري [ در شر يد تر شر و رسي عه 
والمحمود. فمن يليق بالتسميد نشي ذاته المقدسة. فليلاحظ. 


. -البيت لخواجة عبدالله الأنصاري في متازل السائرين‎ ١ 


الأإعراب والنحو 


إن قرآناه علئ الرفع فيكورجلميتداً وخبره محذوفين تعلّق بهما الجار 
ال ير وال د سا : أي الفو يكون لله آم ل الت 
لت ا حت ان ست ل سن شم طفاات رااى سير 
اعثر وأتشيئ للد أوستلهاً يي تعال:. والستسين هو الأول. 

وإن قرأناه علئ الستصب فقيل لأبدٌ من عامل تقديره: أحمد اللّه. أو 
ا ل ا الل دم 
رس دد انالا ام 2 مقامها. وذلك في 
الأخبار نحو شكراً لا كفراً وقدّر بعضهم العامل للنصب فعلاً غير مشتقٌ مسن 
ا ا ال اللي انار ٠‏ ل ل كا رض ل ضر 
رالات عبها ونيا 

وقال ابن حيّان : «والأوّل هو الصحيح لدلالة اللفظ عليه. وفي قراءة 
النصب اللام للتبين»!'". انتهى. 


١_البحر‏ المحيط آ+ 5 


0 : :ةلاه 5252 


رن ل ل بون ل الا رك أن ل الي غايل بكر 
او محذوف أو عامل معنوي. كالابنداء ‏ مثلاً في المبتداً . فإذأ قيام المصدر 
مقام فعله لايكفي لنصبه. فإنْ نفس القيام لايقتضي النصب. فما اشتهر غير 
راجع إلى محصّل. 

لاد ال لا ل ل 0 
الدقّة غير صحيح؛ لأنّ الحمد لايُحمد. ولكنّه من قبيل قولهم: «كلّ ذنب 
أذنيثه وكل خطيئة أخطأثها». فَإن اتشكلك يريد الاستغفار من كل ا 
ارتكبه. ولايُعقل أن يجعل الزنتيهبهو. فأخذ مادّة الذنب في الفعل لاتدلٌ 
علئ شيء. والهيئة تدل شلئ الصفرربياى كل تنب وخطيئة أصدرتم 
وأوجدته. قأحمد الس سر ابح ل حمة لله ال ا 
وهكذا مبًا يناسب مقكيام 

انا غاناء على اله بالك نير لأجل إتباع الدالٍ اللامَ في 
حركتها''! وهذا هو الاكتساب من المجاورة. كما قيل في قوله تعالئ: 

وَجَعَلْنَا مِنْ ألْمَاءِ كل شَىء حَنْ4!' فإنَ قضيّة القواعد احتياج الفعل هنا 

إلى مفعولين. فلو كان «حئٌ» صفة لشيء. يلزم كون «جعل» بمعنئ خلق. 
2 د سام اكيت ارسي رح على لعل د بانس مكنا 
جعلنا من الماء كل شي 5 ولكنه مجرور بالمجاورة فتأمل. 


١-أنظر‏ الكتاف ,٠١ :١‏ والبحر المحيط :١‏ 18, والجامع لأحكام القرآن 771:1١‏ . 
اليا 1 2 


القراءة 

أجمع السبعة علئ قراءته بالرفع, هكذا حكي الإجماع في كتب 
كتيرة'١,‏ وقيل؛ في رواية شاذة كوي الدال واللاء!". وفي أخرئ ‏ وهو 
المحكي عن سفيان بن غييثة ورؤبة بك العجّاج فتح الدال وكسر 
الللاع'". وفي ثالثة بض ءالدال واللام. إتباع اللام عن الدال؛ لعدم ثبوت 
حركة لها في ذاتهاا :وتيظهر”من أحمد بن يوسف بن مالك الرعيئي في 
كتابه المسدئ ب«تحفة الاقران فيما قري با لتثليث من حروف القرآن»: أن 
الحندعة ف الهدى. ولايكرن بن التراء: العا 

وهنا بعض تخخيلات باردة حول حركات الدالٌ واللام تصدّئ لها 
«مجمع البيان» والقرطبي وذكراها. ولاينبغي صرف الوقت فيها'". 


"ار مجن الدان 35 45: الجا لالسكام القران 71 186 عر الببان ١‏ + ائيسر 
البحط ١:كم١.‏ 

؟_الجامم لأحكام القرآن .١5١ :١‏ البعر المحيط .١8:١‏ 
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علم المعانى والبلاغة 


الشحَت الأول 
هل هذه الجملة إخباريّة أو إنشائيّة؟ 


فإن كانت اخبافِيد عَنَ الأ انواس اقفو مالكينه تعالئ الحمد. 
فلايكون من الجمل المتقرّب بها العبد في مقام العبوديّة. وعلئ هذا تكون 
5 إنشائئة لما أنّها نزلت في هذا الموقف, أم الإخباريّة والإنشائئة تابمة 
خا ا ال 0 
يُنشئ ذلك في مقام العبودية. 

وأمّا في مقام التنزيل فريّما كانت فارغة عنهما عندما يذكرها جبريل. 
وأنَّ الرسول الأعظم كي ربّما في مقام القراءة استعملها في أحد المعنيين 
الإخباري والإنغائي. 

وربّما يستظهر من بعض تعابيرهم؛ أنْها جملة إخباريّة. ولم يتعردض - 
علئ ما تفحصت ‏ جماعة المفشّرين لهذه المسألة؛ حتّى الفخر الباحث 
عن أنواخ المباحث المرتبطة وغير المرتبطة. 


علم المعانى والبلاغة ا ا ا 


وربّما يمكن أن يتخيّل التفصيل: فإن كان هي مقالة رب العالسين في 
توصيفه بذلك - كما وصف نفسه في مواقف كغثيرة: ‏ فهي ظاهرة في 
الإخباريّة. وإن كانت مقالة السالكين في مقام العبودية والتقرب. فهي 
ظاهرة في الإنشائيّة. ولايكون النظر إلئ أن الأمر كذلك بحسب الواقع. كما 
في قوله تعالئ: «إِيّاكَ تَعبّدُ4 مع أنه يعبد الأصنام والأشخاص. ويكون 
كم من الأمور. 

والذي هو الحقّ : أنّها جملة إخياريّة عن الأمر الواقعيّ الذي ياني 
تحقيقه. ولاتنافي بينها وبين كونهامفيدة للإنشاء والتقرّب والعبوديّة. فإن 
ل ل ل الم مر 
التقرب به بذلك والعدلي بنتاسه..نهي جملة إخباريّة على كلّ حال. ولكن 
ريما تستعمل في مقاءم التغبودئية:والشيكر. فيكتير منها الإنشاء. وهو تحميد 
المحمود يذكر محامده التي هي نفس الواقعيّة. وربما تستعمل في مقام 
إفادة مفاده الإخباري من غير نظر إلئ تلك الجهة, 


المبحث الثانى 
حول افادة حصر الحمد به تعالئ 
هل هذه الجملة تفيد حصر الحمد به تعالئ أم لا؟ فيه وجهان. 
والذي سلكه الأصحاب لاستفادة الحصر أمور : 
أحدها : أب" الألف واللام جيء بهما للاستغراق. قلابدٌ من الاستيعاب. 
شكون كل عند لبداعالئ, 


1 ا 2 4 2 طون لاه ليده 

وفيه أوّلاً: أنّ دلالة الألف واللام عليه ننا كان المدهول متدرا 
محلّ منع, بل قيما كان المدخول جمعا محلّ إشكال كما مضئ؛ ضرورة أَنّ 
اله ل الك عله تف طيعة الشسك. والالف وانلت الذاخلة عليا 
لاتفيد شيئا. كما عرفت فيما سبق, ولو كانت له دلالة فهي لانزيد على أكثر 
من كون الحمد ‏ بجنسه وطيعه وطييعته ‏ له تعالئ؛ من غير نظر إلى 
الأفراد والمصاديق. 

وثانياً: قد تور عي الأصول : أن السو والأطلاى - فى جسهة 
الحاجة إلئ مقتّمات الحكسة#لاستفادة السوم والاطلاق ‏ متساويان , 
والمسألة وإن كانت خلافكله. إلا أن#ل كر أنّ مقتمات الحكمة المحتاج 
إليها دائمة الحصول. كما في السنكرة في سياق النفي. والتفصيل في محلّه. 

انيها : أن مقَتصَوََْنَدَمَايالجكمة -ومنها كون المتكلّم في مقام 
عن ايه رشك .ان الس سم لله بال لكر ل درم 
منه. فإذا قيل: المال لزيد. وكان في مقام إفادة أنّ ماهو لزيد هو المال. 
فيكون هذا مفيداً للحصر. 

وأنت خبير : بالفرق بين كون هذه الجملة مفيدة حصر المال بزيد. 
وبين كونها تفيد أنّ زيداً لايكون له شيء غير المال. والمقدّمات السابقة - 
ا ا ا ل الال 
ل ل ال 2 
مقصودناء بل المقصود إفادة حصر الحمد به تعالي. وأنّه لا يكون لشيره 
دار م بد الشي 


ثالثها: ظهور اللام في الملكيّة يورث الحصر. 


علم المعانى والبلاغة اا 00 


0 


وفيه : أنّ هذا غير كاني؛ للحاجة إل إرادة مطلق الحمد حَنّئ يثبث 
د الا 

والذى هو التحقيق : أن قولناء الحمد لله ولك لد تعالي.. بعد إرادة 
ابات ننس الطييعة ملكا نه وتعت ظللّه وسلطاله. تقيد الحمر بدلالة 
ل ا ا ا ال ل ا ل ل د 
ال سسد. كان ادشرم أ هينة الجملة وضعت لافادته: لتقديم مأ حشه 

والعجب من الفخر وغيرةةيحِيت توهّموا: أن عدوله تعالئ عن قوله 
مكلا : حمدت الل و ألحد الله “يكزا ما شابهه -إلئ قوله تعا لبى: 
«الحمد بلهه دايل على التصيية أساية تدلّ على الحص 80 

وهذا شنيع. فإرة التسر. في مجيله: أبها حفّه التأخير إذا قُدّم يدل 
على الحصر. بخلاف هذه الجملة, فإنّه يمكن أن تكون في مقام حصر ملك 
00 

نعم يمككن أن يقال : إنّ الألف واللام للعهد الادتعائي. وماهو موره 
الدعوئ هو الحمد كله. فكلٌ حمد يقع في العالّم على الجميل الاختياري 
فهو له تعالئ؛ لأنّ الجميل الاشتياري جييله تعالى واختياريّه تعالئز. كما 
بأي فى زيل بحث السكمة والقلدفه من ذى تيل إن عاء الله بعالي, 

فبالجملة : لابدٌ لإثبات حصر الحمد به تعالئ. أو حصر ما يُحمد 
عليه ببه تعالئ. من التمسّك بأمر آخر خارج عن أقُق أذهان العامة وهو : 


.,55 +5١ الكيير‎ ريسفتلا_١‎ 


ل ا ل ال الا ار لل ا 
فإذا كان هو له تعانئ فملزومه ‏ وهو الحمد والمدح والثناء له تعالئ. 

و لت ل ليا عر ع الل ل الي ل حشر 
ماهو ملازم للحمد به تعالئ. غير واضحة دلالةٌ وضعيّة. وأمًا دلالة عقليّة 
ععديات الشكفة ان الحامد في مقام إفادة الحصر في ثثنائه تعالئ 
وحمده. فهي غير بعيدة. فيكون معناها: كل شيء يوجد في الخارج ويصدق 
عليه الحمد فهو له تعالئ. فإذا كان الحمد لكل جميل اشتياريّ في غيره 
ان 2 عاك ألحا ل لشن ع حار قد الت ال د 
الكمالات ما لا تكون من الاجميل التي لرئ. 

فما ترئ في «تفسير اللستوويب انا العلامة ‏ مد ظلّه ‏ غير 
وجيه. فإنه في مقام راد أن الأيئة ايش ريفة/تدلٌ على الحصر المزبور, 
ولكنّه استدلٌ بآمر آخر خارج عن مفادهاء ولا بأس بنقله مع رعاية 
الححا.. قال واتلاء جه للست و الاستراق رافسال واد ردلك ان لك 
تعالئ يقول: لذ لِكُمْ آللَهُ رَيُكُمْ خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ4. فأفاد مخلوقية كلّ شي 
له تعالئ. وقال: «ِألَّذِي أَحْسَنَ كل شَيءٍ خَلَقَهُم فأثبت حُسن كل شيء هو 
مخلوقه. فالحسن يدور مدار الخلق وبالعكس. فلا خلق إلا وهو حسن 
جميل واختياري له تعالئ. فإنّه قال: 9هُوَ أَللَهُ آلْوَاحٌِ آلْقَهَاُ4. فلايكون 
خلق شيء بقهر قاهر فهو باختباره. فما من شيء إلا وهو فعل جميل اختياريّ 
لد عا!.. اننهي' ما اودنا نقلواثة. 


. ش18‎ ١ تفسير السيزان‎ -١ 


فهل هذا علئ تقدير سلامته عن جميع المحذورات - يتمٌ؛ بأن يكون 
لال ل الي 
-مع كونه علئ الجميل الاختياري ‏ يستلزم كون كل جميل فعله تعالئ, 
ومن ذاك الجميل علئ الاطلاق إذا كان اختماريّاً لكل موجود. 

ل ل ل انا سا )0 
ف عار متا سند يانه فانى رك الالطى 

ثمَ إِنّ قضيّة ما مر منًا : هو أن الحمد فيه شاتبة العبوديّة. ولذلك 
دا لاض اله ني عر شا حادق الشر 
ل ال ار ار الى 
اختياريّ له تعالئ؛ لأ لاجهيبيا انوي إصحيح, وهو أنّ الحمد هو الثناء 
علئ الجميل الاختيؤررية اا لسن هو النطيع في مقام السبوديّة. واللّه 


ومن الفخر يظهر التمسّك في مورد آخر وفي مقام غير هذا السمقام 
بقول مشهور: «من لم يحمد المخلوق لم يحمد الخالق؛*". 

وأنت خبير : بأنّ ما هو في رواياتنا هو أنّه: «من لم يشكر المخلوق لم 
يشكر الخالق'!. 

رفي «إعجاز القرآن» للباقلاني ناسياً إلى أمير المؤمنين عليه 
الصلاة والسلام: «وسأل عابط بعض كتراء فارس عن أسمد ملوكهم 


١‏ -التفسير الكيير 51١17و‏ 781؟. 
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عندهم؟ فقال: لأأردشير فضيلة السبق. غير أن أحمدهم أنوشيروان». انتهئ 
موضع الحاجة ال 

فيمكن أن يتوهٌم من هذا جواز استعماله بالنسبة إلئ الآخر. ولكتّك 
تدرى بأ بمكل ذلك لايثبت المدّْعي' ولايتتقض معهودنا. 

فبالجملة : تحصّل إل هتا أنّ الظاهر من السورة وهذه الآية: أ 
المتكلم ‏ سواء كان هو تعالئء فيمدح نفسه ويُتني عليه. أو كان الدرسول 
الأعظل شه يتعليم اله ياه أو غيرهما من القارثين ‏ في مقام تحميده 
تعالئ وتجليله وتوصيفه. فيكو :قي مقام إفاد: المدح التامّ. وهو لايناسب 
إلا أن ينبت: أن كل عىء ميق علب ##لالحمد نابت له سالئ وملكه. 
تقدّس ونئرّه عن ذلك. 

ومن الممكن دعو أن الايتواءريابتكرة مير جائز. فلو كانت الجملة 
مفادها مهملة وجرتيّة. لكان يلزم الابتداء بهاء فلابدٌ من كون اللام لتعريف 
الجنسى. و تعريفه ليس إل بإرادة الطبيعة علئ إرسالها وإطلاقها. فيشمل 
جميع المحامد بأنحائها وأنواعها وجميع وجوداتها بمراتبها. 

إن قلت : الألفاظ الموضوعة للطبائع: إمَا وضعت لهاء فلا معنئ لكونها 
مهملة. بل 15 مورد هي مطلقة. وإن كانت موضوعة للطبيعة المهملة 
المبهمة. فلايمكن التعريف لتوغلها في الشكير. فما معنئ الكلمة 
المشهور: في الأصول: أنْ الاطلاق يحتاج إلسئ مقدّمات الحكمة. فإنّه متا 
لايرجع إلى 1 


١-إعساز‏ القران. المطبوع في حاشية الاثقان في علوم القرآن ١‏ . 


علم المعانى والبلاغة ا ل ا ا ا 

قلت : اللفظ في مقام الوضع موضوع لنفس الطبيعة. مثلاً: لفظ 
اعد فيكون هو صادقاً علئ جميع الأفراد على البدل. كاه 
الحكمة الجارية في وضع الواضع. أنّ ما هو موضوع له هو نفس 
الطبيعة. ولا مدخليّة لشىء آخر في دلالة لفظ «البيع» علها. ولكنّه ركبا 
تُجعل الطبيعة موضوعاً للحكم القانوتيَ مثلاً. ويكون المقرّن والمشرّع في 
مقام إفادة أنّ ماهو موضوع الحكم نفسٌ الطبيمة لا غير. فيستفاد من 
الاطلاق والارادة الاستعما ل يمراد الجدّي أيضأً موافق لسعة الارادة 
الاستعماليّة. وربّما يكوك المتكل#فىي/#مقام إفادة أنّ الطبيعة تمام المراد 
الجذي فإنه في هذه الصورة ابض اشتعمل اللفظ فى معناه اللغوي. ولكنه 
لس موافقاً للإرادة الجَدَيةَفلاتتيفي.الخلط/بين مقام الاستعمال ومقام إفادة 
المراد الجدّي. فليتأمّل جيّداً. 

وبعبارة أخرئ : إذا قال المتكلّم : الرجل خمر من السمرأة. لهإِنّه له 
يستعمل اللفظ إِلَا في معناه .وهي الطبيعة إلا أنّ الطبيعة كما تصدت مع 
واحد تصدق مع كثير. فإن كان في مقام إفادة أنّ كل شيء صدق عليه الرجل 
هو خير منهاء فهو يُفيد اللإطلاق في الموضوع للقضيّة . وإن كان في مقام إفاد: 
12 شرن لتشم ماديا لكاي الاء علا ا | 
منها من غير لزوم المجاز. 


يار ات 0 .ل سورة الناتحة _الآية ؟ 


المبحث الثالث 
روايات من طريقنا يستدل بها علئ الإطلاق 


قد وردت روايات من طريقنا تدلّ أو يُستشعر منها الإطلاق. وهو يلازم 
سا لو الك الاء ١‏ اسيك 

يا اال افك اللا عن ناس عالط 
قال: «شكر النعمة اجتناب المحاييقهرتمام الشكر قول الرجل: الحمدٌ لله ربّ 
العالمين»7, 

ومنها : ما أخرجه الستتيخ.التقاضل صاحب «كثشف الغمة» عن 
الامام أبي جعفر اليافرطقة, كال ”الصيادق قة؛ «فقد أبي يغلة له. فقال: لئن 
دا الله تعالئ لَأخْتدثة بمحامد يرضاهاء فما ليت أن أتى بها بسرجها 
ا ان ال انال 
الحمد للّه ولم يزد. ثم قال: ما تركتٌ ولا بِقّيثُ شيئأه جعلتُ كل أنواع المحامد 
ل ل ا لخر فاعتت 5 

ثم قال علي بن عيسئ: «صدق «برَطيّة : فإن الألف واللام في قوله 
تعال': ل الْحَمُْ لله يستغرق الجنس»!؟. 

ل ا إن اد 


١-الكافي‏ 8:7 / .٠١‏ 
؟ -دكشثف الغْمّة ؟ : ثربأ1ا . 


علم المعاني والاد هل ........ جا وه ل ري ار ع سي ل ل و ل لا 


ظاهرة في أن لفظة «السحمده» لاتسدلٌ على الاستغراق, وإلآ لما صمٌ أن 
يقول لي «جعلت جميع أنواع...» إلين آخره. فيعلم من ذلك أنه تابع لإرادة 
المتكلم. دل البرواية علئ الحصر وعلئى وجه الحصر روحي وأرواح 
العالمين تراب أقدامهم النداء. 

ومنها : غير ذلك ممّا هو مسطور في كثب الأخبار والروايات. 


الحكمة والفلسفة 
وهنا أتظار : 
النظي الاوّل 
دلالة الآية علئ أن الغالم فعله تعالى 

إن الآية الكررورخ ات ستيب بيعل ئ ييالة عقلةٍ ة غامضة رائية. 
مُبرهنة بالبراهين الساطعة اللامعة في الكتب العقليّة وفي قواعدنا 
السكجة وهي: 

1 شىء لابس الوجود وتنوّر بنور تلك الحقيقة:؛ وكان له كمال 
الوجود وجمال تلك البارقة والرقيقة,. فمن هو سبه وعلته. ومن هو 
مفيضه ومعطيه, ومن إليه يرجع في سلاسله. وإليه يستند في علله. هو 
الواجب الواحد بالذات القاهر, ولو كان شيثا مستقلاً فى الأفعال والايجاد. 
فلابدٌ وأن يرجع استقلاله فى الاإيجاد إلى استقلاله في الوجود. وشو 
الشرك والخلف؛ لذ لَكُمْ لله رَبك خَالقْ كل شَيْءٍ» ٠١‏ 9 وَاَللَهُ خَلَفَكُمْوَمَا 


١_غاف‏ (: 5 ا: 11. 


تَعْمَلُونَ076. 

فاذا كانت الآية الشريفة مفيدة حصر الحمد به تعالئ. ويكون 
اف اند عر افير امار ا مر 2 22 اليم 
منحصراً في حضرته الربوييّة. وهذا غير ما سلف, فإنّ فيما مضئ إثبات أَنْ 
جميع العالم فعله تعالئ, فيكون حمدٌ كل شيء علئ فعله حمدا له أيضاء 
ولكنّا هنا في مقام تحريم حمد الغير وحصر الحمد به تعالئ؛ بدعوئ: أن 
كل كمال وجمال في العالم يحصل لكل موجود بإرادته تعالئ ومشيّته. 
فلايكون ذلك بالاختيار الذي يشكح نوجيه الحمد إليه. وإن لم يكن 
خارجاً عن الاختيار بوجهايستلزم الخِير#وهذا هو حقيقة الحصر. وإلا لما 
كان للحصر بالتقريب الذيتتوسفي: :ل المسائل السابقة. وجه محصّل. 
فإ جواز حمد الله عل قن دك صر ع ا د كل أحد عل فعله. 
لايجتمعان. مع كون المرام والمقصود حصر الحمد فيه تعالىئ وتقدس. 

نعلت : كين يكن علب التعيد ‏ ال ]كت افا الماء 
الجميلة الاختياريّةء مع أنّها جميلة حصلت باختيارهم, فلابدٌ من ترخيص 
توجيه الحمد إليهم والمنع عنه يلازم منع الحتياريّتها. فيكون جمال 
أفعالهم كجمال الطبائع. 

قلت : إن دنا ال ظاهر الخال وصورة الأمر. فالسق كما افيد واذا 
نظرنا إلين أن الممكن الذي لا حيئقّة لذائه ولا غناء في ماهيته ووجوده. 
ولا كمال له إلا وهو إفاضة من الغيب بتقدير اختياره. فكيف يمكن نبة 


١-العائات‏ 59©) : 1ش , 


الجمال والكمال إليه. فإنّه بالاختيار لايتمكّن من تحصيل ما لا يُعطيه 
الذد نان وان صل نه نا سطع الا عا تحتو ل موالافتار 
الا 0 تعريف الحمد حسب العقل النظري. ل السوعي والسامة. 
أفما قرأت الكتاب العزيز ما أَضَابَكَ مِنْحَسَئ حَسَنَةِ قَمِنَ نّ آللّه»”' فإذا كانت كل 
ل ال لك 

نم إنّ ها تظرنا إليه يتيٌ سواء قلنا: إن الحمد الثابت له تعالئ مناه 
انعد ف اراسي التكن 2 ار ث1 الششدرى الففتة إن فاع 
مَاء أو إلئ مفمول مّاء كالحامدينةةوالمحموديّة أو بمعنئ ما يُحمد عليه وما 
هو سبب الحمد وعلئه.يقإن أردنا 'إنبائك حصر معناء المصدري فى حمقّه 
نعالئ : وأنّه تعالئ يلية أس تيك بوبنا انفه دون غيره. فلابدٌ وأن يكون 
لادعاء سلب لياقة البعيّاه, بسنا الاةعاء لايثة :إلا لأجل أن غيره تعالئ 
لا يء لد ولا حيئية له جذاءً الحق الأول زإزاء ارت العطلك. فتصير 
الحجة نلك: رفكنا قينا اريد حفر مساء الاسه المصدرى فيه ار غبرء. 

ع تاراق ردي القع اا وامه ساس دن المع ل لمتكي 
المقصود هئا. 

وما في «بيان السعادة» لانت اف إن انكاس كد وا 
حون نكأ عتلاعا جمد كان حيرا تلعاء رمكرة", عد نماء: لظهور 
الل والابات ف ١‏ لالس لكك عاك رك بكري لح لالد الي 


١_التساء‏ (4): قوق 
1 ا الاي 8155 


الو 0 


لا أنّ غيره لابدٌ وأن يكون كذا وكذا حمّئ يليق, فإنّه منافٍ للحصرء فإنّ معنئ 
الحصر ينحل إلئ السلب والإيجاب وسلبه مطلق. وقضيّة الحخصر هو 
لناب كل اعد عن اللياقة والعائة للعيد.. الأتخلط . 

فقوله: لآلْحَبدُ لله أي كل شيء صدى عليه أنه حمد. فهو له 
ا ال م ا ودر 2 الل 1 داك إن يه 
ري سل ا لله عات رن نا ا ل سر سين ماري 
لغيره نعالئ. وحيث لايمكن سلب اختياريّة فعل الغير عن الغير. فلابدٌ من 
سلب كونه بجميله اختياريّاً. فإنّ ميل كل شيء يرجع إلئ جمال 
المعشوق والمعبود. فالسشطلب يرجع إلِيئ/#المقيّد. لا كل واحد من القيدين, 
وللّه الحمد علئ ما ألهمنا ممه يي طكرنه رمن الم والكلوئ. 

النظر الثانى 

دلالة الآية علئ أن كمال الموجودات له تعالى 

إنّ الآية الكريمة الشريفة. كما تدلٌ على أنّ جميل كلّ فعل اختياري اله 
ا كل ا ل ل ل ااا 

وأمّا قصور دلالتها ايتداءً علئ العموم فهو واضح؛ لما أن الحمد هو 
الشكر والتناء علئ الجميل الاختياري. ولازم كونه لبه أن جميل كل فعل 
اختياريّ له. وأمّا جميل سائر الأشياء فهي قاصرة عن الدلالة عليه. كبا 


0 
نعم لو قلنا بأعميّة الحمد وشموله للمدح ‏ كما عن بعض كتب 


0 2222322227 سد زا شاتدن ‏ 5 


انا يست أن بغال عدت اللزلق على لالد وال جر حلي 
جماله وكماله». فوسجه الدلالة واضح بعد اتضاح ذلك في السابق. 

ولو قلنا بأخصيسه كما هو المتيادر 1 ا مسف مم 
سبق. واختصاصه بالشكر الخاصٌ المشتمل علئ نحو من العيوديّة, 
فيمكن دعوئ الأولويّة القطميّة ‏ والاثفاق بين الملل علئ أنّ جميل 
أغال الضاه إذا كان له الى فعميل غيره بورد الاتقاق: رذلك لآن ماهر 
مصبٌ النفي والاثبات ‏ ومحط الخلاف بين الأفوام والأعلام ‏ هي أفعال العباد. 

فتحصّل حتّى الآن : أن لود الجملة الصغيرة حجما كييراً غير متناه 
دلالة ومعتيّ وفي غايةاالرقاء والقولافادة وإنارة, كيف لا؟! وهو من تحميد 
الله تعالئ لنفسه في دسو (أمشتوية ايتتع لسميع القرآن من المحامد والأثتية. 

إن قلت : نعم مم لقي فلم اننياء الإنشاء. وهو أعمٌ من الواقكة 
والتكوين. 

قلت: قد مضئ أنّها جملة إخباريّة في مقام المدح والتحميد, فيكون 
مدلولها الاخباري موافقا للواقع. ويتذكّره العبد؛ إيرازاً لما في قلبه من حيّه 
تعالئ. وعشقه لحضرته وعلاقته بجمال جميله وكمال حقيقنه. وإظهارا 
للخضوع والخشوع مبتهلاً إليه تعالئ. 

ويمكن دعوئ ؛ إلغاء الخصوصيّة. فإنه إذا ثبت فى مورد أن جميل 
د د اد ا القن الشكا. إل 
الاك حا الا 


.١48 :١ راجع المصباح المتير‎ ١ 


ا اال ‏ ة 


النظر الثالث 
دلالة الآية على أنّ الحمد ملكه ملكا حقيقياً 

لحق المد اتلل مق أذ العم مح ارو لاقي رار لواقم اير 
لااعتباريّا وادعائيًا. 

وذلك لأنّ ظهور اللام في الملك ممًا لايكاد يُنكر بدرأ. فإذا لا معنئ 
لكونه ملكا ادعائيًا. يل هو ظاهر فى:الملكيّة الواقعيّة -اعتباريّة كانت أو 
حقيعيّة ‏ وحيث لاسبيل الي#اعتبار السملكئية الاعتباريّة له تعالئ قبال 
سائر الملاك. فيكون العوّ]مالمكاً الدارأوزيد مالكاأ لها أيضاً في عرض 
واحد أو في طول؛ لو أمكن.تصوير ذاك وذلك على خلاف محرّر في الكتب 
الفقهيّة والأصولية. وذكرنا في مله إمكان ذلك الاعتبار إذا كان موضوعاً 
للأغراض العقلائيّة. ولايكفي غرض واحد لعاقل, بل لابدٌ وأن يكون مورد 
اعتبار العقلاء كسائر الملكيات الاعتباريّة. وحيث لاتتصور لدئ العقلاء ما 
يقتضي ذلك. فهو ظاهر فى الملكيّة الحقيقئة, بخلاف قوله تعالئ: لفن 
لله حّمْسةُ086", فإنّ اللام هناك ربّما تكون ظاهرة في إفادة نحو إضافة أعمّ 
من الملكيّة والأولويّة بالتصدف 

فالآية الكريمة الشريفة تدلّ: علئ أن جميل جميع الأفعال 
ل ا 


١_الأنفال‏ (ها : 11 , 
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ع لسار رايا لا ل ري الك الا ارم 
وجميع السماويّات والأرضيّات والحوادث والأحداث والأعراض. فتدل 
عا شري ره ونشرء فيه الخيار. رالادطد بع ذلك كا ال طن 
في الإلهيّات بالمعنئ الأخص. 

وقد خالفنا جماعة من الإماميئّة والطوائف الأخر في كيفيّة تصوير 
ذلك. فلم يصدّقونا فى هذه المراحل. ولكنّك بعد التديّر قيما سطرناه حول 
الآية الكريمة الشريفة. يظهر لك عموم ما ذكرناه في قواعدنا الحكمية: 
من غير حاجة إلئ البراهين المؤتقلئة والأدلة الأشرئ النقاية, 

وغير خفيّ : أن المنافشة فَيَايَعِدّك ما أسمعناكم ممكنة. إلا أنها 
خارجة عن المرتكز العقلائئ. نعم لوتيت عند أحد امتناع تلك المسائل 
العقليّة. فله العدول ع الآية.الشريفة وتيرفهاإلئ غير ماهو الظاهر 
منها السنْق عليه المفسّرون نتيجة؛ وإن اختلفوا في مقدّمات المسألة كثيراً 

إن قلت ؛ إن كان المراد من الحمد ما يُحمد عليه. فهو المناسب 
لكونه ملكا له تعالئ. وأمًا الحمد بالمعنئ الحدثي فهو لايناسب ذلك. 

قلت : أوّلاً: إن الحدث والجوهر مشتركان في اتسابهما إلى عللهما 
القريبة وإلئ علّة العلل: ولا فرق بين صفاء الولو المستند إسئ العلل 
الطبيعّة وهكذا نبات الشجر. وبين أقعال الحيوأئات والاتسان, 

وثانياً: إنّ من الممكن دعوى: أن النظر إلئ أعتبار ملكيّة الحدث 
له تعالئ. داع إلى إثبات ملكيّة ما يُورِث الحمدٌ له تعالئ حقيقة 
وتكوينا. 

وممّا ذكرناه في هذه النظرات والأنظار يظهر: أن أغلب المفسّرين لم 


الحكمة والفلسفة ل ل 51 اباي 


يعنلوا أ ل مغزئ عفاد الحصر والمقصود من الحصر. وإذا كان ذلك خافياً 
علئ بعض السخواصس منهم كا لسنار والميزان ‏ قغيرهم أولئ بذلك. 


النظر الرابع 
دلالة الآية علئ الجبر الذي بقول به الأشاعرة 


وغاية تقريبها: 

إن اتحصار الحمد الذي هو الثناء علئ الجميل الاختيارىّ ‏ فيه 
تعالئ. يلازم حصر الجميل الاتياري فيه تعالئ؛ ومنع صِحّة حمد غيره 
تساليي. فإذا لم يصمّ حمد طرء تعالئ يلم آنه لايكون ذا جميل اخنياري. بل 
الجميل الصادر منه باخي” تق الله تعالي'. 

وآمًا غير الس خسري ا سيان والصرور غير ذات 
الجمال: فهى وإن لايستقاد عند كونها بارادمه تعالي واشخاره: ال أ اتناك 
الشتارئة العياد بالتسبة إلئ الأفسال الجميلة الحسلة, يستلزم 
إتبات ذلك علئ الاطلاق؛ لعدم القول باللقصل. 

أو يقال : إنّ كل فعل يصدر من العبد. وكلّ ماهيّة توجد بإيجاد العبد 
توهما أو إيجاد الله تعالى واقعاً. ٠‏ ذو جنبتين: جنبة كمال وجمال وشرف وعرّة 
وخير. وجلبة نقص وسوء والخشضة وذلة وشرء ولايوجد شيء يسهى 0 
مطلقاء يل الشرور أعدام في الواقع لاتثالها يد الجعل والتكوين. فلايكون 
ما يصدر من العبد سيّثاً علئ الإطلاق. يل فيه جهة حسن هو منه تعالئ. 
ل لنت ونا حر ل لانت عا فين الا لل 


ا 1 


ل ا ل على ار اا 22 ليان بنزنا كان 
السيد منسصراً فيه تعالئ فلا تسل اشتاريٌ للد مطلقا؛ لأنّ فسله الشمرن 
أنضا هد اليه تعالى؛ لما فيه بن الجن اسهد إله تعالتن: 
ل ا ا كا ل كال 1 انر اما سل 
حسن وسيّئ؛ بل هو واحد يختلف جهتا حُسنه وسوته باللحاظ. فلاتخلط 
وكن على بصيرة. 

أقول : ريّما يتوم أنّ المراد من الحصر أنّ الحمد لايستحقّه غيره. 
ولا حي لأحد عليئ الآخر أن يحميهر فما هو منحصر فيه تعالئ هو استحقاق 
الحمد. وهذا لاينافى جواز حمد غيززة مليمًا يصدر من هالفعل الجميل 
الاختياري. 

وأمًا ما ورد فيّ”البشرح من حواز حمد البغير وشكره. فهو يرجع إلئ 
امحال أمر الربٌ عرّوجِل. فيكون فى الحقيقة لأجل استحقاقه الامتغال!". 

ا ل ان 1 الست سبلي 
اعد ل يشر اله انا الاك قن الس 0 الفلسين 
للك ا ا را ل امار الك 
تعاليئ. مع أنّ العقلاء بناؤهم علئ استحقاق المنعم الحمد من غير استناد 
فيهإلئ الشرع. 

فالجواب مامرّ منًا وهو : أن نفي الجميل الاختياري بلحاظ أن الجميل 
اك تعالئء ولكن العبد باختياره يجلب ذلك الجميل. فلا بستحقٌ 


1 تفسير التيخ محمد حسين الاأصفهاني : 155-5517 . 


السكمة والنلئة ل ل ل ا ا 1 1ه 


لم ا م ل 2 اليم 
الاختياري. قإنّ جموله لله عالئ. وهو قد تصدّئ لتعيه في تباس الكثرة, 
وفي الحدٌ الخاصٌ. وفي الكثرة الأزمائيّة والماديّة. 

داكا عرف الله ال ]لك لد ]لت يد عل اضيا رعار 
مسلك العدليّة في باب الأفعال؛ لأجل أن الحمد مرفوع لقيامه مقام السفعل 
ار عرف انمز يان لا ل ل كر ا ا 
للع الاير ري كلم ل ساي ل عر لك 
الا شا كر ل ال لكا اك 

فهو في غير محلّهيولألك لآ الكتركيب المزيور باطل, وقد فرغنا في 
تشله ع رسيله هذا 70 

0 الأشسرو نلا كي فى الظاهر صغور القعل من العبد'". ولذلك 
يُنكر الحسن والقبح العقلتين لا العرفئين والعقلانئين!". فله أن 
ييا شدي 1 ل الله ل ري السصسة )الل 
وأرادته وقدرته. فهو من ظهور حمده لنقسه. 

فما يستظهر من الفخر'"' وغيره في هذه المسائل ‏ مع أنه وأمثاله 
ل ا ل ا 2 ال 
سكل الله تعالى على حا بوضمنا لد انر طم رين ل 0 قري 


. 511 - شرج المقاحصد 1 55, شرح المواقف شر‎ -١ 
, ؟ شرح المقاصيد 4 187, شرح المواقفف شرع ارا‎ 
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عليه 2 الفسلات التهد:: السنددات الشامة. ودر السيى, 
دلالة الابة علئ التفوريض 

وذلك لأنّ حصر الحمد ‏ وهو الثئناء علئن الجميل الاختيارئّ_ 
بقتضي كون جميع أفساله تعالئ جميلة, فلو كانت أفعال العباد مستندة !ليه 
ل ال ]ع ال يه ]ىماسا كا دار كشك 
كان سد | له ضالى نس 4 الشتي ين يسن سيل حت يحهر السيدز 
في حقّه تعالئ. فعندنا هو تقالئ مستحق لأعظم المحامد والمدائم. 

وأنت خبير بما فبه؛ مما دل تريب الاستدلال في صورته: لأنّ 
معنئ حصر الحمد نشخ ائيس بسنا سالي. وأما أنه تعانئ 
كل نا عدر عنه محمود. فهو لايدل عليه, فلا ينبغي توهّم دلالة الآأية علئ 
مدهب القدرية. 

نَم إن الظاهر من قوله تعالئ: هاما أْصَاب مِنْ مُصِيِبَةِ في الأرض وَل 

في أَتْيِكمْ | إل في كتّاب ,"١#‏ وفي ال 0 و ِإِذْنٍ آلله)»'". وفى 

تالعة: ين كَبل أنا َبْرَأَهَاه”" ومن قوله تعالئ: لكل كُلّ مِنْ 000 


١5_الحديد‏ (لاة): ؟؟. 
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بعد قوله: لاوَمَا أصَابَكَ مِنْ سَيْثَةِ فَينْ تَفْسِكَ4" أنّ جميع الموجودات 
وتوايعها المنجعلة بالعرض - وهي الأسواء والسيّتات والشرور ‏ يستند 
اليه تعالئ فى وجه. فما توهموه غير موافق للعقل والنقل. 


حول حقيقة الحمد في الخالق والمخلوق 


اعلم أن الحمد بالحمل الأوّلي هو إظهار هذا المفهوم قي قالب 
لفظئ. وأحسنه قوله: «الهَق ل إل#ركما أثنئ به علئن نفه في الكتاب 
الإلهىّ فى مواقف عديدةأ وكان الأنبيار والأولياء يحمدونه تعالئ يذلك. كما 
يأتي في ناريخ هذه الجملَة وَسَابقتها قبل الإسلام. 

والحمد بالكمل التشائم وظو التحعدالنعلىي وه والمخلوق قد 
يكون بإتيان الأعمال الصالحة من العبادات والخيرات وإيصال القوئ 
الكامنة إلئ الغايات؛ ابتغاء لمرضاته. فيستعمل الحامد كلّ عضو فيما 
خُلق لأجله علئ الوجه المشروع؛ حنّئ يحصل الوفاق بين مقالته 
وأعماله . وهذا هو الحمد القعليٌ بالمعتئ الأخصّ الستى بالعملى 
عتدناء وقد يكون حاليّاً وقلبياً وهو المسمئ بالتخلّق بأخلاق الله والتعيّن 
ال عات المخارية الال كه ب |[ إلى ريش اللمكا 
وبالجملة: الجهاد مع النفس. وهو السهاد الأكبر, 

وأمًا الحمد في الخالق: فهو إظهار الصفات والكمالات. وهذا هو 


5 النساء (غ):‎ ١ 


حقيقة الحمد فى عرف المكاتفين وأرباب اليقين. والاظهار القولي حمد 
الشير. ‏ واريات لين لعش الههاز السر من الله سفالسئ 
وحمده ذاته تبارك وتقدّس, هو أجمل مراتب الحمد. وهو بسطه الوجود 
علئ كافة الممكتات. وعلئ وجه لايُعدَ ولا يُحصئ, وقد وضع عليها موائد 
كرمه التى لاتتناهئ. وبذلك قد كشف عن صفات كماله ونعوت جلاله. 
ل لل ياه را الل عن كز 2 2 الدات ل 
عليها. وهذه الدلالات لايكون قالبها الألفاظ والأوضاع الاعتبارية, ولذلك 
ار 
لاد لانتل دار مرك ارون ار الشار شرك 
ا يو لش الت اليس السطصططة 
والنور الساطع. والقَلل التباوع ن .محمد ه_نعا لسيي.. فسإن ]م موجود 
ال لا كك ار ل ادل عر نلا 
صح قوله فق على ما نسب إليه ولق : «لاأحصي ثناة عليك أنت كما 
ات على شك عافد عل إن حر الك دا إح شكال 
البشر والرسول الأعظم. 

وفي اعتبار آخر: جميع الموجودات في نظامه الجملى حمد واحد؛ 
ا ية 


ّ 3 7 ع 5 0 000 واحدة: وشى | مق . العامة | 8 م : 5 


١-_الكانيى‏ ا 551 / كل عوالى اللآلي ١‏ : كقم؟ / ل أبكةوقخم؟١‏ 


يقث سان أبن ماسة ؟: 515015 7 413 ]1 سنن الترطى 5 : لأخرا / 8175-5811 ., 


الحكبة والفلسفة 7ب 000010 ااا 62 


أن يقال: هي صورة الختميّة المحتديّة الواصلة إلى المقام المحمود 
المدعرٌ فى قوله تعالئ: #عَسَىئ 4 اق ا ل 
تاتشك اف 1 ال ال ل الك عا براسم 
ونا لذتك خض بلواء السك وسّمّى بالحتّاد والأحمد والمحمّد 
ارا رالله الماك 


إلهام وإيحاء 

أشرنا طئ بعض الساقةة ليابق ة: إلى أن حمده تعالي؛ وتقدّس 
أيضا يعثبر قلبياً؛ صضرورة أن جهيم اليمونجودات بأسرها مسبوقةالوجود 
بالوجود العلسىي. وأن7ئنات 5 العيتيّة لها الظهور الاجمالى 
العلمي. وذلك الؤاج و ]لمشتو الغليّها هل 'المسمّئ بفيضه الأقدس, فهى 
مظاهره تعا أسبئ وحمده وثناؤٌه: وبها يظهر كماله الأقصئ وئعته غيرأ لمتناشى. 

وفي أعتبار آخر: هو ذاته بذاته ظاهرة لاتحتاج إلئ مُظهر واظهار. 
وهو ذاته بذاته حمده يت 2:2 اك عليا رقا ل قال سجر 
الشهداء _سلام الله عليه قبل ذلك علئ ما في الدعاء: «أيكون لغيرك من 
الظهور ما ليس لك؛ حتّئ يكون هو المفتهر لك؟ام! ". 

روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا أبا عبداللّه ويا سيد الشهداء. 


9/8 - )١1/( ءارسالا_-1١‎ 


.!/4 1/7 : أنظر تقسير القرآن الكريم . صدر المتألهين‎ ١ 
"'-إقبال ال'عمال. سيد بن طاووس: 44؟.‎ 


0 ا الس سروة النائسة ‏ الايد ؟ 


فياربٌُ إن كأن ا وأشبطه حول الكتاب الإلهى, شيء لي 0 
بالجزاء والثواب, فنهديه إليد. ونرجو من حضرنه التفضّل علي بقبوله 
الا إل إل عي ل د الله ال 


النظر السايع 
حول الحمد القولى لكاففة الموجودات 


إلئ أنّ الحمد اللسائي لابختصٌ بالإنسان. ومن الممكن دعؤى: أن 
القرآن كتاب الهداية لجميع الظُوجِوكات حسب إمكاناتها واستعداداتهاء 
فيكون قوله: طاَلْحَئدٌ للههأ تعليماً لكاكة الخلائق كيفيّة تحميده ‏ تعالئ 
ونقدس - لساناًء ولاسيّما إذا 03 #الؤتد ير الآية حكذا: «قولوا د َلْوَحْمنٍ 
اجيم لعن لد فكو /إتشفت ةبكن من القول والتطق. 

اعلم أنّ المشهور عند أهل الفلسفة العليا؛ أن النطق فصل أخير 
للانجان.: وعد أرباب اليعث والتحقيق: أن النصل الأهير اتحاء 
الوجودات. والغصول الاشتقاقيّة لوازم تلك الفصول السقيقسة. وليست 
هذه الفصول مندرجة تحت إحدئ المقولات'!". فيكون النطق الكيفي - 
١‏ ال الات ل د لاه اب ا عاستا 
الكشف والاإيقان وذوي الألباب والعرقان: أن النطق الكيفي يشترك فيه 
كافة الموجودات: إلا انها محعوبة عن ذوى الحُجُب والواطنين في 
الأرض اللقلي: ل نااك 


١-الأسفار‏ 76:7 _لا. 


عند رفض السجلباب البشري والخروج عن اكداراتنا:: وظبيات 
الطبيعة. وللعارف الكامل الكاشف عن الحقائق . إظهار تلك الأقوال 
والسُبحات والتحميدات حتّئ للأجانب والمحجوبين. كما في قصّة السبيح 
الحصاة في كفٌ النبئج الأعظم مك0" وإلئ هذه المقالة البارقة 
الملكوية تعير الآيات الالهيّة الأتية: 

١‏ - «أَنْطقنًا آللّهُ ألّذِي أنطق كُلَّ شَئْء4 1" فتأمل. 

١‏ - (وإنا من سَيْءٍ إلا ملع بحنو ولَكن لاشلهُونَ تنبيهم»” 
على التراء المشهورة بالنا. 

آل أ لذ يُسَبْح له ين فى المعدات وَآلأَرْضٍ وَآَاول عه 
صَافَّاتٍ كُلْ قد عَلِمَ صَلَإْئَهُ وَتَسْبِيحَد أله عَلِيمٌ با يَفْعَلونَ» 0 

والروايات !لير اليناطقة: بأنْ للطيور ذات أذكار. وتشير إلئ 
ا ل الل ات ال ا ل ل 
(قالنا أَنَبنَا طَائعين»!" وقوله تعالي: هقَالَتْ نَمْلَدٌ يَاأَنهًا ألمَنل"»", 
والحمل على المجاز والكناية وإن كان يمكن, إل أنه خلاف الظاهر, بد 
افنضاء التحقيق ومساعدة الكشف والوحي له. فلاتخلط. 


ا زا طال ١‏ ١ق‏ إنات اليناء ؟ 15-13. 

؟ ‏ قصلت (41),: 1 
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0 -بحار الأتوار 16: /1؟ ‏ 14, كتاب السماء والعالم. ياب عسوم أحوال الحيوان وأصتافها. 
5ة_ فتلت !5 5]: ١١‏ 

التمل (/ا؟) ؛ م1 . 


علم الأسماء والعرفان 


إن من المحوّر في ملا كلو تعالئ هو الاسم الممتدل بين 
الأسماء: وهو بنطوي علئ جميع مقتضيلات]الأسماء علئ وجه الاستواء. 
ل لظي هذا أعدل البموجكوةات, وفيه جميع الأورصاف علئ حدّ 
الاعتداي والاستواء. وأرسهةا كيك يها تبن الذات جايعة لجميع 
الصفات والكمالات. لا أَنْها جامعة لأعلئ الأوصاف وأرفع الكمالات. بل 
هو يقتضىي كون كلّ كمال وجمال داخلاً في إحاطة وجود مسمّاه وواردا في 
عمد ررق برعناداها . 2 عرى. ابسلا لكان ]ايه 
لأنواع الموجودات؛ الراقية المجوّدة والسنازلة المادّية. فعلئ هذأ 
انس الله جزل ري داك سام افها ءالا الحرف. 
ل ا ال ل ل ل لك 
الدفعةاللا 

نِم إن توحيد الحمد بحصره فيه تعالئ يتلزم توحيد الأفعال: 
قر ل تراد الل ال ات 
نايد ناذا كانت الاسيات راجعة الي الو حد: نهر واحب. وذاك ايضا واحد 


غك اشام والم ان 0 200200 


وتوحيد الأفعال يستتبع توحيد الصفات والذات:؛ من غير انثلام في 
أوصاقه الجميلة. ومن غير لزوع إنكار الكثرة شي السلات الأسسائكة 
وغيرها, 

ثم إن حمد الإنان رب العالمين بالقول وبالذكر القلببي 
والحالي. اا حي اك اد يرطي العتادت رس ل التانات 
من الأشياء. هكذا أفاده ابن السعربي!١).‏ 

وبتوضيع نا : أن ظهور#تبيالئ وتجلّه الأؤل. حمده القلبي 
والباطني, وظهوره الثانوقٌ وتجلية باللفيض المقدّس. حمده الخارجي 
كك إن حصول النايّات ووضتول الأشياء إلئ منتهاها فهو دائمي 
ولايكون من الحمد إل في رسدياتي.ببانه وتفصيله. كما لايخفئ. 


كشف وإجمال 


قد وقع في تعابير أهل المعرفة والعرقان انسار الميية والاريقان 
- فى مقام التسميد والاعتراف بالتعظيم والاجلال ‏ جملة أشكل على 
المتاخّرين حلها. وهي قولهم: «الحمد لك بالألسئة الخمسة»!". 


والذى يظهر لي - وفي نفسي أنه من إفادات العارف الكامل والدي 


.٠١ 24:١ نفسير القرآن الكريم. المنسوب إلى محبي الدين ابن العربي‎ - ١ 
. 8 مصباح الأنس : 1 /الطر‎  ؟‎ 


المحقّق مد ظلّه!" -: إنّ المراد من الخمسة هي: 

١-لسان‏ الذات من حيث هي . 

١لا‏ الأحدبةالحيةه, 

ل الا 

؛ - ولسان الأعيان الثابتة , 

ه ‏ ولسان الكون الجامع. وهو الإنسان الأكبر الأجمل. وهي 
الحقيقة المحتّدية البيضاء بالأصالة والعلوبّة العُليا بالتبع والتطقل. 
لكات وله الأثاية وعليه التوكل والتكلان. 


/ : 
5 37 
1 
0 2 
: : 
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علم الكلام 
المنزتألة الأولى 
هل الشيكر والتحمِيد واجب أم لا؟ 


أو يقال هل الجتتكر. واليتحميد حسن أق قبيم؟ فإن كان حسئا تصل 
النوبة إلئ وجوبهوأولويّه, م بعدما تبت وجوبه تصل النوبة إلئ أنه 
ذا الشزراء المعل. تواها تك اث 

الأولى : قد اشتهر عند كافة أرباب العقول حسنه الذاته!", 

وربما يشكل ذلك؛ لأنّ نفس الشكر بعنوانه مع قطع النظر عن أمر 
0ك 
لايوصف بالحسن. بل يوصف بالقبم؛ لما فيه من التذلل والتخضّع الذي 
2 لم :]ا نا د 1 للدي الا لش د 

لك عدن ا عاك را الحمد أيضأ ‏ فبيحة في 


وهنا مسألعان بل مسائل : 


. 5١8 : -كشف المراد‎ ١ 


0000 ' سورة الفاتحة _الآية ؟ 


حدّ ذاتها. وإذا لوحظت مع قطع النظر عن الآثار المرغوب فيها. فإذا نظر 
د ا 21 2 اكد اها 
العين افيد رات خرن غن: الشركة إل الكانت الممكنه رإذا 
تعد ان ان تلك الكبالات لاسشمل ال با حشر والصي والتصسير 
والشكر وغيرها. يدرك لزوم ذلك للتوقف. وإلا فلو كانت العبوديّة مستلزمة 
للنتقص. وللحركة إلئ الضعف فرضا. لما كان يُدركَ لزومها. 

فمن ذلك يعلم : أن هذه الأمور ليست ممدوحة بالذات. يل فى 
ممدوحة ومطلوبة بالغير. كتتيطلوبيّة مقدّمات الواجب والمطلوب 
النفسي. وهذا هو سر كوي الإنسان تلو واجب الوجود. فانه لكونه مظهر 
هذا الوجوب وذاك المؤجوسيتائن عن عبادة الغير والخضوع ل 
عن تحميد الغير واللبقيكر مليودوائ ل كلن يرعوان التعيّن باسم الوجوب 
والتلتس بلباس الأبدئه. لايمكن إلا بالتشكت بأذيال هذه المسائل. فيدرك 
لزوم القيام بهدذه الوسائل والمعتات والعلل. ولو كان يُدرك أن الوصول 
إلئ تلك الغاية القصوئ. رهين بهذه الأمور والأسباب خالصة ا 
الشوائب والأرهام لاهتة حت يكن من ذلك فيتادى باعلى صوتة: انه 
كك د لاه انار ولا طمعا في الجنّة. بل يعبده ادراكا لاستحقاقه 
الدر. سه فامل. 

المسألة الثانية 


فى وجوب الشكر والحمد 


و عجو نيا الشكر والحمد مورد الاتفاق فى الكتب الكلامتة. وفى 


مباحث التقليد من الكتب الفقهيّة. وهو عندنا محل الكلام؛ وذلك انه إن 
أريد من الوجوب الوجوبٌ النفسيٌ المستلزم للعقاب. فهو غير صحيح؛ 
لأنّ العقل لايتمكن من إدراك ما يستتبع العقاب. 

وإن اه مل هالوجوب الشرطيّ أي ان الوصول إلى مدارج 
الكمالات والتعيّن بالصفات والملكات الحسنة _متوقّف علئ' ذلك. فهو 
قي محلّه؛ لما نجد بالوجدان أنّ الاستكمالات لاتمكن إلا بمثئله. 

ثمٌ إن الشكر والحمد ؛ تارة أريد منه التحميد باللسان فهو ما 
عرفت حكبه. 

وأخرئ: أريد منه الفثام بالوظائف/الالهيّة ‏ من إنيان الواجبات 
وترك المحومات نيو أيظتور ال ياجاتا الشرطيّة؛ أي أنّ المكلّف إذا 
كان يريد النجاة من يكرك أكيالوري:, السقابهم ويريد استجلاب التواب. 
فعليه بهذا الفعل وذاك الترك. ولقد فصّلنا البحث حول هذه المسألة في 
تقاريرنا الفقيئة؟", 

وما اشتهر من وجوب التقليد فهو أيضأً يرجع إلئ ذلك؛ أي أن وجوبه 
شرطي وتعليقئ: أي أنّ العقل يُدرك الملازمة بين النجاة من النار والفوز 
بالجنّة وبين القيام بالوظائف الشرعيّة, أمًا إلزام العبد بذلك فهو ليس 
ا 

كعاان درك ارو دقع تقزر ولاندية ذالك عير اها - نذا لأسا 
له. نعم ريّما تكون الفطرة قائمة علئ الفرار ممًا لا يلائم الطبع. وهذا غير 


. مباحت الاجتهاد والتقليد من التحر برات في الفقه للمصتف#ة مفقودة‎ ١ 


اس ل ا ل ل ساف 5 


وطحه ال ف الامو الشارفة الو اضحة والم جدائكة في هد النماء. 
فبالجملة : أصل الوجوب الأغمّ من الشرطيئ والنفسيء ممًا لاشبهة 
0:2 :20 للك ال كلل 


المسألة الثالثة 
هل الآية الشريفة _قوله تعالئ: دَألْحَبْدُ للّه»ه - 
تدلّ على أن الوجوبيةالمزبور عقليٌ أو شرعيٌ؟ 


فمن الناس من قال:|إنه شرعي؛ إسكدلين ببحض الآيات والآثار, ومنهم 
من اعتقد أَنّه عقلى ؛ مرتداينيقولة تعالئ: و الْحَندُ للّهه وتقريبه: أن الأية 
تدل على أن الحمد حفة # ملحا عا ل طلاق, رهذا يدل علي ثبوت هذا 
الاستحقاق قبل مجيء الشرع'". التهى. 

وهذا من غرائب الاستدلالات؛ وذلك لأنّ العقل إن كان يدرك ذلك 
فلايحتاج الل الاستدلال بالذية. وإآن كان لايد لد هذا الاسشقان قي ف 
الدليل الشرعين لا العقلي: فكأن المستدل استدل بالدليل اللفظي 
والشرعين علئ أن الدليل علئ المسألة عقلي. وهدا لايخلو من أضحوكة. 
واللأمر سهل. 

و يتك أن يال : بأن الآية شل على أن حبر الف شر جاتر لان 


. 59:١ الكبير‎ ريسفتلا_١‎ 


تصرّف في مال الغير بدون إذنه. قلو أذن أن يحمد أحد فيجوز ذلك. فإذا كان 
حمد الغير محرماً؛ لآنّه من التصرّف في حقٌ الغير. فيجب رد الحمد إلئ 
ل الي ال الي الك 
واجب شرعاء وحمد الغير حرام شرعاً؛ بمعنئ أنّ رد حقّ الغير إلئْ صاحبه 
واجب. والتصرّف في ملك الغير حرام. 

وغير في : أن هذا التقريب من نوع الاستدلال الفقهيّ. رلمكان 
شاد ذص ناء هباء دما فتسنا عنوانا خاما لك الفقه وماشه. وإ 
مسألة جواز الإنشاء فى الصلاة. قي مضت,. وذكرنا في محلّه إمكان الجمع 
بين القراتقّة وبن الدعاعط الا نشاما م 

نعم بناءً علئ اعتبار |اصدق قراءة-اليقران والفاتحة فيشكل؛ لاحتياج 
القراءة إلئ احاظ التلنتظءا صيازلة. فيكرنءالنظر إل تلك الجمل 
شاط اسبناء والانناء رالدعاء 2 الشقلة. فيكر الكل رقي 
والجمع بينهما غير ممكن لمتعارف القرَاء. 

وينحل الإشكال: تارة بإتكار كُبرئ المسألة. وهي اعتبار صدق 
القراءة, وثانياً بإنكار صُغراها لصدقهاء وثالثا بأنّه يحكي ألفاظ القرآن يما 
لها من المعاني. فيكون المعاني مرادة في الرتبة الثانية. فلاحظ وتدبّر 
جيّدا, 


قما اشتهر من منع ذلك فقهاء غير راجع إلئ محصّل جدًا. 


ل 


تأريخه وفضائله 
فهنا فائدتان : 
الفائدة#الاولى 
سابقة «الحمد لله» 
أجل كلمة ذكر ها يتل كاسم قنز مما لوكهد الهه. وآخر كلمة يذكرها 
أحل الجنئّة هو قوئتا: «الحمد للّده. 
ما الأول : فلما قيل: لمّا يلغ الروح إلئ سُرْته عطس. فقال: «الحمد 
0 
وأثا الثانى : فهو قوله تعالئ: لواح دَعْرَاهَدْ أَنِ حر لل ثَّ 
الْعَالَمية ١1#‏ 
ا ا ل ل ل الا 
الالفة. قال تعالئ في سورة المؤمنون: لقَقُل آلْحَمْدٌ لله ألّذِي نَجَانَا مِنْ 


١-يوئس :)٠١(!‏ أ 


؟-الغيير الكيير ذ: 8؟؟. 


ل ا ا ل ا 1 2 


لقم أَلظَالِِينَ14. وحكاية عن إبراهيم: لالْحَْدُ لَه لذي وَهَتَ ِي عَلَى 
ألكبر»”". وقال في قصّة داره وسُليمان: 9وَقَالا آلْحَسْد لِلَّهِ آلَّذِي مُْلنَا عَلَى 
كثير مِن عِبَادِ آلْمؤْمنِين4١".‏ وقال لنيي مكلك : «وَمُلٍ آلْحَدد لله آلّذِي لم 
ينجِذْ وَلَدا!). وهي 0 0 بهاأهل 
الحئة: «الحئة لله له أَلِْي الف عا عَنّا للحتت »!ةا ؤوَاة: 55 6 أن الْحَمْدُ 
2 العَالَمِينَ 00# 


الفائدة الثانية 
فى'نضائل #الجمد للّه» 


في «الكافي» عن التقتاد تمن قال أربع مرّات إذا أصبح: 
«الحدد لله رب العافلية تن ها كمينفهه. رمن قالها إذا أمسيئ ققد 
أَذَىْ شكر ليلته»!". 

ومنه عند طية. «كان رسول اللَهمَلفكة, إذا أصبع: قال ظٍالْحَمْهُ لله 
التي 5) على كل جال بليانة حي تت رآنا أحى 


. 748 +59 _المؤنئون‎ ١ 
, 9 :]١5( ؟ -ابراهيم‎ 
, 18 : اتششمل (ل/ا؟)‎ 
١11 )119( -الإاسراء‎ 
م _فاطر (98): 8 ؟.‎ 
٠١ :]٠١( 1-يونس‎ 
الكاثي ؟ + ١ق رة.‎ . 


قال: مثل ذلك : 

ونه عن عليَطائَةِ: «من قال إذا عطس: طَالْحَمْد لِلّْهِ رب آلْعَاليِينَ» 
على كل حال لم يجد وجع لين والأضراس»!". 

وفى «الخصال» عن السصادق نج . عن رسول اللَّه يلايل : «أربع من 
كن فيه كان في كك الع 11 ره ا ان سل ا 
ِالْحَمْد للد رَبٌ الْعَاليينَ4 

وأخرع اين ماجة عن أنس بن سالاف قال؛ قال رسول اللدع فق , برا 
أنعم الله عل عبد تعمة فقال: َالْحَمْدُ لِنِّ» إلأكان الذي أعطاه 
أفضل منا أخذءه*. 

وعن نوادر الأصول علق أنس بن ماللك. قال؛ قال رسول الل #انفائته , 
«لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رَجَلَدمن أَمتَى. ثم قال: © الْحَمْدُ للّد4؛ لكانت 
الحمد أفضل من ذلك»!/ : 

ا ال تر نار لان 0 لض 
«الطّهور شطر الايمان. والحمدٌ لله تملا الميزان. وسبحانّ الله والحمدٌ لله 
علذن او تبلا فا بين السناء والارض ولك 


١‏ الكافي 0ت مرش 

؟ -الكافي ؟: .١6/318658486‏ 

" الخسصال ١‏ ؟؟؟ / 15 . 

5 - ستئن ابن بماجة ؟ : ١718+‏ . 

-أنظر الجامع لأحكام القرآن ١7١١‏ , 
5 صحيم مسلم .١/5914:1١‏ 


ناريك ولا ل ل ات 


وريما يبوجد في ا مايؤيّد المضمون ا 


تذنيب : في أن كلمة التوحيد أفضل أم هذه الكلمة 

م إن جماعة اختلفوا فى فضل «الحمد لله و «لا إله إل اللّهه: 

فقالت طائفة : قوله: هالْحَمْدُ لله رب الْقَالّيينَ4 أفضل؛ لأنّ في 
ضمه التو حيد الذى هو «الا إل إلا أللّمه. 

وقالت طائفة أخرئ: «لا إلة إل أللّه» أفضل لأّنها تدفع الكفر 
والإشراك. ولأنّها الأبرأً والأبسد مريالرياء. ولماعن رسول الأدم قف : «أمرث 
أن أقاتل الناس حت يقو لوالا إلهكلللده. وعد 21 «أفضل ما قلت أنا 
والنبيُون من قبلي: لا إله إلا الله وحدجّلا يريك لها ؟. 

والذي هوالمرجع فشي هذه المسألة ما ورد عن الأثمّة 
المعصومين علي . لطا انها ع اتضليئة كلمة التو حيد, وما 
وجدت. ذكر ثواب معثن عليئن خصوص «الْحَمْدُ بِلهِ رب ألْعَالمِينٌ». إلا أن 
يكفي لكمال فضله ما مر وما رواه «الفقيه» ابن بابويه القشي عن الرضاءية 
ا د الناس بالقراءة فى الصلاة لتلا يكون القرآن مهجوراً.. إلى أن 
فال : وذلك أن قوله عرّوجل: (الْحَمدُ لِلّده إنّما هو أداء لما أوجب اله 
عروجل علئ خلقه من الشكر, والشكر لما وقّق عيده من الخير»!. 





21 أنظر الكافي “000 رالال ال السقيد الحليى 75 الدب‎ ١ 

؟ -الجامع لأسكام القران ١5١ :١‏ . 

 "‏ راجع الكافى 360-57 /ر 1ك قل والترسيد : 5١ ١8‏ م ”,ىذ ب+؟ 
ا ا 

5-الفقيه :١‏ “*-؟ / ؟١.‏ عيون أخبار الرضاكة ؟ ١ / ١١9:‏ 


وفبه ثالاث مسائل ؛ 
المسألة الآولئ 

فيه وجهان : ينشأن,من أنّ حقيّقة الحمد إن كانت لاتقع إلا لله تعالئ 
كبحوز. وما يتخيّل العبد من "و قو عنة' لغيرة عا لي لا يستلزح ذلك بالضرورة؛ 
3 الواقعيات محفوظة لاتتبدل بالاعبار والتخيّل. 

ومن أنه وإن كان بعسب الواقع لايقع للغير. إلا أن اللازم مراعاة 
الظاهر. فعلئ كلّ مكلف نوجيه الحمد إليه تعالئ في مقام الانشاء 
والسلفظ. وهذا نظير ما قد قبل: إِنّ العبادة لانقع إلا للّه تعالسئ: 
"قم مؤمن بدانستى كه بت جيست 

يقين كردى كه دين دربت يرستى است'"ا 


واليه يرجم قول من قال: إِنْ القضاء في قوله تعالئ: هوَقَضَئْ رَبك 


5 راجمع مشنوق « لشن رازه . النبتري 1 


علم الفقه والاداب ....... 1507070000 ا ل 


أ عدوا إلا :14" من القضاء التكويين'". ولكن سع الك لايجزر 
توجيهها إلى غيره تعالئ وتقدس حسب الضرورة من الشرائم الإلهئة. 

فعلئ هذا إن كان معنئ الحمد فيه العبوديّة. فلايجوز عبادة غير اللّه. 
وإن كان معناه قريباً من الشكر فتجوز؛ لما ورد من الحث على شكر 
المخلوق في الأحاديث الكثيرة حتئ ورد في نوادر «الفقيد»: «من لم 
يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»'". 

وما تقلمه الفخر الرازي من «أنّ من لم يحمد المخلوق لم يحمد 
الخالت؛»!*. غير موجود فى جتوايعنا ظاهرا ولعله أشتيا: منلهء لير أجع, 

وقد من كيفئة استتلمام ممنوعَية جمد الغير من قوله تعالئ: 8 الْحَيْدُ 
للّوب. وهنا تقريب آخر: 

ا ا 11 الحمد في مقام الإنشاء فيه 
على ااي حا لا لايد ران تعس الله الى لل الى 
ا ل ا ال الي 
ات هذا المعنى الإنشائئ المُبرّز في مقام الشكر والعيوديّة لايجوز 
للغير. وأنت خبير بما فيه, فلاتذهل, 

وقال القرطبي: أثني' اللّه سبحانه بالحمد علئ نفسه وافتتح كتابه 


١_الأسراء‏ (9١؟)؛‏ ؟؟, 

؟ ‏ راجع نقسير بيان السعاد: ؟: /19؟1 . 

* -الفقيد 4 : 5975 / ل , فيه «لابشكر الله من لابشكر الناس». 

الكير 6١‏ 595”؛. ولفظ ما نقله الرازي: «من لم يحمد الناس لم يجحسد 
اللمة, 


9 ل 000 30 0 حر :الناتفة 222 * 


بحمده. ولم يأذن في ذلك لغيره. بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلئ لسان 
عد لة: فلا ُو سكم هو ألم بن أتقن14". 

وقال غ3: «احتُوا فى وجوه المداحين الترابى. ورواه المقدادا". انتهي'. 
يحمد الناس لم يحمد الله اتتهئ. 

وقد عرفت أنّ الحمد علئ المشرب الأعلئ والمسلك الأحلئ. لابقع 
ل ا ا ير ات 

وما في مقام الاظهار والايؤاث أقان قلنا؛ بأنّ فيه إشراب العبوديّة 
فلايجوز؛ لأنه من الشرك في العبادة. وإ كان مجزد الثناء والشكر فيجوز, 

وأمًا القول الأؤل: «أحتوات تلق فض صحّة سنده فمعناه النهي عن 
المدح المتعارف في الالتسوب لكي فاو ماين الواقعيّات. ويكون 
المدح لأجل الأجرة والدنياء لا في مقايل الإئعام والإفضال السابق عليه. 
فإذا لم يتجاوز عن الصدى فلايشمله الحديث. 

5 القول الثاني: امن لم يحمد...» فهو غير ثايت اعستباره له 
مأخوذ كما مر من المتن الموجود عندنا: «من لم يشكر المخلوق لم 
يشكر الخالق», ولو ثبت ذالسراد منه الصنف الخاصّ منه. وهو الشكر أو 
لالت السشيل على العر ديه كسيد الله عالى فلدضطا. 


١_التجم‏ (25): ١5؟.‏ 
؟ ‏ الجامع لأحكام القران ١178 :١‏ . 


'_التفسير الكيير 5 : شرا ؟ . 


علم الفقه والآداب 000001187 اا ا 


المسألة الثانية 
هل يجوز إنشاء الحمد والشكر والثناء بقوله 
تعالئ: وَالْحَمْدُ لله في الدسلاة أم لا؟ 


فيد وجهان بل قولان. وقد مب منّا تنميل هذه المسالة:؛ وذكرنا ‏ في 
2ت تلشة لال الحو ركان رآ تتكرة كا رالا هل 


المسألةالثائثة 
اسل ند العطاس 


يستعت للعاطس لمن شمم كلسة الغ -وإن كان في الصلاة - أن 
ا للا ع ا يرل العامة 
يضع أصبعه علئ أئفه. 

وقد أودع «الوسائل» روايات هذه المسالة في باب الثاني والسئّين 
من أبواب العشرة من كتاب الحمٌ. وفيها ما أشرجه الكلينيَ بإستاده عن 
صائح بن أبي حمّاد. قال: «سألت العالمميةٍ عن العطسة, وما العلّة في الحمد 
للّه عليها؟ فقال: إن للّه نعماء علئ عبده في صدّة بدنه وسلامة جوارحه. وإنّ 
العبد ينسئ ذكر الله عرّوجِلٌ علئ ذلك وإذا نسي أمر الله الريح فتُجاز في 
بدنه. ثم يخرجها من أنقه. فيحمد اللّه علئ ذلك, فيكون حمده على ذلك شُكراً 


00 ل ل 


لما نسي )! . 


لاا ع قر ل ا ا ا 
فقال: وَالْحَئد للّهِ رت َلْعَالْمِينَ» ثم جعل إصبعه على أنفه. فقال؛ رَعْمَ أنفى لله 
دَعْما داخرأ»!. 

وبإسناده الآخر عن مسعدة بن حدقة. عن أبي عبداللهئيُةٍ قال: «قال 
رسول الْدييت ؛ ع«لذا عطس المرء المسلم كب سكت لعلّة تكون به. قالت 
الملائكة عنه: 9 الْحَنْدٌ لِلَّهِ رَبّ آلْعَالَيِينَ» فإن قال: «الْحَيْدُ لله وَبْ 
لْعَالَمِينَ» قالت الملائكة: يغفر اللثبيك»!. 





وبإسناده الآخر عن اب أبي عُمَيرٍ كن بعض أصحابه قال: عطس رجل 
عند أبى ا لطتطلته: أبو جعفر كه «وقال نقصنا 
حقّناء وقال: إذا عطس أجركم قليقل: الحمد لله ربت العالمين. وصلَى الله علن 
محمّد وأهل بيته». قال: فقال الرجل. فستته أبو جعفر نك 40 


١-الكافي‏ 408:5 17 وسائل الشيعة 8: 175 كتاب الحج, أبواب أحكام العشرة, 
اليأب 5 الحذدييقه 5 . 

؟ -الككافي 7: 2/5 / 15, وسائل الشيعة 8: 77غ كتاب الحج؛ أبواب أحكام العشرة. 

الخافي ؟ : 48١‏ / 15 . وسائل الشيعة 8: 214 , كتاب الحج . أبواب أحكام المشرة, 
الا 11 اد 21 

3 الكتافيى 25 135 رفن وسائل الشيعة فض : 112 كتأتي الحج, ايواب اجكاء العشرة:, 
ألباب 15 السدين ا" 


المسألة الرابعة 


يستحبٍ التحميد على الاسلام والعافية عند روي ةالكافر والميتلئ 
ران ااا 

قد أخرج الصدوق في «ثواب الأعمال» بإسناده عن سعدة بن صدقة, 
عن جعفر بن محمّد, عن آبائد ميف «أن النبئ لز قال: من رأئ يهوديّاً أو 
نصرانياً أو مجوسيّاً أو واج<أ علئ ميو كل الاسلام. فقال: الحمد للّه الذى 
فضلني عليك بالإسلام ديا وبالقرا نكتاباً. وبمحمّد نبيّاُ وبعلى إماماً. 
وبالمؤمنين إخواناً. وتالكهبة.قيلة..لم يجمع اللّويينه وبينه في النار أبدأ»1". 

ا ال ا ال ل ا 
إلئ ذي عاهة: أو من قد مُثْلٍ به. أو صاحب بلاء. فليقل سرّأً فى نفسه من غير 
أن يسمعه: الحمد لله الذي عاقاني مما ابتلاك به. رلو شاء فعل ذلك فيٌ؛ ثلاث 
مرّات. فإنّه لايصيبه ذلك البلاء أبدأ»”". 

ور دل الاب مشا رابد ا مكل 

الكلتي بإستاده عن ابن فشال, عن بعض أصحابه. عن أبي 


عيرالل افد قال؛ «هي وخ الأضراس ووجع الآذان, إذا سمعتم من يبعطس 


؟-الأمالى. الصدوق؛ /753 / لال بحار الأتوار 5٠‏ 73117 م ؟ , 


ا ل 4 2 2 اشامصه 02ل 2 


فابدؤوه بالحمد»'". 

فإن كان المراد منه مندوبّة التحميد عند سماع العطاس. فيكون 
دليلاً علئ بعض ماهر في المسألة الثالفة. 

وإن كان المراد منه المعنئ الآخر: أي مندويئّة النيابة عنه في 
التحميد؛ لأنّه يتمكن من ذلك. فاستحباب التحميد عتد سماغ العطاس 


ا لا ل ا 


١-الكافي‏ ؟: ع1 “ركأا. 


الأخلاق والموعظة الحسنة 


اعلم يا أخى ويا صديقين العريزالكؤريم: أنه بعد الاطلاع علئ ما سطرناء 
1 هده الصصف . ويسد الاتياف بعافي العلوم والرسوم العاديّة. عليك 
أن تجتهد فيما هو اكتقصو د الأعل: والغاية,القصوئ والمسلك الأحلئ 
لشب الاحي.. رع سه ( الاضان عالنا عفنا اها الال الس 
برخفض الرذائل وكدورات المادّة والمذة, وجلب الفضائل بالسعي فيما هو 
ا اد لدم اشر شا الله 
وترائضه العمكه المرارعية والسواسنة. فإذا يدت أن الله تبارك 
وتعالئئ فد أنعم عليك انعم الظاهرة م ال الكتة 
الخفيّة والجليّة. وهيّأً لك أسباب الرقاء والوصول إلئ دار البقاء بإبلاغ 
الكتب السماويّة وإرسال الرسل الملكونقّة وأعدّ لك ما تحتاج إليه في 
الاسشتبرت كه الظك الكم فى التشا فلك ان ل لات 
حمدك وأن تقطمه عن الغير. وتنقطم إليه القطاعاأ كُليَاً تامّأً. فتكون فى جميع 
الات 0التشركات وا ناكات والكات ل حيا ا شري عاضا 


كلل ْ 027201 نر النابسة الات 


ل الا ار ل ل ا عات على 
النظام الشرعئ الذي جاء بهالنبي الأكرم والرسول الختسي 
فهل وجدانك يقنضي أن تعصيه وتخالفه بما أنعم عليك من القوى. 
ففي محضره الربوبي هل نرضئ أن تصرف قدرته وإرادته وحكمته فيما 
سي للا ع لاا الف ب اسل | 22 
تدك ابيا الى قانها وده الع طلهات الاره: ريلك الضيلةت 
التى ريما تكون باطلة وعاطلة. بك عليك صرف عمرك الشريف فى حمذه 
القلبي واللاني والحالي والفعلي. فتكون بحسب القلب 0 إبأه. 
وراضيا بما يصنعه. ومسلما 020777 لمعروفه مبفضاً لمنكره. قتجاهد 
الجهاد الأكبر. ختكو رن كبهرمة ا كنوب ايد نوابا فيثسملك الروايات 
الواردة في ثواب الشهداء!", فإذا كنت هكذاء وصرت من أهل الحال؛ 
تستحق المواهب الالهيّة والواردات القلبيّة, وترث الجتّة التي يرثها 
عباده الصالحون يسبب العمل الصالح وتزركية القلوب القاسية, 
وعلامة ذلك الشوق إلئ الإنابة والتوبة. فإتها أوّل قدمالعيد فى 
اعون !ل نر اكه 2 وان ل إن جاور لمر ها الل ياف 
قلوبنا من غِل؛ حّئ نكون صالحين للجلوس علئ مأدبتك. وأذقنا اللهمٌ طعم 
عفوك وحلاوة مغفرتك ورحمتك؛ حتئ نخر جح عن غياهب الذَّلُ وعئن جلياب 


,١بابلا كتاب الجهاد. أبواب جهاد العدو,‎ . ٠١ 4:١١ -راجع وسائل الشيعة‎ ١ 


الحد يت ١‏ ؟5؟. 


الكفر والنقاق, وإليك يارب المشتكي. 

وقد حكى عن بعض أهل السَّيْر : أن الحمد علئ ثلاشمة أوجه: أرّلها إذا 
أعطاء الله اك ال ا 2 لاسا الائة 
أله تعصيه ماداست قواته فى جسدك. 

اللتتس ا 2ك إل اللي مما حاطا 1ن جم| 
المقصود. أنه قيل له: كيف يجب الانيان بالطاعة؟ قال: أنا منذ ثلاثين 
سنة أستغفر الله عن قولي مرة واحدة؛ الحمد للد فقيل كيف ذلك؟ قال وقم 
حريق في بغداد. واحترقت الدكاك يرك والدُور, فأشبروني: أنْ دُكّاني لم 
1 شلك ال للد لآثان معناه أي أرحث ببقاء. دكاني حال احتراق 
دكاكين الناس. وكان حق الدب 721 أن لاأفرح بذلك7". اتنهئ. 

ولست أبحث عن صخ "هذه المِقالةوعَدتهاء"ولكن أجد في نفسي أن 
الإنسان ذو نفس شدّاعة مكارة دقيقة رفيقة مع الشيطان الرجيم. وتكون 
غاية هثها سوق الإنسان إلئن ذلك الرفيق الخبيث. فكثيرا دا يشهد الانسان 
مَأدُبة جامعة لتحات الأغذية, فيأكل ولايذكر الله تسالئ حتى مدة واحدة, 
انال اي 2 10 عي ل عوري لي لس ل يك الله 
تعالئ علئ هذه المائدة. ويحمده كثيراء غافلاً عن أنّ هذا التحميد والشكر 
مشتمل علئ نوع من الكفر والإلحاد وعدم الرضا بما أعطاه الله تبارك 
وتعالئ, ويريد أن يُطفَئْ ثار غضبه الباطني بالحمد اللساني. فلعود به 





١-التغبير‏ الكبير :١‏ 1؟؟ , 


شان نس ش: الاعناء. 
تح إن هنا مباحت قيّمة ودقائق عرفاتئة عمليّة وأخلاقية. تكون 
أنسب مع الشكر الذي عُدَ من جنود العقل في الحديث السابق ذكرول؟". 


فنذكرها عند البحث عنه. والله خير مُوفْق ومُعين, 





١21 /155:١ يناكلا_١‎ 


علم الحروف والأعداد والأوفاق 


نقل القرطبي عن الصادق#عيليه الصلاة والسلام-في قوله: 
«الْحَئد لنّد» -: دمن حبيؤعفاته اليف نقسه نقد حمد؛ لأنّ الحمد حاء 
وميم وذال. فالحاء من الوحداتيّة, والميم من البلك. والدال من الديموميّة, 
فمن عرفه بالوحدائيّة والديموميّة.والملك فقد“عرفه. وهذا هو حقيقة الحمد 
ةا 

واجمال هذا المجمل : أن الاحاطة العرفاتية بالذات الوحداتيّة هو 
العرفان بالقِدَه. فإذا عرفه بالقدم والبقاء. وأنّ كل مافي الوجود ‏ وما 
تحث هذا الغتوان تهت ظله: ققد عرفه حقيقة, ناذا لا خقيقة للععد إلا 
عرفانه القلبي فإنّه الحمد الأخصى. الذي لايناله إلا الأوحدي. 

نم اعلم أن طريق استكشاف تلك البارقة: وسييل عرفان أن الحاء 
تنتهي إلئن الوحدائيّة, والميم إلئ الملك. والدال إلئ الديمومية 
03 ااا ار ا اليه 


. ١4 : ١ لأحكام القرآان‎ مماسلا_-١‎ 


بالارتيافات النفساية. 

فاعلم أنّ الحاء من أسرار الحياة'. وعددها (4) ؛ لأنها من تسبة 
الكرسي. وهو في أوَل الدرجة من القلك. ولها الخواص الكثيرة. 
والْمَلّك الموكل عليها ‏ علئ ما قبل «طفيائيل». فاكتب الحرف. وادخل 
الضُلُوة واقرأ الأسماء. فتقول: ياسرف الحاء إلا ما أجيت واجلبتٌ لى 
املك اسل فس صو الله رف انه مضي لحك ]إن شا 
اللّه تحالئ, ولتكن حاجتك الاطلاع على الوحدائيّة اطلاعاً عرفانيا. 

وقيل : يقرا ويريد سند ثب لقترصلاة (6ا) مدة. 

وهنا بعض الطلسماط والتر لما لمذكورة في المقصّلات. وتحت 
ذلك سب الأحدّية والواحلئةهاليسجئة الذاتيّة. 

واعلم أن المي توك كحيو المي !ار الملكيوالملكوت والجبروت ولها 
الخواص الكتير:. ومنها: أنه إذا كُتب أربعين مزة ‏ ومعه يُكتب لمحم 
10 آلله...» الئ آخر الآية _العدد المذكور. وحملها الانسان. فتمم الله 
الي ونش لل 22 كل الللك الت وعداعر 
ب 10 اقلب ملك الل 

والملّك الموكّل عليه «مهيائيل». فإذا أردت إحضار الميم بإعضار 
الملك. فله خلوة تدخلها. وتكنب الميم في الحائط. وتتكلم عليه 


بالدعوة أريعين مدّة, فانّ الملك يعون الله يحضر: ويقضي حاجتك إن شاء 


١'_أنظر‏ عسي النعاوق الكبرئ : 401 .3١8‏ 
؟ بامصدر الابق : ١8‏ ., 


علم الحروف والأعداد والأوفاق 00 ١د‏ 


لل ان ,إل ام دكن عدر الدعر قر كن سار شي د رات 
تقول: «أجب ياخادم حرف الميم. وأعطتي من روحاتيّنك روحا يخدمني فيما 
ا وتلك الدعوة والدغاء مسطور في المفصّلات. ولنكن دعوتك 
الاعاطة العرقاكة بالمللد. 

واعلم أن الدال علئ ماقيل! من الحروف الباردة الرطبة. ريّما 
استكملت به الطبائع الأربعة واعتدلت, ولها الخواص والآثار. 

ومنها : أنّها إذا كُتبت مع اسم أُوَل الدال ك«ديّان» و «دائم» في لوح 
مربّع, وحمله إنسان. وكتب في كلإثاجية من الوفق أربع دالات, فإنّه محبة 

تبالجملة : حرف الداك-من اجبلا الديمومّة. وى مفناطيس 
القلوب فى المحبة ؤليه الخلوة الجليلة”وخادمه «شلهائيل». فإذا 
أردت استخدامه فتريّص (18)) يوما. وامكّث في الخلوة )١5(‏ يوماً. وتتلو 
الدعوة دُبْرَ كل صلاة. فإنّه يحضر بعون الملك الو هّاب. ويخاطبك إن شاء 
اله بما تريد وتشتهي. وهي صورنه في الأوفاق. وتلك الدعوة بصيغتها 
مطورة 0 المفصّلات. 


نقل وإيقاظ 


في بعض اللستفاسير عن علي طية لما سكي عن عهد مسوسىئ ليه 0 
0 كنابه كان أربعين جملاً: أتَدطية قال: «لو أذن الله ورسوله لأشرع فى 


١-أنظر‏ شسس المعارف الكبرئ : ؟ 2١‏ . 


شرح ألف الفاتحة حتّئ تبلغ مقل ذلك؛ يعنى أربعين وَفْراً أو جملاً»7 

وعندقةٍ أنه قال لابن عباس: «إذا صلَيتَ العشاء الآخرة فالحقني إلى 
الجبّان. قال: فصليّت ولحقته وكانت ليلة مقمرة. قال: فقال لى: ما تفسير الألف 
من الحمد؟ قال: فما علمت حرفا فيها أجيبه. قال: فتكلّم في تفسيرها ا 
تامّة. قال: ثم قال لي: ما نفسير اللام من الحمد؟ قلت: لا أعلم, فتكلّم في 
تفسيرها ساعة: ثم قال: ما تفسير الحاء من الحمد؟ قال: فقلت: لا أعلى فتكلّم 
فى تفسيرها ساعة تامّة. قال: ثم قال: ما تفسير الميم من الحمد؟ إلئ أن قال: ما 
تفسير الدال؟ قلت: لا أدري. فتكلم:فيها إلى أن برق عموه الفجر فقال لي: قم 
يا أيا العبّاس إلى منزلك. فتاهب لفرضلك .كال أبو العبّاس. عبداللّه بن العياس: 
ققمت وقد وعيت كل ما قال. ثم تفكْرتُ فإذا علمي بالقرآن في علم علئ باق 
كالقرارة في المتعنجر»' ". 


ادبعار الأنرار خم : ٠١5‏ / ال . 
١‏ نفس المصدر . 


الموقف الثاني 


حول قوله تعالى! 8 رَبُّ الْعَالْمِينَ » 








للد ال د 
رشاع انا : 


السيائة الأولى 
حول كلمة «ربٌ» 


رب الشيء يوب ري اليه ,وملكه: والقوم سامهم وكان فوقهم. 
والنعمة زادها. والأمن أصلحه وأتئه. وَالدَّهْنَ طيّبسه وأجاده. ورب السب 
حانى أدرك. وَرَبِئِتَهُ - بالكر -لغة. وريب الصبيٌ 5 وثرئية. رياه حتئ 
أدرك. الرب من أسمائه تعالئ والسيّد والمطاع والمُصلم . انتهن ما 
أوردناه من «الأقرب»37. 

و عى «اتاج العروس» و«القاموس»:الربٌ هو لله عرّوجل, وشو ربب 
كلّ شىء؛ أي مالكه. وله الربويئة علئ جميع الخلق لا شريك له. وهو 
رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك . قال أبو منصور: والرب يُطلق في 
اللغة علئ المالك والسيّد والمدير والمرثي والمتمم. وباللاء لايُطلق 


ام ب المرارد 4 1ي. 


هق ل 0 35 سورة الئائسة الأب # رب الْمَالْينَ» 


لغير الله عدّوجل؛ إلا بالاضافة... إلئ أن قال؛ وقد قالوه في الجاهليّة 
31 
وهو الربٌ والشهيد على يو م الحيارَيُنِ والبلاء بلام"ا 

انتهى. 

وفى الشعر غلط تعض له «اللسان» و «الكشاف». فراجع' ". 

واثرب إذا كان من التريية فهو إنشاء الشيء حالاً فسالا إلئن حدر 
التمام. 

وفيل: «لآن يديّني رجل.ق قريبي. احبٌ إليْ من أن يربّني رجل من 
هوازن. فالتب مصدر متتعار للفاعل» / انتهئ ما أردثا نقله عن «مفردات 
الا 7 

وممّا حصلناه تظهر: اسه مانت ككةابخ المصدر والصقة حك 
علئ كونه على وزن «اَسَن» 1 اسم الفاعل إن كان اخله «ارابٌ» فحدفت 
الألف. والثائي حسب القواعد أقوئ؛ لأنّ الصفة المشتهة لالُؤشذ من 

اش عا من لازم لحاضر كططاهر القلب جميل الظام '" 

فهو نظير اليارٌ والبي. فالب: والربٌ متعاكسان ماذة ومتشابهان هيئة؛ 

وان كان يمكن دعوئ أنّ مادّة «البر» لازمة: كما لايخفئ. 


١-تاج‏ العروس ؟: .,11١‏ القاموس البسيط ١‏ : ؟/ 98 
؟-لسان العرب : 48 : ونسب إلئ صاحب الكشاف في حاشية تا العروس :١‏ 580. 


* -المفردات في غريب القران : 144 , 
الألفية. ابن مالك: العفة المشبهة. البيت ؟ . 


تنبيه ؛ هل معاني «ربّ» ترجع إلى واحد ؟ 

قد ذكروا للربٌ معانى كثيرة. وقد استدلوا بالأشعار في مقام الاستعمال, 
والدقّة تقتضي كونه في جميع تلك الموارد بمعنىّ واحد. فإذا أربد منه 
السيّد والمطاخ والمالك والمُصلح والمتمّم: فهو ليس ذا معان كثيرة؛ 
لاشتراك الكل فى أمر واحد. وهو مفاد صيغ الربٌ والتربية؛ فبهذه 
الملاحظة أطلى على الآخرين عنما فيَهم التربية: كما لايكني:. 

إن قلث : قال ابن حتاب اليد والمالك والثايت والمعبود 
والمصلح. وزاد بعضهم: بنعتئ الصاحل سعدلا بقوله: 

قد ناله رب الكلاب بكفة بيض رهاف ريشهنٌ مُقرّع 

وبعضهم: بمعن يا ليها لق 1/0و بكب جاع الخالق إلى ماهه. 
وأتكار لالم عل لدي الشا 0 - كما هو الظاهر ‏ لما يمكن 
إرجاح معناه الثابت والمعبود إل معني واحد. ولو أمكن دعوئ أن المعيود 
أطلق عليه الربٌ؛ لما فيه من التريية. لايتح ذلك في الثابت قطعاً. 

ا ا او رك 
كتب اللغة في أنّ الربِ المتعدّي بالباء بمعنئ لزم. أي ربٌ بالمكان يعني 
21 بد راك انظ كان الى عداهله ات الإطلاقات المذكورة فى 
الأشعار والآثار لاتفى باستكشاف المعاني الكثيرة. 


فبالجملة : الرب لغة هو إخراج الشيء من النقص إلى الكمال؛ 


اعم #1 السشاتسة 20 32د لْعَالَسِينَ» 


حسب التفاهم العرفي والتيادر عند الإطلاق. 


إرشاد : هل «ربٌ» صفة مشيهة ؟ 

ل 2ت له لخبي ول مهنا 0 
الفاعل. بل إطلاقه علئ الذوات فى مقام المبالغة كالعدل!" 

وفيه : مضافاً إلئ أن للعدل إطلاقين : أحدهما المبالغة. والثاتي أَنّه 
صيغة الصفة المقبهة. أن التبادر يكذّبه. واللشة صريحة علئ ضده. 

وبالجملة : مجرّد كونه معظذرأء#يجود صحّة استعماله في مقام المبالغة, 
غير كاففٍ لإنكار كونه مناألصفات اللجاية علئ الذوات. كما لايخفى. 


إنقاظ : مصدر «ر بان 


رب مصدره رب وليست التريية مله. فانها من ريئّئ, فإذا تعذئى 
بالتشدي 2ا 2 يله شدئة وقد اكه قرا الاحر على مثل (الراعبة وي 
«روح المعاني» --0 

ولكن الذي يظهر ؛ أن معنن الخروج التدريجي من القوّة إلى 
الفعل. داخل في كل واحد من المادّتين: لما عرفت أنْ من رب الف 
ربّاه حتّئ أدرك. والربٌ من رب وهو بمعنئ إجادة الَدّهْن وتطبيبه. ولعمرى 
إنّ إنكار أن المتفاهم العرفي والمتبادر منه ذلك من المجازفة في القول. 


١-أنظر‏ روم المعاني تر" 
؟ -المفردات في غريب القران : ١84‏ روم المعائي ١‏ ؛ "الاء مجمم البيان 518:١‏ . 


اللغة والسصرف ل ل ا 2 م 


وغير خفيٌ : أنّ مصدر باب التفعيل يأتي على أوزان كتيرة: فَعال ككلام. 
وفتال ككزذاب. وتقعيل وتفعلة. وهنا وزن ار له وهو تفغل؛ اي 0 َك 
0 0 فك را نايك الا 


توضيح و توجيه : حول معنئ «ربُ» 

لا معنئن لكون الربٌ في الآية بمعنئ الثابت للإضافة. ولا لكونه 
ال ره الي اب ليا ل الطاف آنها اسم إل السسسرل. 
لا الظرف وما يشبه ذلك, وقيةمرٌ قييطر من البحث حول «السرحسمن 
ار ل ا قا 
فالربٌ في الآبة السشر يغكةهوا لمضل وا لمتشم والتربئ. وأمغال ذلك مما 
برجع إلى معنئ واح د عثر:التكافيه بلا هبهية. 


مقتضئ ما ذكرناه : أنّ معنى الربٌ يتضمّن الإخراج التدريجي من 
النقس إلئ الكمال .لمناسب للمربوب ماديا كان أو معنويّا ولكن الرجوع 
الى الكتات ف مرارة الاسسيال يورت الإشكال فى ذلك فيد كولم 
تعالئ: ل رَبٌ الْعرَةِ عَكّا يَصِفُونَ77. ومنه فوله تعالئ: ظرَبُ الْعَوْش "١4‏ 
فإن العرّة والمعرش لايكونان ناقصين حتئ يحتاجان إلى المُدبّر والمُخرج 


١-العاقات‏ (/ : ١م8١‏ . 
؟ -الأتبيام (1؟): ؟؟., 
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من القؤة إلئ الفعل. اثلهة إلا ان يقال: بأنّ العرّة لا اعتبار لها إلا قائمة 
بالعزيز. فأضيف إلبها الرب لتلك الجهة. وهكذا في ناحية العرش. 
فتأمّل ا 

المسألة الثانية 


معن كلمة «العالم» 


العام الخلق كلّه. وقيل: ما حواه بطن الفلك. وكلّ صئف من أصئاف 
عالم. وقيل : يختصٌ بمن بعققي «الأقرب»!'! وفي «المتجد»: العَلْم 
العالم'", وفي «التاج»: 

قال الأزهري: هو أسم.بني علئ مثالى فاعل كخاتم وطابق ودافق. انتهئ. 
وحكي بعضهم الكشم :تقليشيخنا. وكان العبوّاج يهمزه... إلئ أن قال : وهو 
في الأصل اسم لما يُعلّم به, كالخاتم لما يُختم به. فالعالم آلة للدلالة علئ 
رحد لهذا سالا عله في رمه رار هال لزاولم ينطروا فى 
ا ا ارت ا ل فين 
عالماً؛ لأنّه علامة على الصانع, وتغليياً لذي العلم, وعلئ كل مشتقٌ من 
الع لبت م ون ا ةد الم ال 


ل ل ل الم 


١-أقرب‏ المؤارد ؟:894. 

؟_المنجذ : 898 . 

*' - تاج العروس 8: 1١17‏ . 

؛ ‏ راجم المفردات في غريب القران : 148 . 


اللغة والصرف 25200010 000 لك 


وبه يُعلم صائعه. 

اي ا ال ان ده ال الغلط .. 
اللغة وبين العلل المذكورة في الكتب المتاخرة. 

ل ل لت عل الت إلكة را شا دار 
موضوعاً لما سواه تعالترا؛ كنا يظهر من «القاسوس» وغيرء! حت يلزه 
المجازيّة ونحتاج إلئ المؤونة الزائدة. كما فى جمع الأرض والشمس. 
مع أنّ مِنْ مهما أيضاًء كان ينبغي لأهله أن كدق شددهنا. كنا ثيك 
اليوم وصرّح به الكتاب عند قَوَلةر 9 وَمِنَ الأزض مثْلهن74 

تر ل لل ا د اط 
فيقال: عالم السخلق؛ أي حصيظه:». محالم الآخرة والدتيا أي محيطهما. 
ويناسب ذلك الاستسمنال الترائ ايوم كقولهمة/غالم الإنائيّة. وفي عا 
الفلسفة والعرفان, أو في عالم السذوق والشعر. أو في عالم الفق 
والفجور... وهكذا. 

أو هو موضوع لكل مركّب اعتباري أو تأليفيّ أو طيبعيّ ذي أجزاء 
مرتبطة ملتئمة. فيكون هذا الكتاب عالم, وهذا الدار عالم. 

أو يقال: إنّ العالّم له هيئة ومادّة. وهيثته تدلٌ علئ أمر. ومادّته علئ 
آمر آخر. كسائر الستتقّات التي لها أوضاع توعيّة. أمًا هينعه قتدلّ علئ ما 


١‏ - القاموس المحيط ١41/79‏ الصحاح 5: 19537 المصباح المثير ؟ : 4717 أقرب الموارد 
814 
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مع من الآلة كالقالب. ومادّته إمّا هو العلم او العلامة: لا سبيل الم 
كن كبا الي ران عل أ كر اك ان بكرن أل للدرك ليحك 
عالما. فيتعيّن في الثاني؛ أي كل ماهو علامة الشيء يُعدَ عالْماً. وإطلاقه 
ا موجود أو جميع العوالم. باعتبار أن كل موجود فيه علامة الربٌ 
أو له العلامة علئ الربٌ الودود. ولكترة استعماله فى هذه الموارد ‏ 
ولاسيّما في الكتاب _كأنّه صار موضوعاً تمعن أخصٌ, أو صارت الكلمة 
ذات وضع شخصيْ بهيئتها ومادّتها معأ. 

والذي هو الإنصاف : أن الظالم ولو كان بحسب التخيّل ذا مادّة وهيئة 
موضوعتين. ولكنّه ذو وطل شخصيةكحاتم. والظاهر تسن الاحتمال الْأُوّل 
حسب المتبادر. قيقال: اللسالج الربوبي وأعالم الوجود. وكأنّه لايفهم منه 
شيء إلا عند الإضافة: 

نعم ربّما يطلق ويراد منه ما في المحيط والمنطقة. فإذا قيل: رب 
عالم الوجود. أو ربٌ العوالم, فهو باعتبار المحاط. ولو كان العالّم 
2 لكان يُطْلتٍ علئ الأحجار الموضوعة علئ حدود 
المسافات. وهذا مما لا ينبغي ارتضاوٌه. 


إيقاظ : فى جامدية «العالم» 


المعروف عنهم : ند اما اده سن العلم أو االحلدسة :ا والظاهر 


١‏ مجمع الييان ١‏ : 17" الجامع لأحكام القرآن :١‏ 14. تفسير التبيان :١‏ ؟, البحر 
المحيط :١‏ 18 أقرب الموارد ؟ : 4" تاج العروس 8 : 4-1 . 
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عندنا أنه ولو كان بعسب الأصل كذلك. ولكنّه في هذه الأعصار ليس من 
المشتقات الاصطلاحيّة حتّئ يكون لمادّته وضع ولهيئنه وضع آخر. بل هذه 
الكلمة من الحوامد. ويتبادر منها ما ذكرثاه. 


تأييدات نقليّة 


5 فى رواية لابيعد اعتبارها في «تغسير البرهان» عن‎ ١ 
عبداللهة. قال: «إنّ لله عرّوجِلٌ ألف عالم, كلّ عالم منهم أكثر مسن سيع‎ 
سماوات وسبع أرضين. مايرئ >9/وهممنهم أنْ للّه عالماً غير عالمهم)!".‎ 

فإنّ هذه الإضافة لاتحم إلا علخ مكيلكنا. كما أنّ السراد من العالم 
في قولءطة: «كل عالم» /قوةالتتي الكتناسب لما أفيد. فلاتذهل. ومثلها 
روايات أخر في الاضعناق حلي كلك الإخيافعة. 

١‏ -ما ورد في توضيح الآية الشريفة : 9إِنّ آللّهَ أَصْطْفَاكٍ وَطَهّرَكٍ 
عَلَى بِحَاء التاتبيج4!!؛: «إنّ مريم سيّدة نساء غالمهاء وأنثِ سيد نساء 
العالمين»!". وهكذا قانهم وتدبر. 


قال ابن حيّان : العالم لا مفرد له كالأنام. واشتقاقه من العلم أو 


١-_نفير‏ البرشان ١:ثلل‏ 1 ث7 .١‏ 
>" -ال عمران 9 : 217. 
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العلامة. ومدلوله كل ذي روح: قاله ابن عباس. أو الناس قاله البجلي. 
أو الإنس والجِنّ والملائكة, قاله أيضاً ابن عباس. أو الإنس والجِنٌ 
والملائكة والشياطين. قاله أبو عبيدة والفرّاء. أو التَّقَلان قالهاين 
عطيّة, أو ينو آدم قاله أبو معاذ, أو أهل الجنّة والنار. قاله الصادق عليه 
الصلاة والسلام. أو المرتزقون قاله عبد الرحمن بن زيد. أو كل مصنوع 
لالد لحن قاض ل الف ااي ققد و الك اق لطت مال ير 

أقول: أوّلا : لا معنئ للمفرد له؛ لأنّه موضوع للعامًٌ المجموعيئ. لا 
الاستغرافي حمّى يعتبر له المفره: 

نا قد مر إنكارواشتقافه اللي في الاستعمال؛ وإن كان من 
المشتثات فرضا. مع اتصماب :]| الفاعل من الأوزان الصرفيّة 
المضبوطة في الصرفللالية, 

ار ا ا ل ل 0 
«العالمين» في الآية. وما استقصاه كله راجع إلئ مفاد الآية الكريمة 
الشريفة. 

اا ال فلار 
2 امل الله كا فد 


وما روي غن الصادى جك تأر - «السعالمين » هو الناس فقط !1 


اط ااا 


؟ - تفسير القمي 18:١‏ تاب العروس 8: 107. 


م 


وأخرئ أهل الجنئّة والنار!". متعارضان لأعمية الثاني من الأوّل؛ لاشتمال 
الجن, أو تكون النسبة عموما من وجه؛ بناءً علئ كون جماعة من الناس 
في موقف ثالث خارج عن الجمّة والنار. وسيأتي تحقيق المراد في مقام 
0 ال نعا لسئ. 

ثنّ إنّ «العالمين» جمع العالم فلابدٌ وأن يعتبر له أقلٌ الجمع. وش 
الثلاثة, فتفسيرها بطاتئقتين غير جائز . وباعتبار الآحاد يحتاج إلئ 
المؤونة الزائدة. وحيث هو الجمع المحلّئ باللام فيشمل جميع العوالم 
المناسبة للربويئّة. كما سيظهرءتخقيقِه. 


المسألة الثالثة 
خو ل كلمة «العالخين» 


قال ابن مالك : 
أولو وَعالمون عونا 0" 
لك ا سر الاك آل ل ون ع و كا سطلى على دي 
العقول لكان ينبغي 35 يقال: إذأ جع على «العوالم» فمفرده ما لا يعقل. 
وهكذا فيما يجمع علئ «علالم». وإذا جمع علئ «العالمين» فيّراد مندما 
يعقل, فتكون هيئة الجمع قرينة صارفة. 
وغير حفن : أنّ ما قيل واشتهر: بأنّه كلمة واحدة جمع هكذا ناشئ عن 


١-_البهر‏ المحيط ١:ثا.‏ 
"_الألفية. ابن مالك: السعرب والميتى. البيث 7؟ . 
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قلّة الاطلاع كما عرفت. مع أنّ شعر ابن مالك غير حاو علئ جميع تلك 
الألفاظ, فإِنْ منها «ياشم». والعجب من «الأقرب» حيث توهّم الحصاره بها. 
قليراجه!١.‏ 

ثم إِنْ قضيّة الاشتراك المعنوي في إطلاق لفظة «العالم» علئ جميع 
العوالم والأقراد فرضاً هو كون الموضوع ما لا يعقل؛ لأنّ الجامع ببن ما 
لايعقل وما يعقل غير ما يعقل. ولاشبهة في الحاجة إلئ لحاظ ذلك الجامع 
في الاشتراك المعنوي, فمن نسبة الشذوذ إلى الجمع المزبور نستكشف 
الاك ل ل ا للا سس اراد وإلاكان يتعبيّن ‏ مع الإمكان - 
حمله على كون السمراد طاللة من ال#هاالذين من ذوي العقول. ولا شاهد 
من الاستعمال المعتبر علئ أنه مع وريد منه الأعمّ. ولعلّ ما تسب إلى 
الصادقءية كان مبنامهذا.-فيكوت:تهزا.منحصرايذُوي العقول. وهم أهل 
الجنّة والتار. تتدير سيدا 

فبالجملة : تحضّل أن العالّم ‏ حسب اللغة والتيادر والجمع الشادٌ 
معناه المجموعة الاعتباريّة, وهي تختلف نطاقاً فى السعة والضيق. 
وتتبع حدود اعتبار المعتبر والمستعمل. فلايكون جمع العالم شادًاً كما 
توهّمه ابن حيّان لما يجمع القوم والرهط أيضاً. وتلك الهيئة هي المعنئ 
الشخط الك ولايعتبر كون تلك الأجزاء في هذه المجموعة واقعيّة 
خارجيّة. بل يكفي المجموعة المؤلفة والاعتباريّة. أو اعتبار الأجزاء إذا 
لم يكن ذا أجزاء واقعاً. فافهم واغتنم جِيْداً. 





١_أقرب‏ الموارد ؟: 55لل, 


إجماح القٌداء السبعت اق #يد؛ لكونه نعتأ. وعن زيد بن علي 
وطائفة بالنصب١٠‏ بإضمار فعل أو عكى اللنداء. فيكون على المدح: وهي - 
علئ ما قيل - فصيصة وكشي ات بعدها؛ لأنهم نصوا على أنه لا 
اتباع بعد القطع في للقت كإلة انيبن غَلهعقة قرأ الثلاثة بالنصب. 
فلايكون ضعفاً بعد تلك القوّة فرضاً, مع أنّ «الرحئن» عند الأعلم عََلْم 
قلايكون ضعفأ أيضاً من تلك النتاحية؛ لأنّه عند ذلك يصير بدلا لا نعتاً. وفي 
قول, قراءته بالرفع علئ القطع, فيكون خبرأ لمبتدأ محذوف هو وهو. 

2 عد تائيه بك جات ال اع اي التل 
لل ربا للعالمين. كما يقال جاءئي زيد وحده؛ أي منفردا. قال ابن مانك: 


والحال إن شيف لفظأ فاعتقد ل كاك ككس 
أي منفرداً. 


59 البخر السط 5 1 ., 
؟ ‏ الألفية. ابن مألك: الحال. الييت 8 . 
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واحتمال كون «رب» فعلاً ماضيا محكي عن بعض, ولكنّه خلاف 
القواعد. ومخالف لما يُتبادر منه في الآية. 

ل اد م ا لأئه من اضافة 
المشتقٌ إلئ معموله. وقد مر ان الربٌ وإن كان بحسب الهيئة كصعب 
عيقة مشبهة, إليه انه إِمّا بمعنيئ الفاعل. كتصير بمعنئ نأصر. كا سسميع 
رشي ران كاناء الماد: المهدية الاان اجا كناين اللارء. رلا يكوتان 
بمعنئ السامع والباصر. فإن ترجمة «السميع والبصير» بالفارسية: ثنوا 
وبيئاء وترجمة السامع والباصص سند وييئنده. ومثلهما النصير. فاه 
معتاء بالفارسية: ياور. ومعتق الناصر هاري كننده. أو اسم الفاعل مكقّنا 
كاليار والبر بناء على كون كوبت در منه البز بالكسر. وأمًا لو 
أريد عنه. من يقوم بد لللتملع اللمجئووني الاعييان. كما في الفارسيّة نيكو 
ا ا ا ل ل التاسا” 

وعلئ أي تقدير : هو من إضافة العامل الئ مفعوله. واحتمال كونه 
من إضافة لعامل إلئ الظرف. فيكون تقديره هكذا: ربٌ وسيّد في العالمين - 
دق ا عر ات نل اريت ال ري وات لي لي كن 
معائيه المطابقيّة. بل تلك المعاني مصاديق المعنئ الواحد 

فعلي هذا تحضل : أنّ الرب يمكن أن تحدم القارنية به 
«يروردكار». فتكون الإضافة إلئ غير المعمول. ويمكن أن يترجم به 
«يرورش دهئده». فتكون الاضافة لفظية,. فتامل. 


علم المعانى والأصول والبلاغة 


اعلم قد تقرّر في هذين التعلمين: أنْ الجمع المحلّى باللام يفيد 
العموء''". واختلفوا في أ السو كد إلى الألف واللام لأجل أنه 
موضوع للاستغراق. أو مستدد إلِيه لأجل أنه يغيد التعريف. فيكون 
الاستغراق مسعنداً الزرتسر ونتبة المدخول. هالبثاني عندنا أوفق بالاعتبار. 

وإذا كان معنئ هيئة الجمع التلاثة في جمع السالم. والعشرة في 
جمع الكثرة كما قيل على ما ببالي ‏ فالآل واللام يفيدان التعريف. ولو 
لم يستغرق المجموع يلزم عدم معروفيّة الداخل والخارج. وهو يلازم 
التنكير لا التعريف, كما هو الظاهر. هذا هو المعروف عندنا فى محله. 

ورتما يخطر بالبال شبهة لابدٌ من حلّها أو العدول عما قلنا. وهي أن 
التخصيص لا شبهة في جوازه. كما أنّ التحقيق أن العام السخصّص 
لايكون من المجاز في الاستعمال. ويصمْ الاستناد إليه فيماعدامورد 
التخصيص:؛ لا لأجل أقرب النجازات, بل لأجل أنّ الاستعمال الحقيقي باق 


عسوو وي وتيب 
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علئ حاله؛ علئ ما تقرّر في علم الأصول نفصيله'". فلو كانت الألف واللاء 
موضوعتين لافادة الاستغراق ليلزم المجازيّة في مورد الستخصيص؛ لعدم 
الاستغراق الحقيقي بالضرورة. وهذا نظير ما إذا استعمل كلمة «قوم» في قسم 
العباعة|ء من قبيل استعمال الكلمة الموضوعة للكل في طائفية 
لاد 

فعليه يعلم : أنّ الجمع المحلّئ باللام يورث الاستغراق؛ عند عسدم 
د لت لد سل ا م منفصلة, وهذا معنئ أنه موضوع 
للاستغراق الإضافي. فنحتاج في فييتم 'الاستغراق الحقيقي إلئ مقدّمات 
الحكمة, وإلئ كون المتكلّم في مقا إفادة الاستغراق, إلا فلايستفاد منه 
ذلك. فيكون اللألف واللام الؤتتتة, أوالعدم توعّل المدخول في النكرة 
بدخول التنوين عليه عدم إمكان اجمساعا حسب اللسمتعارف في 
الاتشالك الأجلن هذه الشبهة وما يقرب منهاء ذهب بعض فضلائنا في 
الأصول إلى احتياج العمومات ؟الإطلاقات إلئ مقدّسات الحكمة0". 

ويؤيّد ذلك : ما ورد من العمومات التي لايكون المراد منها إلا معني 
إضافياً. منها قوله تعالئ في سورة الأنعام: 9وَإس حَ'هِيلَ وَآلْيَسَعْ وَيُونّسَ 
0 0 لْعَالَِينَ4!' وقوله تعالئ': «وَآذْكٌروا نقمت ِعمبِيَ ألَيَى 

عن عَلنِكُم وَأنّي قَضَلدْكُمْ عَلَى آلْعَالمِينَ» 141 


١-أنظر‏ تريرات : في اللأصول 6 15 , 
؟ اوداك لا 010 
؟_الأتعام (0: 41. 

5_البقرة (؟): لاغو ؟1؟١,‏ 


غلم المعاتي والأصول 1 1 50000 ل 1م 


وغير ذلك مما هو الكثير في الكتاب. ولم يرد منهالعموم 
الاستغراقي قطعاً. فعلئ هذا نحتاج إلئ ضع المقدّمة العقليّة الخارجية 
في فهم العموم والاستغراق. فما في كتب التفسير من استفادة الاستغراق هنا 
ممنوع إلا بانضمام تلك المقدّمة إلئ ذلك. 

أقول: يمكن دفع هذه الشبهة بأن يقال: كما في الاستعماللات 
الكنائيّة ليست الألفاظ مستعملة في المعنئ المكتى عنه بالضر ورة؛ لأن 
المعنى المكتّئ عنه تصوّري. وتلك الألفاظ الكثيرة استُّعملت في المعاني 
التصديقئكة. كقولا في مقاء التكنية عن اللستحير والترذد: «ايقدم ل 
ويؤخّر أخرئ» . كذلك جيؤع الألفاظاافي/يقام الاستعمال, لاتستعمل إلا في 
المعاني الموضوع لهاء الْداصلك ِ ِعَلطْن] حالتين: 

الأولئ : ما يدها بالاوادة الِجدّية'تلك المعانى الموضوع لهاء 
تكد ب الارادن الابسالقة والجة هادا خاريها 

الثانية : ما لا يريد من تلك الألفاظ معانيها الموضوعة لها كلا كما في 
لعا .ار ضاقنا في العمومات المخصّصة والمطلقات المقيّدة, 
فالتخصيص والتقييد من بساب واحد وعلئ نسق فارد؛ في عدم لزوم 
المجازيّة بالنسبة إلئ العام والمطلق. 

وهنا بعض مطالب أخرئ ومباحث ودقائق قيّمة, #طلب من نحريراتنا 
الاحرلية وير سو عنا اكير : فى الأحول ١‏ 

ولكن مم أن الشبية قابلة الذث. ولع ال عران حاكه بان 





ا التي الال 1 5 


م م لق لا ور مط نت عنمن سنورة الناتسة «الآرة ادن التالبين 4 


ا ال حا اا 2 الى 1 إن شك الكبافث 
والموارد. ولابدٌ في الاستغراق من مقدّمات الحكمة والأمور الخارجة 
العقليّة حمّئ يتبت العموم الواقعي؛ ولو سلّمنا ذلك في مثل آداة العموم. 
كدكلٌ» وما شابهه فى إفادة العموم الاستغراقي أو البدلي كما لاييسد ‏ 
لانسلّم ذلك فى المحلَّ باللام. لا لكثرة استعماله في الكتاب إضائيًاً؛ لما 
عرفت ضعفه. بل لعدم ثبوت إفادته العموم لغة. 

وممًا ذكرناه يظهر ضعف ما في تفسير «العالمين» هنا: من حصر ذلك في 
بعض العوالم؛ لما أنها حمسبه اولي استُعملت في الأخصٌ؛ ضرورة أن 
الإرادة الجدّيّة للأخص فق مورد لاله كون سائر المواره مستعملة 
فيه بالضرورة. فلولا ال لاجد أو المنفصلة ‏ لكان اللفظ 
قابلا لإقادة الااستغراق هالإضانلشري ندر إِلْكْ الوضع أو إلى مقدّمات 
الت د ات سل يل قاس السشدات كاله سرك 
ال ل و ا مر رد الى الور لتم 
الممكنة فيها الربوبية والاخراج من القَوّة إلئ الفعل. فبمقتضئ هذه 
اله سد التسلة. لد ان حون ال اداه شهدا اخضاء ذائ: كد 
القرينة؛ لا أزيد ولا أنقص. وبما حصّلناه يسقط جميع الأقوال في هذه 
المرحلة, مع أنّها بلغت إلئ أزيد من العشرة, كما عرفت. 

إن قلت : في «تفسير أ بن إبراهيم القمي» مسنداً عن أبن عباس. في فوله 
تعالئن: رب الْعَالَيي» قال: إن اللّه عدّوجلٌ خلق ثلائمائة عالم وبضعة 
غالبا جلف قال و جل ]ل عار ل سف مسا اله ارق ل عله 


ولم يعرفوا آدم ولا ولده. وكلّ عالم منهم يزيد علئ ثلاثمائة وثلاثة عشر 


مثل آدم وما ولد. فذلك قوله: «إِلَا أنْ يَشَاء آَللَهُ رب آلْعَالِْي0,074" . فلم 
كانت العوالم المزبورة هى الموجودات المصاحبة مع المادة القابلة, 
والخارجسة من القّوّة إلئ الفعل ومن النقص إلئ الكمالء لكان ينبغي 
صدور العصيان منهي. فمنه يعلم ا ا ل ل ل 
«العالب: » جلك البو هودات. 

قلت : وفي «الخصال» عن الصادقليِة: «إنَّ لله عرّوجِل اثني عشر 
ألف عالم؛ كل عالم منهم أكبر من سيع سماوات وسيع أرضين. مايرئ عالم 
منهم أنّ لله عرّوجل عالماً غير خضو أنا الحجّة عليهم»!”. 

وفي «البصائر» عر«الحسراضهعلي: «أنّ لله عروجل مدينتين: 
إحداهما بالمشرق. والأخزئ_بالمغريها عظلهما سوران من حديد وعلئ كل 
مدينة ألف ألف مصرَاع.من “ذهب وفيها ألفءلغة تتكلم كل لغة بخلاف لفة 
صاحبه. وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما. وما عليهما حجّة غيري 
وغير الحسين ام 

وهاتان تدلان ‏ بعد كون الأعداد في الكل محمولة علئ بيان الكثرة 
كما هو المتعارف أن تلك العوالم كانت ذات حجج. ولا تحتاج إلسئ 
الحجّة إلا إذا كانت فيهم قوّة الخلاف. فمن الممكن كون تلك العوالم 
صاحبة القوّة الماديّة الخارجة من النقص إلئ الكمال, ومع ذلك 


ب 


١-تفسير‏ القمي ؟:4-3, 

؟ التكوير (ككا: 9؟. 

" -الخصال ؟: ؤغلا / 1؟9. 
بصائر الترسجات : 85١4‏ ثم ١١‏ 
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ل ل ل ل ا سه( الات 

0 ا 0 
ا سكي عات ا قا مار يللاي ار اقلق اولان لات ا 
في بعض الكتاب وبعض من الأسناد الموجودة, فليتديّر جيدا. 

فبالجملة : لا دليل قطعيّ علئ أنّ المراد من «العالمين» إذا كان أضيف 
إليه كلمة الربٌ. هو جميع العوالم الغيبيئة والتهوديّة؛ حثئ يقال 
باعتيار شمولها لعالم الذات. وباعتبار آخر لعالم العفات رهكذاء بل 
فضيّة ما سلف إلئ هنا أن «العالفين» في هذه الآية هيالعوالم 
المناسية لاضافة كلمة و«الرث» ليبا /وفتكون متحصرة بتلك العوال». 
ويكون ربّها ومُرتيها ومُك ملهاءجوشخر هلين ظلمات المادة وكدورات 
الطبيسة والتقصان إلى لمعو الأحوال وأعنٌ إليكمال. هو لله البارى, مع 
حفظ المرتبة؛ بحيث لايلزم إشكال. وسيظهر فى المباحث المناسبة ماهو 


حقيقة المقال. وما يمكن أن يخطر ببال. والله خير موفق وإليه الابتهال. 


١‏ راجمع تفسير ثور الثقلين اش يرث ا يررك وتنسير لفان 1١5‏ لذ 


علم الأسماء والعرفان 


اعلم أنّ من المحوّر في محلّه: أنّ الاسم يتقسم باعتبار إلسئ أسماء 
الذات والصفات وال فمال ١‏ ان كا ول راسماء الذات في اعتبار آخرء ولكن 
باعتبار ظهور الذات ولوور _الصفات أرظلور الأفعال تت اسماء الذات 
والصفات والأفعال”زبي الأميماء ما يكون مجمع الاعتبارين لاختلاف اعتبار 
مسنافا؛ لنا فيه قا يدا علئ تلك الظهورات الثلاثة. وقد عدّوا منها الاسم 
«دالرت», فاته يمعني' الثابت الذات: رمي العالك للصعات. ويبهي 
المصلح للفعل!", 

وقد صرّح بذلك بعض مشايخنا. وهو المروي عن شيخ هذه الطريقة!", 
ال ل ل الناءت 
عل التاى. لنت - 2ح فى عنكا هكزا كل ال ب الملك التلر . 


.1117 : -مصباح الأنى‎ ١ 


4 00 2 ل 21 )ل تإشائية 


الثلام... إلئ آخر ما ذكره هناك!". وسيظهر نفصيله عند قوله تعالئ: 
9وَعَلّمَ آدَهَ لأشماة» إن شاء اللّه. 

تن إنّه علئ مذاق أخذ الرب بمعان مختلفة. من الممكن دعوئ 
استعماله في تلك المعاني كلاً. فيكون من استعمال الواحد في الكثير 
وتختلف - حينئدٍ - اضافته. فإنه علئ تقدير يكون المقذر اللام: 0 ربب 
للعالمين, وعلئ تقدير يكون المقدّر «في»؛ أي رب في العالمين. وعلى 
الأول يمكن أن يراد منه المصلح والمالك والمعبود. وعلئ الثاني 
العابت والسيد والمعبود... ومكشيل 

وعلئ مذاق أنّ «البؤلم» من الفبراحية أو من العلم, قابل الصدق علئ 
اد والكلي والكل ولنووس هليفك أن تقول: العالم كل ما سوئ 
الله تعالي؛ لأمد يملوترشة اللشووطايون دنر حيث#أسماوه وصقاته. وكلّ فرد من 
اقراء القنات حلم يه ا من اسنائة صالى: لكرنه ملي[ ذلك الاي 
تاساتة (الراعة يظاف للأعياء الكلية راينافه و ركانه مظاك 
ل لل لال عر لات الا 2 فا 
إجمالاً ‏ عالم كل مظهر أسم الرحئن. والنفس الكليّة ‏ لاشتمالها على 
جميع الجزئيّات التي اشتمل عليها العقل الأوّل تفصيلا عالم كل مظهر اسم 
«الرحيم». والإنسان الكامل الجامع للمرتبتين ‏ الإجمالي من حيت 
روحه. والتفصيلي من حيث مرتبة قلبه ‏ عالسم كل مظهر للاسم الجامع 
م ا ا ا 


١_اتشاء‏ الدوائر : ؟ -3 لو 


علم الاسماء والعرفان 10100 باقام 


ولمّا كان كل فرد من الأقراد مظهراً للاسم الخاصٌ. كانت العوالم غير 
متناهية في هذا الوجه. ولكن الحضرات الكلية الالهية خمسة, فيكون 
العوالم الكلَيّة خمسة؛ 

الأوّل : حضرة الغيب المطلق وعالمها عالم الأعيان الثابتة في 
الحضرة العلميّة,. ويم الشيب. وعالمها عالم الأمر والربوبيّة والعقل. 

الثاني : حضرة التهادة وعالبها عالم الحضرات الأعيان الثابتة 
اله شال القيادة رك عاك الملك والشهادة المطلقة في مقابل 
الفبالتطلد. 

النالك : حشرة الشف النشاي. ودر الاثر. إلى حعشرةالفيي 
المطلق. وهي صورة مجراد ةكفلية تتعاتتها عالم الأشباه والأنوار. وعالم 
الجبروت. وعالم النهوعوما فكتييدى ا لسثر ل السجددة. 

الرابع : حضرة الشهادة المضافة. وهي أقرب إلى عالم الشهاد: 
ا ل ا را ل شر اتيت مزلت 
المثال والملكوت والخيال المطلق والمنفصل. وفي اعتبار عالم المُثّل 
اله 

الخامس : الحضرة الجامعة للأربعة مظهراًء وعالّمها عالم الإنسان 
والكون السجامع لجميع الأكوان والعوالم وما فيهاء ذكلٌ عالم متخ مظهر 
العالم المتقدّم. فعالم التاسوت مظهر عالم الملكوت. وهو مظهر الجيروت: 
وهو مظهر اللاهوت. وهو مظهر الهاهوت:؛ أي الواحديّة الجميّة مظهر 


ا 00 لل سورء الفاتصة _الآية ؟ درب الْعَائمِينَ» 


الأحدية الذاجة'', وهناك عالم آخر لا رسم له ولا أسم ولايشار إليه 
حتّئ بهو. وفي كولها ذاث مظهر. غنات السروف دياك راريف الوالد 


المحّق -مُدَ ظلّه أن له مظهراً لامن سنخ الظاهرء فلايشار إليه””. والله 
العالي. 


إيقاظ وتذكرة : فى معنى «العالّم» 

قد ارتضئ بعض أهل المعرفة هناك طريقة أخرئ في معنئ العالم 
وتقسيمد: وهي أنّ السام ه تير التاني: أي العالم ذاثٌ الفاعل. 
والفاعل ظله. والقابل ظْلّ المعلوم/ فيكون العالم هو الظلٌ التاني. 
ولذلك بقال للإجسان الكامل: ك2 أء امن ينوش فيه كمال الجمال. 
كالملوك: ظل الذد. طهو/ ل شي كسد جور الممكنات؛ أي تظهوره 
بتلك التعيّنات سمي باسم السّوئ والغير باعتبار إضافته إلئ الممكنات؛ 
إذ لا وجود للممكن إلا مجرّد هذه النسبة. وإلا فالوجود عين الحق 
والحقٌ هويّة العام وروحه. وهذه التعيّنات في الوجود الواحد أحكام 
اسمه الظاهر, الذي هو مجلّئ لاسمه الباطن. 

ولهذا قيل: العالم غيب لم يظهر قط. والحقّ تعالئ هو الظاهر ما غاب 


, 58 شرصس فصوص الحكم: القيصري : /ا5‎ ١ 

"شرح فصوص الحسكم, القيصري : 114. مصباح الأنس: .١4‏ 

"'- تعليقات الاسام الخميني#؟ على مصباح الآنس: 8١1؛‏ تعليقات الامام الخمينيية على 
شرح قصوص الحكم: 0 


علم الأسماء والعرفان ا ا ل 0 


قط وأهل الظاهر علي عكس ذلك. 
وقيل : كل هؤلاء عبيد السوء فتدعو الله تعالئ أن يضفي عباده من هذا 
الداء ومن تلك الداهية العظمئ. 


بحث وارشاد: حول كون «ربٌ» من الأسماء المختصّة 


قد اشات كب انشة والشاسير علن از «الرت: من الاسماء 
السختصّة. ولايجوز إطلاقه علئ غيره تعالئ إلا في صورة الإضافة, فهو 
ل ا ل 
لايخف 1 ْ 

ودعوئ ممنوعوةرذلرققها مير ممكتة؛ لعدم الدليل الشرعي عليه 
وتفيد عمومات الحل والثراء: #توار منضافا إلئ ورود ذلك في بعض 
الأدعية: «يارب الأرباب»!. فما اشتهر من عدم إطلاقه عند الإطلاق على 
غيرء تعالى. نفدو بثلك عدا وعدم اشتهار قسيلة غيرء تعالن به ككير 
الأعناء لايورث منع الإطلاق. 

تم إنّ السراد من هذا الدعاء «ياربٌ الأرباب». كما بمكن أن يكون 
اا الطاء 5 بك البار والبار فى ان ناد اكنال التحكويكهم 


١-المفردات‏ فى غريب القران: إللم١.‏ لسان العرب ,#51:5١‏ تاج العروس ,51١:١‏ 
الكمّاف. ,٠١ :١‏ مجمع البيان +١‏ ؟7, أنوار التنزيل وأسرار التأويل 0 
١‏ -بحار الأنوار از : ١١١‏ / كوف خلا و؟؟ : كرف ملل رخ : 14؟ وال : 
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م سن الناطية ا 20ت ال يدي 


كريّات الأتواح وأربابها المشتهرة في الكتب العقليّة. وقد بسطنا القول في 
ذلك. وأتبتنا امتناع هؤلاء الأفراد العقليّة بعون الملك العلام. 


نقل وتوضيح : تطبيق العالم الكبير علئ العالّم الصغير 
كح الا لاك عار ل رك ال ل الل 0 


إلى أمير المؤمنين نه : 


احرج ابلك د مي وفيلك ألطوئ الْعالَمُ الأكبد"" 
وقد ذكر العرفاء الشياتخون. قي _تطبيق الكبير على الصغير كلمات 
جمّة. لابهمّنا نقل خصوصيّاتها. 


وإجماله : أنّ هذا العالمالكبير إنسان واحسد بالعدد؛ باعتبار 
النفس والعقل الكلمِّيَناللذابن تمن عاألم الوحدة. وباعتبار سريان 
تت لش ا د ا ا سا 
تدشّه جعاً إلئ وجهة اللّد تعائيئ وتعلّقه بالحيقٌّ المسال. تكون 
ا ل ا عقلاء. مسبّحين بحمد ربْهم لايسأمون, ومنوأجدين في 
عشق جماله لايفترون؛ وذلك لمكان التفوس المتعلّقة بها وعقولها 
المشئهة بها. 

ويؤيّد ذلك ما في بعض الآثار النبويّة: «أطّت السماء وحقٌ لها أن 
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تئط؛ ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد»!". فإنْ اللإنسان الكبير 
اس راي فريس وال ملل عا ان الما الصدر اي 
في الانسان الصغير أشرف الأعضاء وله الرئاسة. كذلك الشمس في 
الانسان الكبير سيّد الكواكب من الرئيسة والمرؤوسة. وتلك الماذة 
المنصريّة الأرضيّة والسماويّة في جنب تلك العوالمالروحائتيّة, 
فب البناية 

وهذا التطبيق فى الجسمائئات بلحاظ هذه المنظومة. ولكن في 
الروحاتيات تكون جميع العؤالم باالنسبة إلئ الإنسان الكامل صغيرة, 
ولذلك قيل: 

وفيك انطوئ العالْمُ ا 

قانّ الانطواء دلي كنا رجاب طن في : دليل على أن هذا العالم 
صغير بالنسبة إلئ سائر المنظومات الشمسيّة والمجزات السماويّة, 

وغير خفيّ : أن كل إنسان فيه قرّة كل كمال وجمال, فيكون الستطبيق 
بالقوّة. بالنسبة إلئئ الكاملين يكون التطبيق بالفعل. وإلئ بعض ما 
ع سا اعظدية الاناء المي جنات الماك الكبى فعن 
وإحاطة _يُغير ما ورد في رواياتنا حول بيان حدود أَنمْسَاشيا وجوداً وسمة 
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مم ل رداصي الارة 22ت العامة » 
وكمالا؟'. وقد أشير إلئ بعض تلك الحدود الروايات السابقة, وكفئ في 
ذلك ما يقول خادمهم البسطامي: «لو أن العرش وما حواه آلف مرّة وقع في 
زاوسة قلب العارف لما ملأه»'". ومن شاء فليرجع إلئ محالها. 


١‏ دالكافي 172151501 "دو راود 
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الحكمة والفلسفة 
وهنا مباحث : 
الشحث الأول 
حول حصر الربوبيّة فيه تعالى 

ظاحر الآية المشكيقة انسصضارروسف القوبويئة فيه تعالئ وتقدس. 
وإذا كان المراد من «العالمين» جميع العوالم القابلة للتربية. فيكون 
ربوبيتها منحصرة في ذاه تعالئ. ومعئئ الحصر هنا أمران: 

أحدهما : أنّ جميع تلك العوالم تحت ربوبيّه؛ بحيث لايكون أواحد 
منها رب آخر مستقل في الربوييّة. 

نيط اند ل عي ال سه عفد ار ف شقان لقعا 
واناطلة عشي أن ينشد الي هال بوكه عقفة. 

فإن كان معتئ الربويئة: هي نهيئة أسباب الوصول إلى الكمال . 
مع تردّب الغاية عليه والإيصال إليها وإلئ الغايات الشائخة 
المطلوبة؛ فهي قابلة عقلاً للمنع وللحصر فيه تعالئ, فُإنّ حصول الغايات 
بتهيئة الأسباب الظاهريّة بيد التدير العليم. وبمجرد تحقّق المعدات 
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لايحصل النتيجة المرغوب فيها إلا بإرادته تبارك وتعالئ؛ حسب ما برهن 
عليه في محله'؛ حتئ في قياس الاستنتاج, فإنّ المقدّمات ليست علة 
ناحة. كنا عبد الف ضة ٠‏ قلسي حار حية ع الدخالةالاهية 
والعلل الإعداديّة. كما تخيّله الأشاعرة'”. بل هي إعداد لصورة النتيجة. 
وإن كان معنئ الربوبيّة هي تهيثة الأسباب الممكنة للوصول؛ وإن لم 
تكن بالغة إلئ حدّ النصاب التحقيقي حَتّئْ يحصل الكمال المطلوب. 
فنفي ذلك وإثباته للحق الْأَوّل شلاف ما تحوّر في محلّه؛ ضرورة أن الأسباب 
والحركات الجرئيّة الخارجيّنة من المُريّين والمعلمين. ومن الطبائع 
والأسباب الطبيعية كالحؤارة ونحرك_ملل إعداديّة حاملة للامكانات 
الاستعدادية, فلأجل ذلك مروتو بس امرين. أنا إنكار كون الأية في 
مقام حصر الربويئّة الستطلفة فى عتابد يعالتل. بل في مقاء نفي استقلال 
الغير في عالم من العوالم استقلالاً ذاتيا؛ أي يكون هو إله ذاك العالم 
والسيب الاستقلالي لاصلاح حاله. فلايدل إلا علئ وحدة إله العالم ورب 
العالم؛ من غير كوئه منافيا لكون الغير مربّياً. لايستند إليه تعالئ في 
وجوده. لاقي التريية التي هي فعله. أو إنكار إعداديّة الغير في الترية . 
والاحتمال الأول غير صحيح؛ لأنّ الظاهر من الآية الكريمة حصر 
الربويكة للعالم فيه أي لأجل عموم المتعلّق يستكفف انحصار المضاف 
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الى ذلك العامٌ فيه تبارك وتعالئ. فهو الرب في جميع العوالم. ويكون 
الأمر بيده . فيسقط فول التقويضي: بأنّ الأمور مفوّضة. وتكون الفواعل 
الاختياريّة. تامّة الاختيار في الفاعليّة؛ لأنّ معنئ ذلك أن الإنسان رب 
نفسه. بل الأب رب الابن ورب التلامذة, وهكذا. وهو خلاف الآية. بل 
حسب ما تحرّر في قواعدنا الحكميّة. وصرّح به الوالد المحقّق سد 
ظله_-في رسالعه الموسوعة في الجبر والتفويض والطلب والارادة؛ أن 
النزاع بين المعتزلي والأشعري عقلي؛ يشمل جميع الفواعل الاختياربّة 
وغير الاختيارية١".‏ ومن تُريإثبَاتِ استقلال السعباد في أفعالهم. فعليه 
إنبات استقلال سائر العلل في ذلك قضَاك لحقّ بعض الأدلة القائمة 

إن الآبة تنفي مذأسلاعههال:يشيات أن الأشياء لا عأيّة لها في 
التربية والربوبية. 

وغير خفيّ : أن معنى الربٌ في سعة عجيبة يشمل جميع الأشياء. 
ويكون مقتضئ انحصاره فيه تعالئ سقوط جميع الموجودات عن كونها 
علة تامّة لشيء في هذه النشأة؛ وهي نشأة الترببة والإخراج من الغؤة 
إلى الفعل. 

ويبقئ - حينئدٍ ‏ الاحتمال الثاني وهو نفي الاعدادية للغير ‏ فيكون 
الأيد ذليك على معالة الاشحرى, وسيظهر ذلك في البحث الآني إن شاء 
اللا 


3 وسيالة الطلبي والارادة, الاسام الخميني88: 358 31 . 
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إشراق وإيماء 

إذا كان العالم هو المعنئ الظرفي؛ أي ظرف اعتياريّ لما فيه. ولذلك 
يُستعمل مع «في». فيقال: زيد في العالم. وهذه الأشياء في العالم التُفلي. 
وأونك الملكوتيون في العوالم العليا. فاستناد الربوبيّة إليها مجازي؛ 
لعدم معقوليّة العالّم لكونه مربوباً. فإنه هيئة اعتباريّة إحاطيّة على كافة 
الخلق أو كلّ شيء؛ لما أنّ لكلّ شيء عالماً هو فيه. ويتّحد معه في 
الاعتيار. 

وبعبارة أخرى : لا شالجِيّة للعال للا عا تخيْليَا فدهو رب العالمين» 
نوع من المدح. وغير موافق للواقغ*9التحقيق. يتكلم العبد بذلك في مقام 
الخضوع والختوع. تصييو ها تج سابال ندل علئ خلاف مسلك 
التفويض. ولايسقط قوله بها. 

المبحث الثانى 
حول نفى العلية الاعدادية بالآية 

مقتضئ ظهور الآية في انحصار الريويّة للعالمين فيه تعالئ. أن 
العلل الاعدادكة لاعشا - قط له نالك. نكر الحقهة والعيتنات 
بإرادته وقدرته. فيثبت بذلك مقالة الأشعرى وهو الجبر وانتفاء الوسائط 
في الدخالة والعلّيّة الإعداديّة, وقد مرّ: آنّ الربوبئة هي تهيئة الأسباب 
للانتهاء إلئ الغاية المطلوية, وأمًا ترتّب تلك الغاية فهو ئيس داشلاً في 


1ك 2ت الدلك عال: إن لا علد ا تر لقال الكييد ما 
كان قابلاً لذلك. 
ويؤتد ذلك في نفى إعداديّة أفعال الغير. فضلاً عن الاستقلال 


ع 5 
ال سّ 


والإفاضة ‏ قوله تعالئ: انم تَؤْرَعُونَةُ أمْ تَحْنٌّ آلرَارِعون» 1 مع أن 
الزارح هو الفلاح الذي يبسط الزرع. ولذلك اشتهر: أن الزرع للزارع ولو 
كان غاصباً. ولو كان الزارع هو الله تعالئ لكان الزرع له. فليتئل جِدًاً. 

والذي هو التحقيق : أنّ الاعداديّة ‏ أيضا ‏ ذات جهتين: جهة كمال 
وجهة نقص. وليست العلل الإعداديّة إلا معاليل فعليّة للعلل الحقيقية, 
وتكون إعداديتها باعتبار الشمعلول الْآتخرٌ/المتآخّر المترئب عليه. فتلك 
الصورة المقدّة نفاضة لم لل ةيب طني راذا كانت إرادة الفاعل وفاعكة 
سائر الفواعل فائيةفِقتلك الإرادة. وظلٌ تلك الفاعليّة. يصمح أن يقال 
بانحصار الربوبيّة الحقيقيّة في حضرته الربوبية تعالى و تقدس. 

وإن شنت قلت : إذا انضمّ الوجدان إلئ هذه الآية الكريمة. يحصل 
المذهب الوسط والطريقة الكُلياء. فإنّ الوجدان حاكم بأنّ هذه العلل لها 
الدخالة في الربوبيّة. وهي العلل للتربية. والبرهان والقران يُناديان 
ا ا ل دلا 

ل ل ل ل ل ال سه امار 
الأمرين؛ نفيَ استقلاليّة الفواعل وإثبات تبعيّنها فى العوامل. وهو الحدٌ 
المتوسشط والصراط المستفيم. 


, ١4 :)86( ةعقاولا_١‎ 
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المبحث الثالث 
في كونه تعالئ علّة مبقية 

قد تقر في قواعدنا الحكميّة: أنّ الممكنات كما تفتقر إلى العلّة 
ا ل ال ةلتف حال إشانيا قاذ كان مع ال ب شر 
صا الخ الى كماله اللائق به شيا قفيئاً وحالاً فصالاً. وكان هو 
ساني رت الغالمى. ينبت اتيهياا غو العلة المية رإذاكان هر 
السبب المُبقي فلا خلافيفي أنه لشي الموجد. فيعلم من ذلك وحدة 
السبيين الموجد والشبقرل كسل يدا إلا يستند إليه الممكن في أصل 
وجوذة 0 يستعد أمينه شكصيمم بقار أن البسيب الموجد قين السسبب 
الي 

وقيل : ليس فيه دليل علئ ذلك. إذ الشيء التدريجى لما كان حصوله 
علئ هذا الوجه. فجميم زمان وحوده شو بعيته زمان حدوثه. فالثامي ‏ 
مثلاً ‏ زمان نموّه من آول لشوّه إلئ منتهر: كساله المقداري. هو زمان حدوث 
مقداره الحاصل نه شيئأ فشيئأ. وذلك مثل فعل الصلاة. فانّ زمانه من لدن 
وَل تكبيرة الاقتتتاح إلئ آخر تسليمة الاختدام. كلّه وقت الحدوت. لا 


وقت أ! ا -- 
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أقول: هذا غير صحيح؛ لأنّ لازم ذلك إنكار البقاء لكلّ شيء بناءً على 
ثبوت الحركة الجوهريّة. ويلزم أن يكون كل أن أنَ الحدوث. فكيف 
يتصؤر الموضوع الباقي في الحركة؟! فما في تفسير صدر المتالهين4 
لايخلو عن غرابة. 

وحلّ المشكلة : أن ما يتدرّج في الخارج نحو وجوده التدريجي قابل 
القنسة الوهمية: وبلعاظ هذه السمد يعال: كل مسر ية ممه حادتة: 
قدا عه دائية غال السدر يت ولك للد ل )لس لك 
ياقية بشخصها. ومتدرّجة في هنا لايكون مقوّم شخصيّنها. ولذلك يقال: 
بالوجدان الصلاة قد وجلات . وهوكبائيية إلى زمان الختم بالسلام. وفى 
هذه الإشارة يكون المشار السه نفس اللطبيعة الإجماليّة: مع قطع النظر 
عن الأجزاء التفصيكية: 

إن قلت : رما تكون ربوبيّنه تعالئ كربوبيّة الأنبياء والرسل 
والمعلمين والآباء؛: من غير كونها علّة مبقية. 

قلت : هذا خلاف العموم المستفاد من إضافة الرث إلئ العالمين, 
فلو كأن في زاوية من زوايا العالّم العلَهُ المبقية إلى الكمال الممكن 
غيره تعالي'. فالآية تنغي ذلك. 

المبحث الرابع 
حول استفادة تدرربجيّة العالم من الآبة 


يد يذ لا 


قيل : إِنْ الآية تدل علئ أن العالم التدريجيّ الحصول متدرّج في 


ا 50000 سورة الناتحة _الآية ؟ ورت الْعَاليينٌ» 


التكوين. ونحن قد أثبننا في العلوم البرهائئة. حدوث العالم بإقامة 


للأجرام السساويّة والاسطقسيّة. كلها تدريجيَ الكون سيّالة الحصول 
غير قارْة الوجود. كالحركة المتصلة ومقدارها من الزمان!'. انتهئ. 

ويتوجّه عليه : أَنّ الآية لاتدل علئ ذلك. بل الآية تدلّ على أن كلّ ما 
أمكن أن يترّئ فمربّيه رب العالمين. وأمًا أن كل موجود في هذا العالم 
يتدرّج من النقص إلئ الكمالء فهو يُطلب من مقام آخر. 

وبعبارة أخرئ : كما أنّ معنو اليرب. يستلزم كون المراد من العالمين 
عالم المادّيّات الشاويّة ا االشغالئ والايشمل المجوّدات المحضة 
التي لانتدرّج في الوجوه وسح ةكنحو الكمال. بل هي الاإبداعيّات 
المفارقة للموادٌ والْأَرَمَانٌ كذلاك سو يشتازم ابخيصاص الربوبيّة بما يمكن 
أن يطرآه التدرّجء كما في المقولات الأربع العرضيّة. وأا في مقولة 
الجوهر فلايمكن مثلاً. فلاتشملها الآية الكريمة الشريفة. فما في كلمات 
الصدر المتقدّم وصاحب الحكمة المتعالية. لايخلو عن تأسّف. 

نعم يمكن دعوئ: أنّ قضيّة العموم خروج جميع العوالم من التقص 
إلئ الكمال. وجميع الأشياء من القوّة إلئ الفعل قضاءً لحي عموميّة 
ربوبئده. ولكن قد خرجنا عن هذا العموم: لقيام القرينةالعقليّة في 
الإبداعيات. فيبقئ الباقي تحته. فإِنٌّ البرهان علئ امتناع الحركة 
الجوهريّة. فتكون تلك أيضأ خارجة . وإلا فقضيّة الكتاب خروج جميع 


١-تفير‏ القرآن الكريم صدر المتألهين .8١:١‏ 


الال ب التشف إلى انلكا مر رده ال املك 


الناء: عرس لد كادك 1 عرضيّة:. فافهم الاك 1 دا 
السحث الشابى 
2ل اماد كر نت كال ريا لماك ل لداعل 


ربّما يُسعظهر من الآية الكريمة الشريفة أنه تعالئ رب 
العالمين بلا واسطة:. وهذا يستلزم شبهات عفليّة: 

وأهتها: آنه كيف يُعقل لِلقذّيم الكتواجب من جميع الجهات, المتعالي 
الذات عن كافة الموجوؤات. مباشر لا لإمركة المستلزمة لوقوعها على 
السباشر, فإنه لايعقل أن برجت فه: حركة بالمباشرة ولايخلو عن تلك 
الحركة الشخصية او توغ الي كنها “زجتحي الحركات في حقّه تعالئ 

وبعبارة أخرئ : الطبيصة أو الجسم المتحرّك في الأعراض. سبب 
مباشر لتلك الحركات. وتقوم تلك الحركات به قياماً حلوليًاً؛ لكونه 
000000 باعتبار كوته علة قريبة لتلك الحركة, وكل ذلك في 
حقّه تعالئ ممتنع؛ لعدم مزاولته مع المادّة المتحوكة, ولامع الجسم. ولا 
غير ذلك بالضرورة. ولو كانت الربوييّة بالإرادة. فكيف يُتصوّر حصول 
الحركة والخروج من القوّة إلئ الفعل؛ مع عدم تجدّد في الإرادة ولا في 
المريذ؛ مع أنّنا إذا أردئا حركة شيء عرضيّاً كالهركة ا 0 
الأينئية. فلابدٌ وأن يحصل فينا تلك الحركة حتّئ يحصل للآخر. فلاب من 
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ا ا لك 
ال كوك دنا رك قد ل اد رلك ري ال ا ل 
العالمين؛ لما أن حقيقة الربوبيّة متوقفة علئ إخراج الشيء إلئ ما 
ل و ا را 21ت الله رالكرى 

أقول : لاشبهة في أن العاشق يتحرك ‏ بحسب الوجدان في العشق 
المجازي نحو السعشوق. وهو نائم في بلده وغافل عن عشاقه ومجائيته. 
فهل هذه الحركة الموجودة في العاشق بالعشق المتعلق بالصورة 
المعشوقة بالذات. وبالسعشؤق#الخارجي بالعرضء لاتكون تستند مجازاً 
إلى المعشوق. فيقال: إِنْله يح كد/ومتجركه وإنّ الحركة مسنندة إليه؛ 


حسب المكاشفة والكبرج ا دبعن الأشييك عاشقاً لجماله وكماله 
بالعشق الذاتي والشوق الطبيعي. ومتحرّكاً نحو ذلك الوجود الكامل 
على الإطلاق بالمحبّة والعُلقة الإدراكيّة وغير الإدراكيّة. فيكون متحركاً 
لحان ا الك راي ال الا ا اك 
اا ال ا ا ل ل لش الى 
واللشيرت الاخلي. ركانت تنك الركر: رهد الشاةالطيته 
والإدراكيّة. من عنايته تعالئ وحكمته الكامنة في الطبائع والأشياء. فهل 
راك ل ل ال لشاف يك ال( لك 
ال 

وإن شئت قلت : إن خروج الشيء من القوّة إلى الفعل: تارة يكون 
بشخرج طبيعيّ وفاعل مزاول للمادّة. كاإخراج شيء من قوّة الحركة الأينيّة 


إلئ قعليّتها. وأخرئ يكون بتخرج إلهيّ. فإن كان على الثاني. وكان 
الخروج تحت إرادته القديمة الأزلئّة ضيما لايزال على العليّة 
الشركة ب عل لطا اك فك الاه للك ازراء: ا لمضد 
الإرادة. فإن كانت الإرادة تعلّفت بوجود الشيء إبداعا فيما لايزال, فيصير ذلك 
الشيء موجوداً في ظرفه فيما لايزال, إلا أنّ هذا خارج عن النظام الربّاني. 
فإنّ الموجودات في عمود الزمان كلها حسب الاصطلاح من الكاثنات 
ل ا اا ل لت 1 510 
حسب النظام الربّاني والخرواج من القرّة إلئ الفعل. فيصير ذلك حسب 
كيفية الإرادة؛ من غير خَيِل في أركائها أو تجافٍ في ذاته تعالئ. ومن غير 
لزوم التبدّل في نفس الإزادةتب لو#تتخلف السمراد عن تلك الإرادة لَلْرِم 
الاختلال في صفته تجالتئ,اللمووث للاختلال. في الذات؛ لمكان الاتحاد. 

فعلئ هذا هو تعالئ رب العالمين؛ لآنّه لا يُمقل الخروج من || فو 
لمر إل د لد 

الا كد ل تر( 1[ التكد الك سه 
والطبيعيّة. المحرّرة في محالها البالفة إلئ نصاب التسقيق وميقات 
التدقيق, وتفصيله علئ وجه النشر في كتب إمام الفرن. صاحب 
«الحكمة المتعالية». وإجماله على سبيل النظام العلمي المتين في 
قواغدنا الحكميّة. 

الله عذء ا لنشاه خينء رضيا !لتر الما قد عن الهراة فيا 
الواصلة إلئ الأسماء والربّات المناسبة معها والمقامات المهيّأة لهم. 
والحركة الموجودة في مجموع هذا العسالم لو كانت مستندة إلئ نفسها, 
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لَلْرَم اتساد المحرّك والمتحبك. نتكون مستندة إل ما وراءه. 

وإذا كانت هي مسئندة إليه تعالئ: قتارة يكون مباشرته تعاليئ 
كمزاولة اأسربئية الجالسة بجانب المهد. فهو يعلزم وقوع تلك 
الحركة في يدها. ومن يدها تسري إلئ نفسها. وأخرئ تكون بالسوجه 
المشار إليه. فافهم وكن من الشاكرين. 


المناسبة بين الاتستدلال بوحدة العالم 
علئ وخدة إله الغالم وهذه الآية 


قد اشتهر بين أَيَنَاءبالفاسفسة اليُليا الابتبتدلال لوحدة إله العالم 
بوحدة العالم'". وهذا لايناسبه الآية الكريمة الشريفة الصريحة في 
الا ا ال الا له 
مات اك الك د أ اله جات القد الت ا ف 
الجمع بين ذاك وبين هذه الأمور؟ 

أقول : استدلوا علئ وحدة إله العالّم حتّى قيل: 

فبالنظام الجُمَلي أَلعالْمُ شخص من الحيوان لا. بل آدمٌ 
لك لا راس مه كالاإنسان البشري, ولا ذَنَبَ كالحيوان العنصري, 


١-الأسفار‏ 17 59 .١١١‏ شرم المنظومة (قسم الفلسفة) :د  18-‏ 16 . 
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ار ل 2 رد عد ل ]ان ترات اليل ا م لط 
العواجة والاساكة المطلتى عدى بل الها د ك ادكليتات. رحنها 
حاصلان له باعتبار اشتماله علئ النفوس والعقول. وحيتئدٍ قمع تعدّد إله 
ال ا انيس و ل ا ا 2 انان 
الكبير الشخصي الذي قد انقعل وتأّر. وهذا محال, فتعدّد الإله محال'". 

وأنت خبير: بأنْ في هذا التقريب قصورا لاينتهي إلى التحقيق؛ لأنّه 
لابفيد ِلآ الوحدة الاعتبارية فلايكشف عن وعدة الاله. 

وقيل : إنّ مجموع العالم شخص واحد له وحدة طبيعيّة, وليست 
وحدنه كوحدة أشياء متغايؤة. اتفق آلنز مكارت بالاجساع والانضمام كثسيء 
واحد, مثل اجتماع السبيت امن اليلبنات واجيتماع السكر من الأفراد؛ وذلك 
لأن بين أجزاء العانك: علاقةرزاتئة؛ لأنّها حاصلة علئ السترتيب السعلى 
والمعلولي. وهي مترتّبة بالأشرف فالأشرف إلئ الأحسن فالأحسن. ومين 
الأعلئ فالأعلئ إلئ الأدنئ فالأذتئ: وكل جمعيّة قم علئ هذا السوجه 
تكون الى جدة مها وجده ذابية: رذلك قاع قار العله صباء العلرل» 
والأشرف تمام الذي دونه في الشرف. والشيء الذي يكون مع تمامه هو 
أولئ به أن يكون مع نفسه. فيكون وأعداً بوحدته. 

وبالجملة : صرّح صاحب «الحكمة المتعالية:»: بأن العالم واحد 
شخصي بالبرهان عندئا وعند الحكيم أرسطو؛ حيث قال: بأنْ العالم حيوان 


وإحد مطلي «ماأ هوه وهلمَ شو» فيه واحد. قمن علم أنه ماهو علم أنّه لم هو. 
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ا لك 122 ال بل ل ال الي عر 
العرفاء بالإنسان الكبير ‏ هو الحق الأوّل جل ذكره. فيكون هو الجواب 
عن السؤال عن مطلب دالج هوءه". انتهئ ما أردنا تقله. 

وغير خفيّ: أَنَّدمَي ما عقد فصلاً في كتابه الكبير لاثبات وحدة إله 
العالم!'؛ وإن أصر في موضع اشر على وحدة العالم وحدة فضسكة. وأنت 
خبير بِآنْه لوكان يتم هذا البرهان في حدّ ذاته. لكان يمكن الجمع بين ذلك 
وبين تلك الأدلة؛ بحملها عليئ الكثر: الاعتبارية؛ لما قد مضي' من أنّ لفظة 
«العالم» موضوعة لشيء يكون ببقية مصداقه وضيقه تابعين لاعتبار 
المستعمل؛ فيصم إطلاقه وللادة ما سق مزلئ. بل قد مضئ أنّ من العوالم 
د الهاهوت.وهي وعاء الذات في وجه تخيّلي ترشيحي. 
ولكن ما راموه يتبال أتكتره و ائتديية ‏ الغيعم المشفوعة بالكقفيَات 
العرفائئة. وغير المصحوبة مع:أرباب الوحي والتتزيل غير موافق 
للذوق السليم والعقل المستقيم؛ من غير احتياج في مسالة من المسائل 
الإلهيّة والطبيعيّة إلئ إثبات تلك الوحدة الطبيعيّة الوهميّة التخيليّة, 
الفاقدة لأرّل مرتبة التحقيق, فضلاً عن أعلاه: وذلك لما تقر في هذه 
الأعضار من اجنيكة هد ا لوارية من المظرمةالفسجة عن الروايا 
ل ا 2 لكر ال التي 
بين الأشياء منقطعة؛ وإن لم يثبت عندنا قانون الجاذبة بعدٌ. بل أقمنا بعضا من 


ا الل 0 17 
؟ -بل قد عقد فصلا . أنظر الأسفار 2 : 57. 
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البراهين علئ عدم وجوده فى بعض المحافل العلميّة. فكيف يكون بين 
عد الأرر ااتستيقة النشائة ع اللتراظة لهذ الهد. وحد: طيشةه 
ذائقِة؟! ضرورة أَنّها وسدة كوسدة الإنسان, وهى ليست وحدة مساوقة 
للوحدة الواقعيّة, بل هي وحدة تأليفيّة, ومع ذلك لاتوجد تلك الوحدة في 
هذه النشأة. نعم كانوا يتخيّلون الهيثة «البَطْلْمْيُوسِيَة» المحدودة بالأقلاك 
السسة تاقاسا عل ,هده الله للك الك عد كان لو كا اين 
أبواب اليركات والغيرات والأئثة المعصومين - عليهم صلاة رب 
الراقصات ‏ لما خفي عليهم هذه البمسائل والمباحث, وإليك ثُبذة يسيرة 
من الماثير؛ حتّئ يتضح لكبلتقيقة التخالعلئ الوجه الأعلئ والأحسن: 

١‏ علي بن ابراهيم السنسي الكورفي #6 عن اك المحسن الرضاءاية 
ا ل 1 ل شي عا لاك الجدة حا فالات 
الس قل ويا لسطاء : قال . الحجا. لدع رحا وراء الك نألف 
عالّم أكثر من عدة الجن والانس»!", 

؟ - وبإسناد آخر عن أبي جعفرطة. قال: «صن ورأه شسيكم هذه 
أربقون عين شمس: فا بين غين شمس إلل عين شمس أر يفون عاماً فيها خلق 
كا ار ا الك علر آى أن ل سل رلك ل ريك مرك عزار عن 
قرصاً؛ بين القرص إلئ القرص أربعون عاماً فيها خلق كثير لايعلمون أنّْ الله 
خلق آدم أو لم يخلقهد»!'. الحديث. 
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محمد بن الحسن الصفار, عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن 
ا ا 
أي عبداللَهية. فدخل عليه رجل من أهل السمن. فقال له: ناياأخا اليمن 
عندكم علماء؟ قال: نعم. قال: قما بلغ من علم عالمكم؟ قال؛ يسير في ليلة 
واحدة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفوا الآثار. ققال أبو عبدالله 440 : عالم 
المدينة أعلم من عالمكم. قال: قما بلغ من علم عالم المدينة؟ قال: يسير قي 
ساعة من النهار مسيرة الشمس سنة؛ حثّئ يقطع ألف عالم مثل عالمكم هذا 
مايعلمون أن الله خلق آدم ولا إيلقهي. قال؛ فيعر فونكم؟ قال: نعم, ما افترض 
الله عليه إلا ولايتنا والبراءة من عدسق كن 

:- وغير ذلك مك لهو سطع نل كتاب «الكافي» وغيسره. ومن 
”0 

فعلى ما تقرّر تكون الآية الفريفة وهذه الأحاديث المنيفة. دللا 
ظاهراً علئ عدم تود العاله وجدة حتيقكة. غلاقاً لما هو السعروف عن 
أبناء البرهان. قافهم ولاتكن من الهالكين. 


المبحث السابع 


ندال د الك قدا جميع اد 0لا الما ةن فى 
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ولتعلق إرادته تعالئ به تعلقأ ربوييا. فيكون كل ممكن خارجا من القوّة 
إلئ الفعليّة بربوبيشه. فيلزم كون الأشياء والأشسخاص المترئية في 
الشقاوة والمتحرئكة في الظلمات. من ربوبيّته تعالئ وعموم تربيته. وهذا 
ل ا ل رم 
ناحيته المقرسة. وهذا فى وجه هو الجبر؛ لأنّ سبب سوء الاختيار هي 
الشقاوة. وهي تحصل من ربوييّته تعالئ. 

وان قلنا أن خروجها من النقص إلئ الكمال من شؤون تربيته دون 
العكس. فيلزم غدم نفوة إرادتديهوهو أفحثى فاداً: لقوله تعالئ؛ ؤيُضِل 
مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدي مَنْ يشاء6”". 

والذي الت المعضلة .في الكتب العقليّة: أنّ نفوذ قدرته 
وإرادثه مما لاشبهيةقكه وعبوم الحركات سبد اليه تعأ لئ و تقدس في 
أيّة زاوية وقعث في العالم. وأن الثقاوة والسعادة بذرتان أنشكتا في 
الأصلاب والأرحاء؛ بسوء اختيار الآباء والأأئهات وانحرافهم الاختياري عدن 
جادٌة الاعتدال والشراتع. وأنهما ئيستا ذاتئنين إيساغوجيّين ومن الكليّات 
الخسى. ولا ذاتكِين في باب البرهان حسب ما تبيّن في المنطق اصطلاحاء 
بل هما من خواصٌ ولوازم الوجود. ولايخرج السعيد عن الاختيار حتى 
لايكون فيما يصدر منه مورد التحسينء ولا الشقيّ عن الإرادة والاختيار 
حتئ لايكون مورد التقبيح. 

مع أنّ هذه الآية الكريمة ظاهرة وناظرة ‏ عند بعض - في أنّ 


سس لفاس سا سس سس الم لس 


0 فاطر !اث 
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الحركات المنتهية إلئئ السعادة مورد ربويئته تعالئ؛ لأنّه هو معنئ 
الرب. وليس الإخراج من الكمال إلئ النقص ومن القوّة إلئ فعليّة 
ظلمائةِة من الربوييّة. فالآبة لاتورث توم دلالتها علئ ما أشير إليه. 

وحن ل ب لتر وا به ل إل دارا الر سيل 
إلئ الكمال, وأمًا بلوغه اليد خارجا فهو خاري؛ لما يمكن استناد عدء 
البلوغ إلئ قصور الماهيّات وعدم قابليّة المحال. فهو تعالئ تصدّئ 
ةا لاس ين 1 2 لقهاء اكد الشام. ره ]ل ت. واف 
الغواص وآثاز سائر أسمائه تعالك - كالشضِل والضاز وغير هنال 
فلا ينبغي خلطها مع آثار غيرها. 

وللمسألة طور آخر من السبحث.-رئما يأتي في مطاوي المبياحث 
الأآئيسة في هذا السكتاب سآ وهام اللستها لي' و تقدعى -. 

ومن الممكن أن يقال : إنّ الحقّ الأول المتصدّي لتربية العوال.؛ 
ولاإخراج العالمين من النقص إلئ الكمال. يكون نظره الستربية حسب 
اللضا ال ل لات (لستاحة بكم إل سر و لاضن 
المخصوصة بكلٌ متحزك المتوهمة عندنا؛ في أن تكون الحركة نحوها 
والتربية لأجلها. بل غاية التربية. وهي غاية الغايات في مقام الظهور 
هي النظام, فلو انتهئ موجود في التربية إلى الشقاوة والضلالة. فهي 
بالقياس إلئ حاله الفرديّة ليس من التربية. وأمًا بالقياس إلئ اقتناه 
في النظام الجّملي. الذي هو تابع النظام الربّاني. الذي هو ظلّ النظاء 
الإلهي. فهو من التربية. ويحصل به ماهو الغاية القصوئ التي يمكن أن 
بعلل به فعل الله تبارك وتعالئ. فلاتكن من الخالسطين. 


ويحتاج كل قارئ لهذه المسائل المعنونة هنا إلى مقامات أخر؛ حتّئ 
يمكن من درك حقيقة علم التفسير, فإنّه علم في لحاظٍ اعتباريٌ لا واقعيّة 
له. وفي لحاظ فيه كل العلوم فانية. ويشتمل ويحتوي عل جمميع المائل 


السحث الشامن 
حول قبول المجرّدات للتربية 


مقتضئ عموم تربيته للعالتَمير,أنَ كلّ ما في العالم قابل للستربية. 
فيكون جميع الموجودات|الأمريّة واليخلقية. وتمام الأشياء الابداعيّة 
والاختراعيّة والكائنة, متكتقة#التدزوح من الفؤة إلئ الفعليّة. وهذا 
ينافي ما برهن عليه فيلكتب العقلية! .بل وفي طاتفة من الآثار 
العلويّة!' من : أنّ طائقة من الموحودات والمسعددات الابداعية؛ سواء 
كان سردات فرقة عقلشدر ار سردات عي الليراة دور مقارايا 
كالمقدار ونحوه. والاختراعيّة التى هي صاحبة الموادٌ الأثيرية ‏ حسب 
ا ايل الك ال ال كه في سه الا لاوا 
من الموادٌ الحاملة للإمكان الاستعدادي والقوي المنتظرة. 

فبالجملة : لا وجه لأن يتكشف من مغفهوم الرب خروج هذه 
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لاس رن مي لد لي 0« سورةالنائضه _الذية )ورت العاف > 


الطائفة عن الآية. بل الوجه استفادة خروجها أيضأمن القوّة إلئ الفعل 
واندراجها في ذيل الكريمة. 

قلت : نعم لو كانت المسألة غير مبرهنة في محلها. كان الأمر كما 
تحوّر. ويكفي التخصيص حكم العقل. بل وما في الماثير من النقل. مثل 
هذه الجملة المعروفة من «نهح البلاغة» ؛ «متهم سسجود لا يركعون. 
وركوع لا ينتصبون»!! فليتدبّر جيّدا. 

وان الاستختال ىن اجات القة: بالبرات الذاحة. لون 
ليست من الاستكمال الاصطلاحيي.ؤالا يلزم استكماله تعاليئ أيضاً؛ لما له 
الجلوات والاستكمالات. ويه ورد مرا #والائئة طيكة ين دادون علماً ليلة 
الجمعة, فهو يشتمل علئ رموز-ودقائقومن شاء فليراجع «الكافي»!”. 

وفي تلك الأخبار ما ٍتصرج ار ير رار اليدة 
هي التجليات الحاصلة لهم. فلاتخلط. 


.١ نهج البلاغة., صبحي الصالح : الخطية‎ ١ 
باب في أن الأنتةطفة يزدادون فى ليلة الجمعة.‎ 184 15067 :١ ؟ الكافي‎ 


الفقه 


مسألة : حكم جواز التَعدِئ من القراءات السيع 

قد أشير سابقاً !إلى بيجا لتعدّي من القراءات السبع 
المشهورة !ليا غير ركسو ساسأو عبرب ما كان متعارفا يبن التاس 
وعدمه؛ سواء كان منها أو لم يكن, أو التفصيل بين ما كان قراءة أهل البيث 
ا ا ل كا ال ل ل اران حر مك0 
قراءة القران: فيتسحب ذيل اليحث إلى أنّ القران هي الحقيقة المقررًة 
علن الرسول الأعظلم يفت , وهى كانت إسدئ القراءات قهرا: اللهة إلا أن 
يقال بتكراره تزولا. أء القران كسائر العناوين له العرض الوسيع في 
الصدق, ولايختلف باختلاف الكلمات في الاعراب صدئٌ تلك الحقيقة. 

0 ل يل 
وتحتاح البها فى عم السور. ولايكن تعرار اللحك. فلا أن تذكر 
حكمها في المقدمات التي نتعوض لها في مدخل الكتاب إن شاء الله 
ل 


عيب ل ل م الالية 


مسألة: حكم إطلاق «الربٌ» على غيره تعالى 

الاطلاق علئ غيره تعالئ, غير جائز, وهو من الأسماء المختصّة به تعالئ. 

وأمًا إذا أضيف إلئ شيء. مثل: ربٌ الاإيل والدار ورات الأنواع: فلا بأس بها" 
والذى هو التحقيق : حواز دلت فقهاً وعدم حوازه أخلاقا وأدبا لاينائيه 

كما لايخفئ؛ وذلك لعدم الدليل الشرعي علئ ذلك. مع ما قد مر من وروده 

ق عض الادعةه:. عنل فوليه ار الذرياب»!. بل فى الكتاب : #أزذباث 

مُتَمَدَقُونَ74". فإنّه شاهد علئ جراز ذلك فما في كنب اللغة وغيرها محمول 
ومن العجيب وه عدم وار لاقت على غيره تعالئ لغةا'". 

وأعجب منه الاختلاف في أن المقصود من الاختصاصء هل هو من تاحية 

اللقة. أم هو من ناحية الفقه شرعاً؟: وعن الشهاب: أنه لو كان بمعي: 

غير المالك جاز مع القرينة!", وجؤز بعضهم إطلاقه إذا كان نكرة, كما في 

,81١ :5 تاج العروس‎ 5949 :١ لسان العرب‎ .1١84 : المفردات في غريب القران‎ ١ 

الكّاف ,٠١ :١‏ مجمع البيان ١‏ : ؟؟, أنوار التنزيل وأسرار التاويل .7:١‏ 
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-أنظر روح المعاني و7 
1-نشىس المقدر : 


الفقه ا ا 


قول التابفة: 
نحت إلى التممان حتّى نتاله فدئ لك من ربٌ طريفيّ وتالدي!" 
وهذا الاستدلال ساقط؛ لأنّ جواز إطلاقه لغذ مما لايمكن توهّم خلافه 
من غير فرق, وقد أطلق معرفةٌ في شعر ابن ار 
وهو الربٌّ والشهيدُ على بو م الحيارين ا ا 
وقد مر بيان حول ذلك. 
أعجب من ذلك كنّه منع بعض سواز إطلاقه مضاقاً إلئ العاقل. 
كرب الإنان والعبد؛ لأنه يؤغيم الشرك؛ حنئ روي عن أبي هريرة رواية ‏ 
في ذلك. ولاينبغي أن يتفلؤه العاقليم/لايرضئ به العقل؛ حمّئ يحتاج إلئ 
مثل هذه التشبتات اللباوةقدك فول الآهر: بأنّ السرواية منسوشة. وكي 
يحتاج إلى تأويل الكتاب في سورة يوسف: «أدكُرني عِنْد رَبك #'". وغير 
ذلك من الأباطيل!*,. فلاتخلط. 


مسألة: حكم تربية الأنام 


إذا كان عر شالى رك القاقيي فور متحي ربوكة الشاس: افهل 
يجوز لغيرء تعالئ أن يتصدّئ لحريية الأنام يما يشتلقه أفهامه القاصرة. 


. حكاه الألوسي في المضدر عن بعضهم فراجع‎ ١ 
, 71 لسأن العرنب © : 44, تاج العروس‎ 7 
,175 :1١75( "د يوسف‎ 
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له ترد لات 2 ل اران و الا كار الما قف د ل 
وقد كان ذلك من العصر الأوّل. وتورّمت وازدادت سعة في عصرنا ويومنا. مع 
اتات التي ا للش تلد ال . لكي عدم 
أماس الشريصة لإبطال الأديان الحقّة. ومتوجّهة إلئ أنّ كلّ من كان فيه 
د ل ا ا 2 00 ل فل 
ا لل ا الل الا ل شي ل للك الى 
تلك الادكار الشامة وال خذابيا؛ لان مر يت. حدهااتمات نه 
الكاملة بالولاية المطلقة. فلايكون مثتبهاً في الذكر وحدّه. 

ا ل ار 
بالربوبية. فلايجوز ‏ من غير طريق<التوسي ‏ التصدي لمأ هو سبب 
ا ا ل ا الت لط 
الاتصال والتحديث من وراء الحجاب, وما أشبه ذلك قول من يقول: بأنّ كل 
وزدٍ وذكر من كل أحد إذا صدر متوجهأ إلئ فرد من الأفراد. واتّخذه ذلك 
بحسن النيّة. وأتئ به متوجها إليه تعألئء فهو من الربٌ ونوع تربية من 
بد يال لشن الاك الله فى نش عي فلك عرنه حت وك 
ربويئته. فإنه بذلك التقريب أيضأ يتسد باب الاستدلال المزيور. 

فبالجملة : أفهل ترضئ لنفسك أن تكون تحت ظلّ غيره تعالئ بهذء 
التقاريب الفاشلة, أم يلزم أخذ أسباب التربية الروحيّة من الوجود 
الخالق للأرواح. المسيطر على ما تحتاج إليه النفوس في العوالم 
البرزخيّة والقيامة. ومن الحي القَيُوم الذي يقف على جميع 
الخصوحييات الكامنة في زوايا التقوس البشريّة. ومن الخبير البصير 


المقكه 0 0 ل ا ا 1 1 ا ا 


الذي لايشتيه عليه الأحوال والحالات. ولا يتغثر في الأوراد والأذكار. 
ناقنضئ ربوبيّته الالهيّة إنزال الكتب وبعث الرسلء. ورحمته الواسعة 
إشراج الطبائع الظُلماقّة ان الرحريات التررائد فلايجوزالتعدّي 
عند والدشول تحت ربويكة الأشرين. فانه يلازم ويستلزم في وجده إنكار 
سعة ربوييته. بل فيه إشعار بنقصان وساثل تربيته من الكتاب والسّنة. 

ولْخري إنّ جميع الطرق والسائلك المفتعلة في عصورنا 
ا الت ا ا ري ا ل ا ين 
الانسئة والجِتّية, فلتكن من جفهالتنبيه التَيّم على ذُكْر, ولانكسن مسن 
الخاات 
وإنّى قد سافرث الأسفارالكميرة وشاركتٌ في المحافل غير اليسيرة. 
وصاحبتٌ أرباب الأذكان“التليلشة والتهاريية. في الخلوات الخاصّة 
والجلوات الأنسيّة, فهم وإن كانوا خالين عن مجموعة من الرذائل 
الكلاميّة, وفي توع الحالات والساعات مشغولون بالمباحث 
ري كا اق ا ار لك راضم 
اران براحي فار شل إلى ا مدع كنا امت تلك قر شاك 
الفرق الباطلة. فإنّه إذا بلغ إلئ أماله الأصليّة, فلايبالي بالفروع 
ا ا الك ا ل مظان 

فعلئ المسلم المتوجّه والمؤمن الكيّس : أن يحافظ في طريقته 
المثلئ علئ ها أتئ به النبينٌ الأكرم مل . فإنّه قد أتمٌ أسباب ذلك 
ويحتاج إلئ الجدّ والاجتهاد في الوصول إلى تلك الغايات والآمال 
القصوئ التي انتظرتها النفوس الراقية. فهذا أمير السمؤمتين ‏ عليه 


اليغرس ار الفاست اذ 1 الاي 


صلوات المصلين ‏ فإنه ترتئ في حجره. وبلغ مالا يداني ه الملائكة 
المقرّبون. وعليك وعلئ كل من يقرأ إعاتته بالسقدار الميسور؛ برفض 
الشيرات بان كان نا وال بل هنا الت 
رت د( لما ا 0 

كسى كه جون نى به شب تنالد جو نى بصد جا كمر لبندوا"! 


ما بد رندى كجأ توائد دم أز ييانات عأشقى زد 
كسى كد تالد يه ثاله تى ٠.‏ جونى به هر عنا كمر لثدد 


الأخلاق والموعظة والنصيحة 


يا أخا الحقيقة ويا عزيزى !لانت يما في هذه الصحائف من الدقائق 
والحقائق, ولاتقنع بدرك إلْكليّات والرقائق. فتصير حمّال معان ومركب 
لطائف. ولا تكتني با لخ ليج ال ناح بين الأشبار والآثار. بل عليك أن 
تتديّر في الرب الذي يَرْبِتِكَ؛ ماانيم عليك, وما يصرفه في توجيه اللطف 
إليك. والعلوم والفنون والفضائل والمسائل الفكريّة ظلمات؛ فيما إذا 
5 في قلبك. ولا حصلت بها على الأنوار والفضائل الأخلاقئّة, 
وتصير وبالاً عليك في جميع النشآت الآتية. فكن متعؤذاً باللّه تعالئ فيها من 
شر هذه التبعات. ومن آثار هذه المعلومات والصور. فإنٌّ العلمى حجاب 
داك ا ل ل 22 كاي 

فعلئ هذا النموذج والبرنامج القصير تأمّل في أسباب تربيتك. وأنّك 
كنت قطرة من النطفة الرذيلة النحسة من صلب الأب فاتقلت الن 
رحم الأم. فانظر أنّها كيف صارت عَلَّقة أرلا. تشكة انا ب ترايت د 
ذلك منها الأعضاء المختلفة,. والعظام المنتظمة, والغضاريف والرباطات 
والأوتار والأوردة والشرايين؛ علئ نظام خاص متين لاينحل. ثم حصلت في 


3< كسا ات م ب آنا 5ه 


كل واحد من تلك المكامن والأعضاء. أنواع القوئ البصريّة والسمعيّة 
والعئئّة والدوقيّة واللمسهة, فد حصل لك في ندي الأم أسن الأغياء 
رقة وخاطة يثاسب حالك. وهو اللبن اللطيف اللذيذ للشاريين. ثيّ 
أعطف ‏ تعالئ وتقدّس - عواطف الأمهات والآباء عليك. وجعلك في خبايا 
قلوبهم وزوايا نفوسهم مورد الحبٌ والشوق والعشق؛ حنظا لك عمًا 
يتوججه إليكء ودافع عنك المضارٌوالمضائات الوجوديّة البالفة إلئ 
ملابين عددا بل نوعاً. وانظر إلئ ما خلقه وهيّأه لتربيتك البدتئة؛ من 
الأغذية والأشربة المختلفة ليلع المتشابهة وغير المتشابهة,. وأنّه 
تعالئ كيف لاحظ في ذلاكا تهيل الْآمور#عليك, وكيف لطف بك وفي حقّك؛ 
من بذل هذه الأحى والأ عسي العثلا تلاحصاء: فاذًا تغكرت ساعة 
وتأملت دفيقة من هد العاكيية, .وهى النثياً: الماديّة ‏ فاعطف وجهك 
راك الت وتاي [ رم يه والادا” الاتتلاية العشانات 
ال جاه 

فإنه تعالئ وتقدّس عالم بالأسرار والعوالم. ويرئ حاجتك في 
ساثر الآفاق والظروف. فيهِيَي الأسياب الكورئة لشلاصك من الآفات 
ال 1 اي لي لك انان ال ليله ذا ل :رانسا 

فأرسل الرسل وأنزل الكتب, وقد تحمل في ذلك الرسل المعظمون 
والأتبياء الشامجوق: مضاتب كتير هنا لا تند ولا خضي , وقد املات كب 
التواريخ من تلك الرزايا المتوحّهة السهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 


الأخلاق والموعظة والنتسيحة ........ ا 21 


حثّئ كي عن رسولنا الأعظم أنه قال : «ما أُوؤِيّ نبنٌّ مل ما أوؤيت»!", وما 
كان ذلك كله إلا صياتة لك عن تبعات الأعمال الرذيلة في البرازخ 
والقيامة. فهم أطتاء النفوسء مبعوثون لهداية البشر وثربيته وإخراجه 
من النقص إلئ الكمالء فإذا كنت من أهل البصيرة والفكر. وتوجّهت إلى 
هذه الجهات والنواحي 0 
العظيم ولهدا الكريم الكريم. الرحمن الرحيم. ٠‏ حب وشوق وعاسق!! فاذأ 
لم تكن كذلك فالموت لك خيرء وِلَنِهُمَ ما قال عر من قائل : ايل هم 
َضَل سَبيلاً»” 

وإذا وجدت في قلبلياله عشقا وسكوقا فعليك بازدياده؛ حتّئ لايبقئ في 
قلبك لغيرء شيء. أغيه له كت او لاتغت المتوججه إلى أطراف 
الثضايا أن تَسلى تن تيه البريشر فيز المي قيل في حقّه: إنّه تسالئ 
ا لك أت ليس لك رب سواه. ثم نك تساهل في خدمشه 
والقيام في وظائف طاعته, كأنّ لك ربا بل أربابا غيره, وهو سبحائه يعتني 
ا ا ار 

فُعلى مأ تقور وتحرر. ٠وإلى‏ , نصاب البرهان والشهود لخ ووصل. فلا 
نماطل في السقيام بعا أر اذ يا وني .الا المي عل آرامرء 


ونواهيه. واجتهد في أن يصير وجودك مرهونٌ مقاصده. ومن أهمٌ طَلباته 


الجامع السغير في أحاديث البثير النذير ؟ : 131. م 55 اش تاريخ 5 
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تعالئ, القيامٌ والاهتمام بأمور المسلمين. وهدايةٌ البشر إلئ الطريق 
المستقيم. فكن مظهر الاسم «الرب» في توجيه الناس إلى الآخرة. وفي 
تصغير الدنيا فى نفوسهم. وفي نعظيم الديانة في قلوبهم. واللّه فو اسمعين 
والمستفان. 


التأويل والتفسير 


علئ'المسالك,المختلفة 


فعلئ المسلك الأعلىئ والأحلن 

ا «الشتد» - ساء الشدري - «له» سالى فلن ع 
للقيام بحمده الذي هو لرَبٌّ» جميع العوالم الغيبيّة والشهوديّة؛ 
حي جلسات تللق الحوالم راتهاء لكينة التر ب السياحة ميا 
عن ربكل وعاء بحسبه وتابع لاقنضائه. فما حمد الحامد إيّاه؛ للزوم 
الببتة ىن اللجابر و ليون في عاك الجامد, ليرد وككم 
ظهرر: لذاته يذاته, المستلزء لظهور لوازم صفاته وأسماثيه. 

وقريب منه : أنّ وَآلْحَئِدُ» الحاصل المصدري. لَلِلَهِ رَبّ آلْعَالَيِينَ». 
فلايكون غيره لالقأ لأن يُحمد: لعدم ثيوت الجمال للغير. فإنٌ جمال كل 
حنم لاله شيالئة 

فبالجملة : 9 الْحَمْدُ» كله بيجميع أنواعه. والمحامد كلها بجميع 


م 0000" ............ سورة الناتسة -الآية ؟ رب ألْعَالْيِينَ» 


أصنافها, له تعالي,. وقد أشير إلى ذلك فى بعض رواياتنا كما مضئ. 

دي كه أنها ب علي لله بنا ني رقو اللشيل الخيل 
الاختياري. فلايكون غيره واجداً له. 

وفي كل هذه التقاريب إبراز للخضوع والخفوع وإنشاء للعبوديّة. 
وإخبار عن تلك اسلطيفة الإلهيئّة والبارقة الملكوتيّة. 

لاس ال أ الي ا 2 الال رلك 
وابتهال وإبراز للعبوديّة والخضوع. 

وقريب منه : أن الله تبارك وتمذلئئنأمر عباده بأن يتفّهوا بهذه الكلمة 
في مقام العبوديّة والشكر. وثال : فولوم مانْحَمْدُ للّهِ رَبّ آلْعَالَيِينَ4؛ أي 
ربٌ العقلاء. أو ربٌ الجنّة والتاوراء يَجالجنّ واللإنس... وهكذا ممًا مر 
تفصيله في بعض المباحية المسايقئة, فلا ,ينحصر/الحمد فيه تعالى. 


وعلئ مسلك الحكيم والفيلسوف الإسلامى 

«الحَنْد» والثناء على الجميل الاختياري: يتحصر قيه تعالي'. 
الذي هو هرب الْعَالَِينَ4 ومربّى العوالم. التي تكون متدرّجة في 
الوجود ومتحردكة من النقصان إلى الكمال اللائق بهاء فلاتكون اشعوا لس 
الآخر داخلة فى هذه الآية, 


وعلئ بعض مسالك | لمتصرافة 


أنَّ البسامد والكيالات الموجودة في ال الأشياء. و ججمييع انواع 


ات 


التأر بل والتقسير على المسالك الْمشْتلقَة ...ست سم سس نت 846 


الظهورات المتجلية بها الأعيان. الناتة في جمع المراتب وأنحاء 
الذناي كته ثله. ولخطط لضي حن الوعره وكناة :عا فقت الأعيان 
رائسة الوجود ولن تشحٌ. وإلا يلزم كون الوجود لها بالذات والعقيقة. لا 
١‏ يي ب ب القطاطفه 
والأدنّة القاطعة, من أنّ السمكتات كلها مفتقرات الدرات ا الوادت 
اك ل عر الما .- <يَا أَنهَا أنناس أَنْتّد القداء : إلَن ألله وَأَللَهُ هُوَ 
الْغنِيٌ الْحَمِيدُ»!", فتوصينه تعالئ بالحمدء شاهد على أَنْ ماهو السمحمد: 
وما يحمد به الشيء. هو ليس يه. فكيف يستحق التحميد والثناء على ما 
ينتسب اليه بالعرض والمجاز ؟! 


وعلئى مشرب الأحَمَارٌَوالآثار 

التي لم ينبت لتا صحّة صدورهاء ولا تضمل تلك الروايات أدلة 
مخضا والأمر موكيك إلى محل أخر :7 «أنَّ و الْحَندُ لله» هو أن عدف 
عباده بعض نعمه عليهم جملاً؛ إذ لايقدرون علئ معرفة جميعها بالتفصيل: 
لألها أكثر من أن تُحصئ أو تُعرف. فقال لهم: قواوا: 9 الْحَمْدُ لله علئ ما أنعم 
اللّد علينا َب اَلْعَالَمِينَ6. وهو الجماعات من كل مخلوق من الجمادات 
والحبواتات ... -إلئ أن قال : وظرَبٌ الْعَالَيِينَ4؛ مالكهم وخالقهم, 
وسائق أرزاقهم إليهم من ححيث لا يعلمون» الححديث. وهو منسوب إلى 
مولانا أميرالمؤمنين في كتاب «التفير المنسوب إلئ مولانا 
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السكري ك3 )!', وهو ضعيف عند المحققين. 

وعن «الققيه» فيما يذكره عن الفضل بن شاذان في «العلل» عسن 
الرضاطية أنه قال: أيِر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن 
ا ل سل فلايضمحجل ولايُجِهّل. وإلمابدا 
بالحمد دون سائر السور؛ لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام, جُمع فيه 
من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد؛ وذلك أنّ قوله 
عرّوجل؛ «الحثد لله إنْما هو أداء لما أوجب الله عَرّوجِلْ علئ خلقه من 
الشكر, والشكر لما وفق عبده من اليخير. رب الْعَالَيِينَ» تو حيد و تحميد 
له. وإقرار بأنّد هو الخا نيه لمان زنير .ا" الحديث. 


وعلئ المسلك الأجمع 

أن مام من الحمد والمحامد ومن الطييمة بإطلاقها السكرياني. لله 
تعالئ الذي هو ربٌ العوالم. ومُخرجها من القوّة إلئ الفعليّة ومن 
الك إذ العال رول فك دك الث ةيةه 
والتشريعئة غيره. فتذهب السذاهب الباطلة هياءَ متثورا, ولايصمحٌ أن 
يدعي أحمد استقلاله في أي خِصّيصة؛ حتّى الحركة المباشريّة, فائها 
خروج من القوّة إلئ الفعل. ولا يُعقل أن تتحقق نلك الحركات الاعداديّة 
إلا من تله تعالئ يرد مفاد «رَبٌّ آلْعَالَيِينَ4 إلى مفاد (ِالْحَنْدُ للد إل 


١_التفسير‏ العسكري المسوب إلئ التمام قة: 7١‏ بحار الأنوار 4 14؟؟ / ؟ , 
-الفقيه 5١7 :١‏ / ؟١.‏ والمراد ب«العلل» كتاب علل الشرائع لفضل بن شاذان . 


التأريل رالتشسير غلى اتصاللك المخطلفة ...د ا ا ل موس 


أن 9َألْحَمْدُ لِلّهه أعم ‏ حسب ما تقرّر وتحرّر ضرورة أنّه يشمل ‏ علئ 
التحقيق ‏ جميع الظروف والعوالم وكلّ الأنساء من الكمال والجمال, 
بخلاف رب الْعَالَمِينَ» فإنّه على مذهب _مقصور علئ عوالم الكاثئنات 
والموادٌ والقّوئ والحركات؛ لعدم معقوليّة هذه الأمور في المجودات 
المحضة والعفارقات الشّرفة, بل ولا فسي السموجودات المقدّرة 
بالكئيات. والمكيّفة بالكيفيّات علئ ما تقرّر وتحوّر في المفضلات. 
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اللاحن الا 


حول قوله تغالئ :9 امن ألدَّحِيم 4 


قد فرغنا عن المباحث المختلفة والفنون المرتبطة 
بهاتين ا لكلمتين: ولذلك نذكر جملة من المسائل ا لراجعة 
إليهما طىّ فوائد؛ حذرأ عن التكرار ورعاية للاختصار: 








الفائدة الأولى 
في إعرابهما 


المعروف المشهورهقراءتة'باليخفض. بل عليه اثفاق القراء 
السبعة. وقد نصبهما أبوأ العالية وابن السميقع وعيسئى بن صيروء وشو 
المحكيّ عن زيد من على 82 ثما مضئ. ويكي الرفع عن العقيلي وأبن 
خيتم وأبى عمران الجوني! .١‏ 

ل ا ل ا لان 6 اه 
الثاني يمكن أن يكون وصفا للأوّل كما مضئ. وعلى كلّ تقدير رما يُستسجٌ 
هراثا ؟ جعلهما صفتين ل تعالئ نما صفتان للاسم في البسملة. 
لك سب ] اه ني ال القار يت آك كر بال نمه 
١‏ ل ل 0 2 ات لك لالش إل 
الذات والاتصاف بتلك الصفات الذاتيّة؛ حت يتعفق في حمّه امجال 


١_أنظر‏ اليسر المحيط :١‏ ؟١.‏ 
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دا 000 نفع ققافقة ممم ممه ميسة نمم سمه ممم وم نمسم سمي موه ممم عمنه للم امم ممم نمم رع سورة الفاتحة -الآية إن 


قوله: «اقرأ وازقّ»7". 

ووجه التصب والرفع معلوم؛ لأنّه كما يمكن علئ القطع. يسكن أن 
يكون النصب علئ المفعوليّة لقوله: «حمدت». وأن يكون الرقع علئن 
الابتداء والاسشناف؛ أي: 9الرَّحْمنُ الْرَّحِيمٌ» ويكون «الرحيم» خبره. 
ويكون 9 مَالِكُ يَوْم آلدين» على الرفع أيضأ خبراً بعد خبر قال ابن مالك: 


وأغبروا باثنين أو بأكثرا 06" 


الفائدة الثائية 
حول شهادة الآبةاعلئ عدم كون البسملة من السورة 
عن المكّى وكين تبفسيبوا سنسيف رن أنّ المتكرار شاهد علئ أنْ البسملة 
ليست من الفاتحة, وحكئ ابن حيّان كلمة عن المكي حول مقالته. وقال 
بعد ذلك: ولولا جلالة قائله. نرّهتٌ كتابي هذا عن ذكره'". انتهئ. 
وفى اله الأهر: أنّ ذلك شاهد علي أن البملة آبة سععلة. 
اح لين 
ولك دعوئ: أَنّ هذا لا يشهد علئ أنّ البسلة ليت من الكتاب. 


وكان كل من اعتبر مرامه من موقف اخشرء واتخذ له دليلا وسبيلاً من 


١_الكافي /5-١ ١‏ اذو 5/8و / .٠١‏ 
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فوائد حول «الإ حمسن الوحيم» 0 100 


الناحية الآشرئ. اسحعيٌ له ذلك من غير نظر إلى الاستدلال حتئ ينظر 
فيه صحّة وسُقماً. وإلا فمثل ذلك غير خف عن الأصاغر. فضلاً عن الأكابر. 

وربّما يختلج بالبال أن يقال: بأنّ البسملة نزلت مستقلة. وهي آية 
تلد الرول, وجيء بها لأن نكون مبتدأ كلّ صحيفة وكلام ومقال 
ومقام, والغاتحة نزلت مستقلة ثم أضيفت البسملة إليهاء وصارت جِزءْ 
منهاء قعند ذلك لا يكون من التكرار الذي تفن عنه الطباع, 

وأمًا ما في كثير من الكتب التفسيريّة من : أن الآيات كثيرة التكرار 
في الكتاب العزيز. فهو غير نافع#تخيرورة أنّ مثل سورة الرّحمن وما 
ضاهاها مبنيّة علئ التكرال فلا يستكي كه الشيء. وأمًا التكرار الآخر 
فهو لو كان أحياناً في ال ينبي طبع حلّ المشكلة بل يزداد. كما 
في سورة الكافرون. َتَامّلٌ: 

وأقثرى إنّ الأصحاب نولا ما يرون من الاتفاق علئ أنه من الكتاب, 
أسِلُوا سيوفهم من أغمادهاء وندّهوا الكلام الإلهى _البالغ في البلاغة غايته, 
والرافي في المتانة نهايته ‏ عن هأتين الكلمتين في هذا الموقف. وقد 
كثر علمهم القراءة من ابتداء السطفوائِة, فاعتادوا علئ ذلك. والعادة طبيعة 
ل ا ا ا د 


الفائدة الثالثة 
حول الوجوه الممكن خلقها لحل مشكلة التكرار 
أي فى ذكر ما قبل أو .يمكن أن يقال وحها للتكرار. ونكسة وسراً 
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للتوصيف بهما مرّة ثأنية, 

الأؤل: أن الرحمة في الوصفين الأوّلين رحمة باطنية كالعلم 
والمعرفة. وفي الثانيين ظاهريّة كالصحة والأمان والرزق. هكذا في 

المح المي 

وفيه: أنّ اختلاف مرادات المتكلم في الاستعمال. يحتاج إلى 
الشاهد. ولا ال مشت ر كتين 
بالاشتراك المعنوي في المعاني المرادة وغير المرادة. نعم لو كانت لفظة 
اال حمن» و «الرحيم مشع قو بينظلية بين لسعم الباطنيّة والظاهرية؛ 
كان لما قيل وجد قر يسيابل يُعد هوؤرمر#المستحسنات الكلامية. 

الثاني: أن في الأرلذكر_ الإليكدةفوصل بذكر النعم التي بها يستحق 
العبادة. وهاهنا ذ كي السو سملم سيذكر #اريستصقّ به الحمد والشكر 
علئ النعم. فليس فيه تكرار. هكذا أفاده صدر المتألهين أخذاً عن علي بن 
ل ا 

ا ا ل ابد ا فيا لق ل لل 
مع قوة كون #الرّحْسن الرّحِيم# هناك وصف الاسم المضاف, 

الثالث : إِنّما أعاد ذكر «الرحمن» و «الرحيم» للمبالغة. هكذا فى 


((مجمع الا" 


ب تفسير القرآن الكريم. المنسوب إلى محبي الدين ابن الحريي ٠١ :١‏ 
- اتفسير القران الكريم ؛ المنسوب إلى محيي الدينٍ أ بن العربي ١‏ رايا 
'' مسجمع ألبيان ١‏ : ؟5. 


وفيه: ما لا يخفئ. فإنٌ المبالغة غير التأكيد. فكان ينبغي أن يقول؛ 
هما للتأكيد لما فيه من التأكيد اللفظي بتكرار اللفظ. ولكنّه ساقط أيضا؛ 
اكه المتعارف في التأكيد إتبان الثاني عقيب الْأوّل بلا فصل, فلا يمكن 
لي ال عل اللسرا د اللاة 

الرابع: أنّ «الرحمن» و «الرحيم» في الأول من صفات الذات على 
التعريب الذي مر تقصيله. فيكون هو تعالئ بذاته الرحتن وبذاته 
الرحيم: لأنّ تلك الرحمة هي الوجود المستلزم لخروج الماهيّات عن 
كنم الأعدام إلئ مَنصّة الوجؤةبوالظهور. وهو تعالئ أصل الوجود 
والظهور. وهما في الثائي من صنَّات/الأفعال؛ بقرينة نبعيّتهما في الأَوّل 
نلذات. وهنا ئترت ١|‏ لعصييب دا الأفمال. كما لا يخفئ. 

وقيه : ايضار اطغ ربتر ول متب أن ليحن من الأسماء الالهئة. أم 
من أسماء الذات باعتيار صفة الرحمة التي هي عين الذات؛ من غير فرق 
ببن موارد استعمالها. بل كون «الرحيم» من صفات الذات يحتاج إلئ 
مرّونة رأندة. وشي دعوئ الاتحاد. فلا تقفل. 

الخامس: أن يكون التكرار للتوطئة. وهو أنّ المتكلّم ‏ بعد الفراغ 
ا ار و ل م 
عل ل لدان 1 فاط شال ان انر 2 الذي امم 
اليه ومدحتادء هو مالك يوم الدين: فلا تفثّر يرحمته. ولا تهو عن غضبه 
وملوكيّنه ليوم الجزاء في الآشر والمنتي“ 07 
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وهذا يتم علئ قراءة الرفع بكون «الرحمن» مبتداً. و «الرحيم» 
صفة. و «مالك يوم الدين» خبره. وهذا خلاف السياق قطعاً, ولا يناسب 
خطابه بعد ذلك 8إِيّاكِ نعبد»؛ ضرورة أنّ عبوديّة العيد هنا بعد الاقرار بأ 
لعي لك و يكون التسيره (١‏ رساك تر ا عي اك و السام 
والمالكيّة. وتكون تلك الجمل تاقصة وأوصافاً لله تعالئ في قوله. 
وَالْحَندُ لله4. 

السادس: أنّ «الرحمن» تارة يستعمل عَلّما. كما في البسملة علئ ما 
عرفت وجهه. وأشرئ يُستعمل ميؤثقير وهو هناء فلا تكرار, بل هو من الاشتراك 
اللفظى فى وجه. وأمًا «اللإحيم» نوتواكيه تتئة لكلمة الرحئن. ولذلك 
يذكران معأ كثيراً. 

وفيد: أن فالر كني نوكن أن سير متناف ا لم 
ومجوّد إمكان كونها عَلَمأ فيها أو تقوية عَلَميّده فيها. لا يكفي لحل هذه 
المشكلة. 

السابح: ما أشرنا إليه في الفائدة الأولئ. وهو أن موصوفهما في الأول 
هو الاسم. وفي الثاني هو الذات, فلا يلزم التكرار. 

وأنت خبير يأنّ ذلك لا يكفي لجواز التكرار. 

الثامن: أنّ التكرار غير جائز إلا للفائدة. وهو هتا بيان رد الحق الأَوّل 
عر أسمصه. رحمان رحيم بعباده. وأنّ تلك الرحمة والمرحمة كثيرة 
وغالبة علئ الغضب والانتقام. ويشهد لتماء رسدته وشدّة رأكده القضايا 
والحكايات الكثيرة. بل شاهده جميع مراحل الوجود ومظاهره. تعطى سعة 
رحمته ونهاية لطفه بعباده وخلقه. بل المقرّر عنا؛ أن تاره وجحيمه أيضأ 


فوائد حول «َالوَحْمئن الرّحيم» ب ةد د د د 101312 ا 


من تجليات تلك الرحمة غير المتناهية. ومن مظاهر تلك الآراء والنعم 
الباطنيّة والواقميّة. 

ودبّما يقال: إِنّ القدريّة يقولون: كيف يكون رحمانا رحيماً. من خلق 
الخلق للنار ولعذاب الأبد؟! وكيف يكون رحماناً رحيما من يخلق الكفر في 
الكافر ويعذبه به؟! وكيف هو هكذا ويآمر بالإيمان ويصدٌ وبمنع عنه؟! 

وعن الجبرية: أنْ أعظم أنواع النعمة والرحمة هو الإيمان فلو لم 
يكن الإيمان من اللد. بل كان من العبد. لكان إسم الرحنن والرحيم بالعبد 
أولي منه باللّدا'!. انتهي'. فكدر هفسا لهذ الأباطيل. 

وآنت خبير: بآنّ مقا لثنهما من الأباططيل. ولقد تحوّر مئا تفصيله في كتابنا 
«القواعد السكييية», و وتم ناس ككذااالكتاب بعض الآيات الآتية, 
ونشير لديها إل مأ كت تيقد يدادو معفاسد قرائهم إن شاء اللّه تعالئ. 

وأمًا توهّم صحّة الوجه المزيور فهو غير لاشق بمن هو أهل 
العريئّة؛ ضرورة أن اختلاف الوجوه الكثيرة لرفع هذه الغائلة. وجلب 
الطرق المختلفة لحل هذه المعضلة. كلها شاهد علئ الاقرار بالاعضال. 
ولا يمكن القرار منه بأمثالها. 

والذى هو الأقرب وهو الوجه الأخير الحاسم لمادّة الشبهة- هو 
لف دراه إنَا مستقلة, أو مع سورة «اقرأ». وهي - 
علئ ما عرفت - ريّما كانت أوّل سورة نزلت, فهي تكون أبة تُيتدأ بها تدكأ 
رقا عند كل فيل وقال وفعل وفعال. وقد ابتدئ بها في سائر السور. 


١-الشير‏ الكبير 5:1؟. 
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واعثرت جزة لهاء فتكون الفاتحة نزلت للثناء والمحمد الإلهي من غير نظر 
إلئ خصوصيّات البسملة؛ لأنّها كلمة مستقلّة مشتركة فيها سائر السور, 
فلابدذٌ من كون سورة الفاتحة واجدة لتوصيفه تعالئ بالرحمن والرحيم. 
شا هنا نسل السسشلة ردول السشكلةة ين عر حاجةإلي ذكر تلك 
الشركة 

ومما يؤْيّد ذلك: أن سورة الفاتحة من ابتداء الحمد ألسئى توجيه 
الا سان اناك ل حر لس ا ا لم ا ل يا 
وهي جملة مستقلة أخرئ. وكأنها:#ارجة عن تركيب الفاتحسة وأسلوبها: 
وإن كانت جزة لها اعتباراً وملشحقة بها"إيًم كما لا يخفئ. 

إن قلت: هذا ينافي ما وردعن. الأئمة المعصومين ‏ عليهم صلوات 
المصلين هن أن البسية لطي يي سر قر |#عظ. آية''. وأنها آية من 
السبع المثائي'", وغير ذلك, 

قلت: كلاء فإنّ هذه الأخبار لا تدل علئ أكثر من جزئئتها لهاء. وما هو 
مقصودنا هو أنها تت ع ال ول و اركب رالاسلوت داخلة في 
الفاتحة. بل هي آبة مستقلة في - جميع السور وجزء لها. ولكلها خخارجة 

عن أسلويها وتركيبها ولذلك لا يكون بينها وبين كثير من السور تناسب ظاهر. 

كقوله تعالئ: يسم الله الرَحْمسن الرِّيم * إن أغطيئاة آلْكَوترَ» أو لكُلْ 
0 بِرَبُّ الْقلَقِ وأمثاله. وهكذا. فلاتكن من الخالطين, ولا من الداخلين 


.5 /١5 ١ سير العياشي‎ -١ 
4ا/ر؟.‎ ١ ؟ -المعدر السابق‎ 
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في اللجاج. فإنّه أعظم أعداء الإنسان في الإيصال إلئ الاعوجاج. 


ذنابة 

قد ” فيما سلف بعض روايات المعراج. وفيها ‏ كما فى «الوسائل» - 
دم قال له: احمدتى. فقال: أَلْحَن” لله وب الْعَالْمِينَ. فقال السبى مَليقف فى 
نفسة: شكراء تقال الله. يامحعد قطعت جمدي نسم باسمى. قمن أجل ذلك 
جعل فى الحمد «الرحئن الرحيم» ال 0 

الفائدة: الرايعة 
تفسير الثية“علئ- مشر ب العرفان 

اعلم أن من المحور فى حلم الاصماء والتترفان: أنّ لجميع الأسماء 
والصفات الاالهية مقامين: 

الآوّل؛ مقام الأسماء والصفات الذاتيّة الثابتة فى الحضرة 
الراهر | شم 

الثاني: مقام الأسماء والصنات النعليّة التابتة له بفيضه 
ا ار ا ار ا ال ل ا 0 


الذات في الحضرة الواحديّة بفيضه الأقدس. والتجلّي في مرايا الأعيان 
الكاجه بالقض البق . 


١_-علل‏ الشرائع ؟: ,.١ / 3١8‏ وسائل الشيعة 4: 114 كتاب الصلاة. أبواب أفعال الصلاة, 
الباب ؟, الحذبيث 6 


وهذه السورة اشتملت علئ تلك المضامين في البسملة وفي نفس 
السور:. ولقد أشرنا في مطاوي كلماتنا السابقة إلسئ هذه البارقة 
الث ايه إلا أله دسي ذحها لظفا بكس السكام. ,عدي د ال يهاء. 
واللّه تعالئ عالم بشؤون الكلام, 

اليل 2 الى عا يا اط الك اثارت [لائشر 
ا يهط د لا سنا وان ع ةلس لسناحه 
الرعهمائية والرحهييية!"!؛ وذلك لأنّ المشحّة من تجليات ذاته 
المقدسة. وعفام الرعمساتة ونير حيعءئة من تعينات تلك الصسلوة 
ل ا ايد ار 


١‏ سورحم دذعياء السيسحير 0 الاسام الخميني:: 2103ظ وراجسع آداب العلاف. الزمام 
الخسنيى8: 1186. 


ال 2لا 2 


حول قوله تعالئي:ا«امالِكِ يَوْم الدّينٍ » 








يه 7 1 
مركي ب ويساك 


اللغة والصرف 
دعنا سائل: 
المتثألة الأولئ 
حول مادة/د«مالك» 


ملك يَملِك ملكا كثلهت)التصئ وسملكة يتعليث اللام. ومَلكة: احثواه 
قادرأ علي الاستبداد يه. سَلّك علئ القوم. استوئئ عليهم. الملاك الاقتدار. 
الملك ‏ بالفتح ‏ مصدر وصاحب الملك, والمُلك ‏ بالضمٌ ‏ اسم لما 
بُملك ويتصوّف به. يذكر ويؤنّث: العظمة والسلطان. والمَلِك: من تولئ 
السلطنة بالاستعلاء عل أئة أو قبيلة. قيل: الملك صفة مشبهة من ملك. 
ير ل تار لك ,سل و للك كرون الم فنا اموي 
ما في الأقري!", 

بوالذي يظهر لي: أنّ هذه السمادة معناها الحقيقي المشترك فبها 
المشتقات. هي الاستيلاء والسلطة والاستبداديّة والاقتدار علئ التصرّفات 


١_أقرب‏ الموارد 1١4:5‏ +1؟17. 
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الدبادت رالا والنهى وغير ذلك, 

3 معناها الآخر. وهي الاإضافة الخاصّة بين رب المال والمال, 
اا لشت ا ل إل 6 1 الات قات 
والحيوانات والمجانين والصغار. بل والعناوين الاعتباريئة كالجهات. 
فهي ليست من المعنئ اللفوي الأصيل: بل هذا أمر اعتّير في المجتمعات 
البثريّة لقوام رسئ معانهم عليها؛ اتخاذا عن الملكيّة الحقيقيّة والقدر: 
والاستيلاء السشارجي. 

فإذا قيل: زيد مالك الدال#فمساء الحقيقي اللغوي. هو أنه 
السطر علهاوالتص هناها حت يا درا بن السلطة ال اعمار :2 
انا اتخاذا عن السلطنة ليقت :بالتعابطة في بعض مصاديقها. كسلطنته 
تسالئ علئ الأشاء وسرلوليية انوي عل قو اهنا 

لدي شا لد ا لي 1 ال لد ل 
يجوز للآخر التصوّف فيه؛ وإن لا يتمكن هو أن ينصرّف فيه مباشرة لصِفْرء 
- متلا أو لغير ذلك وهذا الاعتيار وإن كان سابقاً علئ الإسلام والأديان. إلا أنَ 
استفادته من تلك الإطلاقات غير ممكنة إِلَآ مع القريئة, فتأمّل. 

وبالجملة: المقصود الأساسي هناء هو أنّ إرادة السالكيّة الاعتباريّة 
من قوله تعالئ: لمَالِكِ» غير صحيحة:؛ إما لعدم دلالة اللغة عليه رأساً 
أو لعدم وجود القرينة, أو لعدم متاسبتها مع الله عروَجِلٌ, فإنّه تعالئ وإن 
ا اعبار الملكبة له. كسا قيل في الأخماس والأتفال!١!.‏ ولكنه 





١_راجم‏ جواهر الكلام كأ 1م -ة3 


هنا غير صحيح, فالمراد من الملكيّة هي الملكيّة الحقيقيّة والاستيلاء 
التكويني؛ لا الاعتباريّة ولا السلطتة الاعتباريّة, كما لا يخفئ. مع أن 
المعو منًا فى معلهه أي الأنفال والأقساس أيضاً ليست ملكا اعنياريا لله 
ل هد كا يأتى 0 له 

وبعبارة أخرئ: المناسبات في العقام تقتضي كون المراد من 
الملكيّة. الاضافة الخارجيّة الاشراقيّة ومن تلك المناسبات «يوم الدين» 
قانه ل تعن لكونه مملوكه شال بالملككة الاعتارعة خلا تشلط. 


المسألة الثانية 
حول هيئة «مالك» 


ظاهر كتب الطلطة اتظلا ونيه7حضزي. وجاء لازما أيضا؟". 

والحق: آنه في جسيع الاشتقاقاءت الثلائقّة لازم, ومسجرد قولهو: 
ملكه أو يملكه. لا يقتضي التعدية, بل للمتعدّي واللازم من الأفعال ملاك 
واقعى. فسا كان من الحدث يصدر عن الانسان بالالة ويقع علئ الطرف 
بواسطتها. فهو من الحدث المتعدّي. وإلا فهو لازم. ولذلك نرئ أنّهم في مقام 
شاي بلكه راون الخران على الثم أو عل كن1؟, و هذا ساعد علي أن 
هذه المادّة لازمة. 


وبعبارة أخرئ؛ السلطنة والاسمياتم عائ الغير 00 فعلا م سس 
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الغير بالآلة قائمأً بالطرف. كالضرب والقتل والشتم وأمثالها. فسلئ هذا 
لا يجوز أن يكون «مالك» اسم فاعل واقما. بل هو علئ زنة الفاعل. ويكون 
صفة مشبهة كطاهر وظاهر. ولا يكون إضافته الى «يوم الدين» من إضافة 
العامل إلئ مفعوله الحقيقي. وهو المفعول به. كما يأتى. 

ثم إِنّ مقتضئ ما يظهر من اللغة أنّ «مَلِك» و «مَلك» ‏ بسكون اللام- 
أيضا صفة مشتهة, ويحتمل كون التاني مخقّف «مالك» كما مضئ في الرب. 
اكات تر الا ا ا ل إل ف الا 


الحثألةالثالنة 
حول كلمة (ليوم» 


«اليوم» معناه الوعيهااشخاض :وهو ”حابن الطلوع والغروب من 
الشنن, أ طلرعه الثائى والعفرت: أو غيرهنا وله سيء أشي رهو 
مطلق الوقت'". وهو المراد فسي كثير من الاستعمالات القرانيّة 
والعصرية. وليس النظر فيه إلئ جهة بزوغ الضياء وظهور الشمس. 

وركما يمكن دعوئ: أنّ النظر إلئ الوقت وإلئ جهة أشرئ وهو ان 
ذلك الوقت نير و مضيء. فيقال: «مالك يوم الدين»؛ آي صبح الدين 
وطلوع الدين. فيكون ين الدين الوقتٌ ثيراً, فلا تكن من الغافلين. 

ا الت عر اللعراء والشكناء اليا الم السرة 
الس اال لي ال الا 


.١1١86 :94 تاج العروس‎ ١ 


وقيل: «الدين» هو الجزاء بقدر فعل المجازئ. فالجزاء أعجّ 00 

وهل المراد منه هنا المعنئ المناسب للمعائي امد ار ار 
الأخيرة؟ أو علئ الفرض الأول فهل يختصٌ ذلك بيوم القيامة ‏ مثلاً - 
يشترك فيه جميع الأيام الدُنيويّة والأخرويّة؟ 

أقول: مقنضئ اللغة عدم الاختصاص وعدم ظهوره في الحد المعاني 
الخاصّة, مع إمكان إرجاع الكل إلئ معنىٌ واحد كما هو الظاهر. ولكرّ 
عر اي اتا الجر يورت حل هذه المعفلة: + رَقَالوا ياد يتا 
هَلدَا ب م آلدين 4" ل وَإِن ع عَلَيِكَلغتتى إِلَى يَوْمٍ ألدينٍ 4" ل يسان أََانَ 0 
ألدينٍ ن »!4 «هذا نَرلهَواينُ بَوْمَ ألدين ١4‏ * لوَالزِينَ يُصَدقُونَ بِيَوْم ألدّين»' كم 
و ركنا نَُكَذْب بجوم ألدين»" و بَصلوتها : يَوْمّ آلدّين 874 

فعلئ ما تحور واتقرّن تبيّن: أن «يوم الِدّين» كأنّه موضوع بالوضع 
المستقل في الاستعمالات القرانيّة ليوم التغابّن والقيامة واليوم 
الل 


. 7١:5 تاج العروس‎ ١ 
٠٠١ : ؟ -الصافات (/ا")‎ 
س هن (8؟) : غريا.‎ * 
.١؟‎ : )81( -الثاريات‎ 
.81 :)65( ه_الواقعة‎ 

1 _المعارج (-0: 77 . 
*-المدثر (0/4): 55 . 
خب الانفطار (؟غا : ١6‏ . 


النحو واللإعراب 
وعنا مسائل : 
المي الاو لى 
حول إعراب «مالك» 


من قرأ بخفض الكاف ك كما لطن النمجهور وزغليه السبعة والاششرون - 
فهو علئ الوحف والنعت. 

ل قرأ بفتح الكاف فهو علئ القطع أو النداء. ١‏ الالت اد عر 
بعد الاوبلداي مالكاً يوم الدين, كما يأتي قراءته هكذا. وهذا هو 
المحكين عن جماعة تأتي أسماؤهم عند ذكر الختلاف القراءات. ومنهم 
محمد ين الميقع ‏ المزبور ذكره ‏ والأعمش وعثمان بسن أبي سُليمان 
وعبدالملك قاضي الهند. وعن أبن ل ع دان ع بن التي راس 
حالم السئكان. 

وفيهم من فتم الكاف؛ لكونه فعل ماض, كما يأتي ذكره عند السبحث 
عن اختلاف الأصحاب في القراءة. 

ومن قرأه بالرفع فهو إما علئ الخبريّة. كما سلف للمتبداً المذكور. 


د «الرحمئن الرحيم», أو للمبتداً المحذوف. وهو المنسوب إلئ شيخ 
المضيرة! وأبى حياة. وأيضأ إلئ ابن عبدالعزيز. وعن صاحب اللوامع 
أنه قراءة ابن شداد العقيلى البصري. 

6 من قرأ الكاف بالتنوين مرفوعا. . وهو المحكي عن خلف وابن 
هشام و ك0 تمبيل وأبي حاتمء وهو أيضأ علئ الخبريّة بأحد الوجهين 
1 كك 

وغير خفي: أن الأصحاب خلطوا بين مسائل اختلاف القراءات في 
الكلمة. وبين اختلاف القراءات أي الكلام. فَإنّ الأرل تذكر في البحث 
ألاني, والتانهة 2 نآ ن تذكر فى ناحية#البحث عن الا عر ابب. 


التصَيألة الثانية 
خول إضافة «مالك» 


هل إضافة «السالك» أو «المَلِك» أو غيرهما من الاضافة الاغظيّة. 
فيكون المضاف اليه معموله أو متعوله؛ أي هو مالك يوم ال ككلان 
نينا مالك الدار. فيوم الدين مملوكه تعالئ اعتبارا, أ هذه الاشافة 
معنويّة. وليست لفظيّة, وتقديره: أنه مالك فى يوم الدين؛ من غير لزوم 
ل لات ال ل ل ا ا 

ا ا ل لكات ل ا الس ل ا مط 


١‏ - يعني أبا هريرة. والمضيرة طعام يطبم باللبن المضر؛ أي الحامض. 
0 هذه الوجوه مذكورة في البسر المحيط ١‏ : 


ركه على ارتل » يكس الم او اضكانها او ديليك» بمعنا: نظاهر, انه 
وصف معرفة. وإن كان بلفظ «مّالك» أو «ملاك» أو «مليك» سحوّلين من 
امالك» تاميالقة. وكان بمعتئا الاستقبال كما هو الظاهر ‏ لان السيوم لم 
ضر بتكل نات الماع ان كان مس الشال اراك كال فائلم 
تكون إضافته غير محضة. فلا يتعدف بالإضافة. وإن أضيف إلئ معرفة فلا 
يكون _إذ ذاك ‏ صقة؛ لأنّ المعرفة لا توصف بالنكرة, ولا بدل تكرة من 
معرفة؛ لأنّ البدل يالصفات ضعيف. 

له قال: وحل هذا الاشكاليعرهو ؛ أن اسم الفاعل إن كان بمعنئ العال 
والاستقبال جاز فيه و جه ايو وبذ تك المعضلة''. انتهئ ملخّص مرامه. 

ل ع ع ت:| .]اه 1ك يا لا ليك لسن ليم ص وراك 
انصافه بالمَلك وعمبر عو الكل بحسب المعنئ واحد. وهو المسيطر على 
يوم الدين أو المسيطر علئ الخلاثق في يوم الدين. والثاني ارجح لعدم 
الام ]مت الش ‏ كال الشام عر 1 الك اللد” 
ويكون يوم الدين ظرف قدرته وسطوته وجبروته بوجه من الظرقيّة. لا 
كظلرفية المملكة لسطوة السلطان. 

ثم إن يوم الدين . وهو يوم القيامة ‏ الآن موجود بضرورة العقل 
اع لل ل الات الس الام يا عا الك عار 

وبالجيلة: علئ هذا لا يكون من الاضافة اللفظليّة؛ لأ المضاف 
اليه ليس مفعوله ولا فاعله. كما في إضافة الصفة المشبّهة. كتولهم: 


.5١5-:1 المسيطٌ‎ رحبلا_١‎ 


حسن الوجه. فأنه معتأء حسن وجهه., بل هو من اللإضافة المعنويّة. ولا 
برهان علئ أن إضافة أسماء الغاعلين والمفعولين من اللفظيئّة. وإلا لما 
كان عه لان تذثر لهاالت روط قعد انفاء احل الخروط تكو الدضافة 
معلو يه بتقذدير أحد حروف الجر 

هذاء مع أن يوم الدين إذا كان موجوداً بالفعل. فهو الوصف الذي 

وأمًا اضافة «يوم» إلئ «الدين» فهى أيضأ معنويّة بتقدير اللام؛ أى 
مالك علئ يوم للجزاء والانتقام؛ 

ومن السمكن دعوئ أن المطقاف»#إلئ الدين هو المالك المضاف 
إلئ اليوم. كما ذكرناه في إضسافة الاسم إلئ «اللّهه وإلئ «الرحمن». وله 
نظير في الفقه غير مخف علئ طلايه ورُواده. 

وما حضاناه إلى هنا تبيّن تفاط ضعف كتير في كتب الفوم صدرأ وذيلا: 
١-في‏ معنئ الملك مادة. ١‏ _وفي هيئة المالك, ”_وفي أنّها ليست مادة 
متعدّية. ؛ _وفي إضافة المالك أو المَلِك أو غيرهماء وغير ذلك مما أشير 
ا ال ا ل 1 2 مسإلل ا 


لثنيك 


. أو سلمنا: أن إضافة المالك إلئ يوم الدين من الاضافة الالفظيّة. 
خضت الي قم ياايا. جا : ذلك لاقي ا مشة فيو 


مخفموص بمأ إذا كان السوصف نكرة محضة. دون مااذا كانت مخصّصة؛ 


1 1171 ام ا ا 0 ا الف ع 0 3ه 


00000 المدار علئ حسن الاستعمال وموافقة الطباح. دون القواعد 

ب ايكيا و ل 
أنّس الدروس السائية من المي بع ل اها كو لاسن 
الباردة, فلا حظط وتدير حداً, 


١-الحواشي‏ على شرح الرضي #6 مع كثير من نايفاته في الفقد والاصول والحكمة 
والرجال مفقودة . 


القراءة واختلافها 


وهنا فوائد : 


قال السيوطي فل “#الإنقان »قلع ة/نلانةأكشر قراءة. وهذا هو مأخوذ 
ثما فصّله ابن حيّان. ولا بأس بنقلها مع رعاية الاختصار: 

١-قرأ‏ #مالك» علئ وزن فاعل بالخفض. عاصمٌ والكسائي وخلف في 
اختياره ويعقوب, وهيقراءة العشرة إلا طلحة والزبير. وقراءة كثير من الصحابة. 
ا وابن مسعود ومُعاذ وابن عياس. والتابعين منهم قتاد؛ والأعمش. 

١‏ - وقرأ «ملِك» علئ وزن فيل بالخفضء باقى السبعة وزيد وأبو 
الدرداء وابن عمر والمشور وكثير من الصحابة والتابعين. 

وقرا «ملّك» علئ وزن سَهْل أبو هريرة وعاصم الْسُحْدّري. ورواها 
الحغفي وعبدالوارث,. عن أبي حمر وء وشي لغة بكر بن وائل. 

؛ - وقرأ «تلكي» - بإشباع كسرة الكاف ‏ أحمد بن صالم. عن 


وَرش. عن نافع. 
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ه-وقرأ «يلك» على وزن عِجْل, آبو عثمان الهندي والشعبي وعطيّة, 
ونسبها ابن عطيّة إلى أبي حياة. 

5-وقال صاحب اللوامح: قرأ أنس بن مالك وأبو نوفل عمر بن مسلم 
بن أبى عَدِيٍ «مَلِك» بنصب الكاف من غير ألف, وجاء كذلك عن بي حياة. 
انتهئ. 

؛ ‏ وقرأ كذلك إلا أنه رفع الكاف,. سعد بن أبي وقاص وعائقة 
ومورّق العخلي. 

8 وقرأ «مَلّكَ» فعلاً ماضياًة أنو حياة وأبو حنيفة وجبير بن مطعم وأبو 
عاصم عبيد بن عمير اللبنة وأبو الجِتك عاصم بن ميمون الجُخْدُري. 
فينصبون «البوع». وذكر ابن عليسة:-أي هذاه قراءة يحيئ بن يعمر والحسن 
0 طالب أمير العومتين يه 

ة - ترا كثالتك» نفب اللكاتف: الاعني رحتاعة شري نمك 
ذكرهم في مبحث الاعراب. 

٠‏ - وروئ ابن ع عات 2 انان يلكا بالتشء والتتوين. 

١-وقرا‏ «مالك» برفع الكاف والتنوين. عون العقيلي. ورُويت عن 
خلف بن هشام ا 2 را حاتم ويتصب البوء. 

ا «مالك يوم» بالرفم والإضافة, اب شريرة وابراخياة رعس 
بن عبدالعزيز بخلاف عله. ونيها صاحب اللوامح إلى أبي روح عون بن 
أبي شداد العقيلي ساكن البصر:. 

0ت وقرأ «مليك» علئ وزن فعيل. ل وأيو شر جره 00 رجاء 
العطاردي. 


عم 8 


القراءة واختلافها 5770006 ل 2 


دوعا سنالك» بالإعالة البليشة:, حي بد يشير رأيون 


السختيانى. 


8 وبين بين قتيبة بن مهران. عن الكسائي. وجهل التقلّ ‏ أعني فى 
فراءة اللإمالة ‏ بو على الفارسي., فقال: لم يمل اد من الذواء الف 
مالك». وذلك جائز. إلا أنه لا يُقرأ بما يجوز إلا أن يأنى بذلك آثر مستفيض, 

اع في السَادٌ «ملاك» بالألف والتشديد للام 
د الكات. 

فهذه ثلاث عشرة قراءة!'ياننهق, 

وآنت قد عرفت بلوغها إلئ سيئة عشر. ومن العجب أن الروح 
المعاني» قد أخذ ما أناده واصتصصو اد !". وهو من الخيانة فى وجه. 
ا ل ش 

الفائدة الثانية 
في ترجيح إحدئ القراءات 

بناءً علئ ما تقرّر وتحور في بحث اللغة: أَنْ «المالك» هو معناه ذو 
البلك بك الف راد ا ا ا ا الشترت 
أيضا معتأه ذو المملكة وذو المِلْكِ وذو المُلك. وهي بمعنئ وأاحد. 
للك كله فكزا للك كر اللاع ياي قمننا . الالك 


١_البجر‏ البحيط 0 - 1. 
5 - روح المعاني 0 رو ارا 


أو صفة مشبئهة. ومن راجع موارد استعمالات هذه المادّة في الكتاب 
العزيز يجد صدق دعوائاء فإنّ الثلك ‏ بالضمٌ ‏ كثير استعماله. ومعناه 
العزة والقدرة والسيط ة: لول تكن له ريك في المذي» '" (ولثة ملك 
السكرات والأرض»!" ورب أَغِْرْ لي وَهَبْ لِئ مُلكاً لَاينْبَفِنْ 0 
بَعْدِي»!" لفْقَدْ آتيِنَا آل إنْرَاهِيمَ آلْكِتَاب وَالْحِكْمَة َآتَائه كا عُظيماً 4 !4 
وضرب آللَهُ ملا عَبْدأ متلوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَئْ 01. وهدا الأخير ‏ بحسب 
الاستعمال ‏ منحصر في موضح الات لحر لاطا لوم اإواا مستارم ا 
الذي لا بقدر ولايكون له اليشؤنية. 

فما ترئ فى كتنب اليقوم والتقائير” من التمسّك بالوجوه المعنو 
لترجيح إحدئ القراءات على الأ عسيلا ساقط 0 لاتحاد معنئ الكل: 
وزاك دسئط سنمادي لور ص" تم اليتفسير#الممتعرضة لذلك. الغافلين 
عن حتيقة الحال. ران الفسنات 

ومما يؤيّد هذا قوله تعالئ في سورة آل عمران: كل أَللّهُمٌ مَائِكٌ 
لْمُلْكِع'". فلو كان المالك من «الملك» بالكسر. لكان يتبغي أن يقال: 
«قل الْلَّْهُنْ مالك الجلك» بالكسر. 


.91١ ؛)١1/( _الاسراء‎ ١ 

؟ الي عمران (5) : 184. والآيات بهذا اللفظ كثيرة في القرآن الكريم. 
ص (8) : وما. 

؟_التساء (15: + 

_التحل )١13(‏ : ؤلا. 


5- ان عدان 9 


لع ا ل الا ل م 
«الملِك» علئ «المالك»'؛ لمناسبة إضاقته إلئ يوم؛ توما أنّ الزمان 
امنب لاط د لوق التاق وي ار ررم انائت لاحي رركا وف 
ار ل انان عل اك انك لا فمتم 


الفائدة الثالثة 


رما يخطر بالبال سوال وههي: أن الكتب السابقة علئ القرأن. 
والأنتار والأشعار المتعلافة بين لاس قبل هذا الوحي الالهين. كانت قرأ 
في المحافل والمجا لح وي اير والأعواد. وما كان يقرأ إلا علئ 
الوجه الظاهر. ؤلم. يكرنسبين الجابتخلافافي كيفيئة القراءة. بل وما 
كانت الكتب السماويّة غير هذا السّعر القيّم مورد هذا الشقاق والنفاق. 
2 الك اسان رك شت القدام رالعات' 

فهل كان الرسول الأعظم الإلهي يقرأ الكتاب مختلفا: حسب 
الحالات والأطوار. أم هل كان القرآن نزل كراراً ومختلفا. أو النبي الأعظم 
الانسلامي والعقل السكلّي الإنسائي أمر وأصدر حكيا حول هذه النكتة. 
نذفب 15 اشتياء ريا إلى ما يله آم هل الموسلمرن زاوااث عمظلية 


الراك حت إن كن الحا اثان ليا الك بير اديه 
وا النك : وو ضويعا لهذا لياحت الراتهة ننة؟ 


.؟؟8:١ راجع التفسير الكبير‎ - ١ 
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أو هل يمكن توهم: أن عناد المسلمين للقرآن ومعائدتهم للوحي 
أورثوا مثل هذه الأحدوثة. أم اليهود والتصارئ وأمثالهم كانوا يشعرون 
بذلك. فأوقموهم في مثل هذه الخلافات. الموجبة للوهن في الكتاب 
ولسقوطه عن الاهتداء به. وعن الاستدلال بكثير من الآيات؛ لأنّ اختلاف 
القراءات لا ثمرة فيه إلا ذلك؟ 

ا ا ل ا عي إل ريات لكات 
هي معتبرة. تُشعر بصحّة القراءات أو اختلاف القران في الوحي والنزول. 
فإنه كائر الكتب المدؤنة. لا بوتي شيء وارء رقاء موضوعانه وكيفية 
تأليفه وتركيبه. وارتقاء ما فه من الأهدكهام العقلّة والتقلية من 
السياسات وغيرها. وأمًا هذا الاستلاف فل يظهر لي منه شيء. إلا توهّم 
الوجه الأخير. او قلة مور« التبترهو سيفن وثلّة من الطيقة 
اللذار 

ومن الأباطيل الواضحة والأكاذيب الظاهرة. تواتر القراءات السبع 
وتفصيله في مقام آخر. 

فعلئ هذا المنهج والمسلك الذى أبدعناه إلى هنا تسبيّن: أنه لابدٌ من 
تفتيش القرائن والآئار عليئ أن النازل علئ النبي الأعظم صل اللّه عليه 


وقبل الخوض في ذلك لابدٌ من الإشارة إلئ نكتة وأمر وهو : أن كثيراً 
7 
الكلام ‏ مخالف للقواعد الأديئة. ومئها قراءة «مَلّكُه على وزن القعل 
الماضي. فإئّه كما م في «رب» لا يمكن أن يكون وصفا لما سبق ولاجملة 


حالية:؛ لاحتياجها إل الوار الحاليّة وغير ذلك. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ طريق استكشاف ذلك هو السبر في القرائين 
انط له :0ن المعسلة علها. للكت القدي والتفسر ةاور 
اكب السدحعحه ,القتيية واعتالياء بأ كا مبتلة علا وه 
الحمد والفاتحة لتناسب اقتضاء. فإذا كانت الكتب القديمة وأقدم قران 
مخطوط مكتويأ بالألف ومخفوضاً. فهو كافٍ لكشف الحال. وإذا انضمّت 
إليه سائر الكتب. فهو يورث الاطمئنان والعلم العادي بأنّ ما هو القرآن 
المتداول من الأول بين المساإيوي ركان مع الألف. 

بادا ناا ال ا تي لاما عل الشل 2 
مع نهاية الدقة ينظر إل القران ويحافظ عليه من الحَدّئان, وكان هذا 
القران قل الاأمير عل ليد وا ولوربد مز الريما فيه من الغلط في الضشبط 
ل حا لل ا عد لسات لد ىعارت ب الا 
ومجرّد الاحتمالات الأخرئ لا يضر يما هو مورد الدنظر. وهو حصول الوئوق 
والاطمتنان والعلم النظامي العادي بذلك. وإذا انضج إل ذلك شدّة اهتمام 
المسلمين بحفظ الكتاب الالهي عن الاشتباه والاشتلاف. يحصل من وراء 
هذه الأمور شيء آخر يسمّئ بالقطع واليقين بعدم التحريف. 

ولكنّه عندي غير تام لأنٌ انسداد باب الاحتمالات غير ممكنة:, إلا ان 
الاطمتنان والوثوق القوئ حاصل بذلك جدًاء فما هو بين أيدينا من الأَوّل 
اا ين ا ا 1 1 د ار 
الأكرء يَابكيةِ من غير نقص ولازيادة. 

وهنا شواهد أخرئ علئْ عدم التحريف بالمعتئ الأعمٌ. وتفصيله يُذكر 


في مدخل الكتاب؛ عند البحث عن تحريف الكتاب إن شاء لله لشاكر د 

فبالجملة: كان التجويد واختلاف القراءات حسب التخريص,. من 
ا 2ت ال إل الساط0 والتدخّل في التلاط. 

ا ا ل 
ل ل ل ارا ات 
امعان والحد وف اولحر الي الرلمر لك حي 

ين لاله برقا ا دك احا نه لله المات 
الطويلة المحتاجة إلئ التعمق"الكنير في التاريث: حنّى يتبيّن لغيرنا 
يداد اها 

ومن العجب ميل بعض أصحابنا!ليئ القراءات الأخرئ:؛ حتّئ كَدَتٍ 
شيخ الشريعة الأصفهانئنةة تسالية في هذه,السألة سماها «إئارة 
الهالك في قراءة تلك ويالاف» راعشد ائه رسلك». لك للك 
المستهعان. 

وغير خف: أن مقتضئ هذه المسألة عدم جواز التجاوز من القران 
الموجودالئ سائر القراءات في القراءات التدبّية والوجوبّية. 

اللي ال أن يقال: بان ماهو التازل واحد: إلا اند يحو تضيره إعرابا 
وفي الكيفيّات دون الموادٌ. فيجوز ‏ مثلا ‏ رفع «مالك». ولكنه لا يجوز 
حذف الألف. فليتأمّل جِيّدا. 


القراءة واختلانها ل ا ا ا 210 


الفائدة الرابعة 


فى ذكر الوجوه المتمسشك بها لترجيح «مالك» على «ملك» 


بعد سقوظ القراءات الاطر لعدوديلة 

١‏ مقهوم «مالك» أوسع وأشمل من مقهوم «ملك». 

؟ - ولزيادة حروفها علئن حروفه يواحدة, وقد شكي عن السشجر أنه 
قال: كان من عادتي قرائة «مالليي». فسمعت من بعض أصحاب الفضل أن 
«ملك» أبلغ. فتركت عادتيج وقرات #مِلّك. ورأيت في المنام قائلاً يقول لسي: 
لم تقصت من حسناتك مقط أما سليات قول الب يليو : «من قرا 
القران. كتب لديكل ديف ضشر حسئاتم ومُحيث مله عشر سيّئات. 
ورفعت له عشر درجات». 

22 ال الم ا ل لضم 
الواسعة. والطمع بالمالك من حيث إنْه مالك فوق الطمع بالملك من 
انك طلا بزوفا ا لالت ل 222 انا 
'برأس. ومن ألمالك يُرجئ ما هو قوق ذلك. فالقراءة به أرفق بالمذئبين. 


؛ -ولأنَ إضافعه ال «يوم الدين» أنسب؛ لَأنّ يوم الدين يتلزم 


.١5١-١1-١:١ راجع التفسير الكبير ١:797؟ - 587؟, والجامم لأحكام القران‎ ١ 
7؟. و روح المعاني 3-1!/8:1ل.‎ :١ والبحر المحيط‎ 


5 2 2 2 سدوةاناتت الدب 


الحرارة في قلوب السامعين. ويورث القلق في كم 
ذلك في وجه قوله تعالئ: لعَفًا آللَهُ عَنكَ لِمَ أَْنْتَ :04" فلاب حيننذ - 
لت إل د الما ال 0 

5 وَلأنّ قراءة «ا لمالك» تناسب سائر الجمل السابقة المتعنة 
على الألف. كا لجا لسن و ولله . الثم مه فكانه مار بن تلاك 
الكيفيّة الخاصّة الملحوظة في الآيات السابقة,. وجود مماثلها فى هذه 
الآية. كما نشاهدها في 9إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نسْتَعِينُ» بل إلئ آخر السورة. 
فاغتتم. 


الغائدة الخامسة 
فى ذكر التيةة المتمسك بها 
لترجيح قراءة «ملك» على رماتلك»” 


-١‏ هو آعم وأشمل مفهوماً من «مالك». 

7 اران لا حاف ال 2 قله زيالكه عالا بولاف كل 1 
«ملك». فيقال: ملك العصر والعصور. 

وهذا لا يستازم ترجيح «ملك» عليه؛ لأنّه شاد لا يُعبأْ به. والكلاء 
فيما هو الأرجح بعد جواز كلّ واحدة من القراءتين لتواترهما مثلاً. أو لجواز 


١_التوية‏ (5ا: 27 . 
؟ - روح المعاني ا انريم 
' تقس المصدر . 


الاقنداء بالسبعة أو العشرة في القراءة, قلا تخلط كما خلطو!. 

ومن هنا يظهر ما في توهّم بعض من الإشكال في ذكر الستراجيح: د 
بعد جوازهما لا معنئ له!". وكأنه تخيّل من هذه الوجوه تعيّن الوجه 
المقصوه بها وقد غفل عن ذلك: لِأنْ البحث في الأرجم منهما.ء لا في 
المتعيّن من بين القراءات. فلا تغغل. 

تعم لو كان مقصود الأصحاب والمفشسّرين من ذكر الوجوء التخيّلتة. 
تعيين إحدئ القراءات: فما قيل في محلّه. إلا علئ قول من يقول بعدم جواز 
الافعداء بتلك الستراءات الهمكيّة. بل لابدٌ من الفحص عنما قراء 


الوجوه الاستحساتقّة غير-كافية, وليسيك حجّة عقلائية ولا شرعيّة عليه 





يدي ونزل به للاكتاب؛ #إتكوعدد ذلك لابدّ من ذكر الدليل؛ وهذه 
بالضرورة. ولْعْريّ نِم ل.يتفوه بذلك أحدهبفائه كيف يجوز تعيين «مالك» 
لمافيه من زيادة الثواب, قانه منه يُعلم ا يجوز بقراءة «ملك», ولكنه 
في مقام الترجيح في مقام العمل قاقهم وتأمّل. 

ل اها الم 

4 - ولعدم لزوم التكرار؛ ضرورة أنّ «مالك» من معائي «السرب». أو 
هما مثلان في الشمول. فلابدٌ من ذكر الأخصٌ. وهو «مَلِك» بناء علئ 
اخصّيّنه, كما لا يخقئ. 

ة - ولااضه شاف و صف شه رزذافه) تت . اللتلضي عبد 
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0 00000 


الميالغة فى قوله تعالئ: #مَالك الْمُلْكِ»!' دون المالكيّة. 


الفائدة السادسة 
حول ترجيح المرجّحات 


اعلم أنه الوجوه الأخر لترجيح «مالك» علئ «مَلِك» مذكورة فى 
المقصلات. وهكذدا لعكساه. ْ 

وأنت بعد ما أحطتٌ خُبرا بمقالتنا في هذا السائل تقدر علئ تزييف 
هذه السسائل بمأ لا مزيد عليد. واعلة. 

وثانياً بعد ما اتّضح أنْ بلراد المتصدينالترجيح قراءة علئ قراءة أخرئ. 
ليس إلا ترخيص ذلك في مقا التَصَمَل:وإلا"فيجوز عند الكل قراء نهما. فلا 
معنى للغور في تلك الوسو»ء ابل السبد يتبع.غياقراء نه حاله؛ فتارة يغلب 
ا ا ات ال 
دايا 

وبعبارة أخرئ: لا تنافي بين كون كلّ واحدة منهما ذات مرجّحات 
اعتبازيّة واستحسائيّة. ولا يجب تقديم إحداهما علئ الأخرئ علئ وجه 
يتعيّن ذو المزيّة علئ الآخر. بل لا يمكن ذلك بالضرورة لصحّة كثير من 
الوجوه المسطورة وغيرها. فيشتار العيد حسب حاله إحداهما, 


ل لنااد تقول بجواز تكرار الآبة. ففي «الكافي» عن الساد : 


“دال عبان( 15. 


القراءة واختلافها ل 0 0010 ١‏ 2 


«أنّه إذا قرأ ومَالِكِ يَوْم الذين». بكدرها حثّيا كاد أن يموت فإذا جاز 
تكرارها بالألف فِلمَ لا يجوز بغير الألف. بعد جواز القراءة حسب ما ارتضوه 
عع اليفت 0 

فما فى كتب التفسير فى هذه المواقف كله ساقط جدًا؛ ولا يكاد 
ا ا ل 
وت الك لم شف مباحنة رماتل ونه كل اك و إلى با خلق له تمر 
لك ىآ اليف 


١_الكافي‏ ةر .١‏ 
5 زوم المعانى د تراك 05 


وهنا حياث : 1 
الجهة الاولئ 
فى كيفيّة اتتستفادة حصر المالكيّة 
وقصر الملكيّة عل حضرته تعالئ وتقدس 

فربّما يُشكل ذلك لعدم سبب لسه؛ لانتفاء جميع آلاته ومقتضياته 
المي راد ريه أن قولنا: زيد مالك هذه الدار. لا ينافي مالكيّة 
الآخر إذا كان المراد من الملك الأولويّة والسلطنة, كما في ولابة الأب 
والجِدّ عرضا على الصفير. 

فإذا وصف نفسه تعالئ بربٌ العالمين, يستفاد الحصر من عموم 
«العالمين» ومن إطلاق الربويتة. بخلاف ممَالِكِ يَوْمِ آلدين». فإنّهد 
تعالئ مسيطر على يوم الدين: ولا يناقفيه مسيطريّة الآخر عليه. 

اللْهمَ إلا أن يقال: إن يوم الدين هو يوم محاسبة جميع الموجودات؛ 
من المجزدات والمادّيّات, فإذا كان مثل الرسول الأعظم الإلهي مورد 


المعانى والبااغة 2 ا ا ل ال 2 
الجاسةة دفي إلى نين عن 1 خرن ال برعا ف ذلك 
اليوم؛ لعدم اجتماع المالكيّة والمقهوريّة؟! فتنحصر القاهريّة 
الا ا شا 

نعم لا منع من الالتزام بلزوم المظهر لهذه التفنه كت يان في 
عليه ري - عدك - يكون نقريوي بالدات وقاه | بالغير على الاخرين. 


ريما يتشئّل المنافاة بيرج 'التلاغة وبين توصيفه تعالئ بمالك يوم 
انلدي : لأند ضال عالك كل شي ء/ فأ وجه للتخصيه ل 

قلت: نعم إلة أن الأعدوانتوديلتت نواذلك؛ فإنّ مقتضئ مايأتي من الوجوه 
الناهضة على لز وم او سيبقنه في :هذا الموقف بصفة جلاليّة, هو ذكر نعته 
علي هذه الطريقة, ومجود مالكيّة السماوات والأرض ليس من النعوت 
الجلاليّة الظاهرة. بل إضافته إلئ يوم الجزاء والحساب. لازم في توغله 
فى أنّه تعالئ كما يكون له الترغيب والرحمة, له الترهيب والتقمة. 


الجهة الثانية 
حول توصيفه بالمالكية 


إن البلاغة اقعضت توصينة تعائي - بعد الأوصاف الثلائة 


, 115 الجامع لأحكام القران‎ ١ 


ا بطع سه بعر تسم رورمو ممم ل لمعل عم مووود .ل.ل سورة الفائحة الاية 4 


السابقة _بالمالكية وما ضاهاها؛ وذلك لأ ا 22 لا 
ال ل ل ا اك 

“انما لكرنه تايا لذاة وفي ذاته وصفاته؛ من غير اتنظار إحسان 

؟ -وإمًا لكونه مُحسنا إليهم ومتفضّلاً عليهم. 

؟- وإِمًا لأتهم يرجون لطفضه وإحسانه في الاستقبال. 

؛ - وإمًا لأنهم يخافون من كمال قدرته. فكأنه سبحانه يقول: ياعبادي 
إن كتتم نحمدون وتعظمون للكماللة البذاني والصفاتي. فاحمدوني فإني أنا 
الله وإن كان للإحسان واللاريبة واللقهاجفاني أنا رب العالمين. وإن كان 
للرجاء والطمع في الآتي فإئي آنا اليرحين اللرحيم. وإن كان للخوف فإني أنا 
مالك يوم الدين. هكد أثَادر. فى كتبهم التفسيرئيبة علئ اختلاف عباثئرى 07 

ولا يخفئ ما فيه مع لطفه. 

وبتقريب مناه إنه لولا هذه الآية الأخيرة لما بقى للمسلمين سوق 
ولا للبلاد نظام؛ لآنَ تلك الرحمات والعواطف والرأقة والألطاف. تتوجب 
عصيان العباد وتجرّيهم علئ السبلاد في الفساد والافساد. فصب القواعد 
البلاغيئة, لابدٌ من ذكر غضبه وانتقامه وسخطه وملكيته ومالكيّته هنا. 
0 ترتعد منه الفرائص والعظام, وتخشع لديه القلوب والأفئدة؛ حبّى 
يُصان النظام ويُحفظ الأناء تحت هذه البرقيّة العاجلة وييمن تلك الآية 
الكريمة الالهية, فهو في وجه يرجع إلسئ الرحمة الشاملة العامّة. 


لللسسمل 


1١‏ روح المعاني 5 قر 


ولذلك سَجى بالآلاء فى الكتاب العريز: 9 يُوِسَل عَأَيْكْنا شّوَاظٌ مِن ثار 
ونْحَاسٌ فلا تَنْعَصِرًا ان قبي آلآءِ رَبكُمَا تُكَدبانِ4!© صدق الله السليّ | 0 


الجهة الثالثة 
حول مقتضيات البلاغة في تأخير مالك 


ربّما يُستشمّ في تقديم الأوصاف الجماليّة علئ التوصيف الجلالي 
ااا عناسة خامة عفيا اللاغة. فار الشر قد ورد أن 
رحمة الله سبقت غضبه'". أ ينين التلهور بأصل الوجود فو التعيّن 
لمان انا ليف لا قد فى رايا لاست ل كرء الأغدام إلى 
منصّات الوجود والخيراتةت“تس"اثتربية بالربوبيات التكويئيئة 
والتشريعيّة. والهاء الرّعنمة والعطوك.عليها. وبعد ذلك يضرب جرس 
الموت. وهو بالطبع بعد الحياة, فالحياة متقدّمة. وبمقتضئ تلك الرحمة 
نحتّقت, وكمال تلك الحياة أيضأ مقدّء. والموت مؤطر. والساب والجز 
بعد ذلك, فيتذكر الناس في كيفيّة الشاء اليش زر بان انيت |لجتجالجة 
والجلاليّة أنّ الأمر كذلك بحسب الواقع 


500 7 ا سَ 5 1 َ و + نك 
وفى تعبير آخر”'!_لابأس بهى: إن الانسان بدن ونفس شيطائية ونئقفس 


١_الرحمن‏ (غْفق): 51-18 . 
؟ _ الكافي 5: كر / + أ ثية سيعت رحمتك غضبك», غلم اليقين ١‏ لات ثيه وإسيقشت 


و حمةة غضسيه»؛ ذجهاء حوشك الكبير: فشرة ٠٠‏ (ايأمن سبقت رعحعته غضبه. 
'-انظر روم المعاني 5 كر 


0000 اش 0000000 ع #اناتسة 1 لاد ة 


سبعيّة ونفس بهيميّة وجوهر ملكي عقلي. فالتجلي باسمه تعالئئ اللّه 
للجوهر الملكي, «ألا بذِكْرٍ أله تظمئِنٌ القنُوبُ4”", وباسم الرب للنفس 
الشيطانية لرَبٌ أَعُودُ بك من هَمَرَاتٍ ألشيَاطِينِ4”". وباسم الرحئن 
للنفس السبعية هالْمُلكُ يَوْمَئِذٍ آلْحَقّ لِلَهْسْنِ74. وباسم الرحيم 
للنفى البهيميّة َأَحِلُ لَك ألظيبَات 4غ وبمالك يومالدين للبدن 
كنيف <سَتَمْدغ لَكُهْ أنه آلتقلان» 00 

نا التجلى طاعة الأبدان بالهارة. وطاعة الشسى 
الشيطائية بطلب الاستعانة. واموشيهية بطلب الهداية, والبهيييّة بطلب 
الاستقامة. وتواضعت الرواخ القدسيّةٍ. قعرضت لطلب إيصالهاإلئ 
الأرواح العالية المطهر نأوالتو اجات أعقائق آياته. 

وهذه الآثار الميسلام ظاطرة.فيءفوله: لإِيّاكَ تَعْيّدُ» إلئ قوله: 
ؤوَلَا أَلضَالْينَ» نتلك الخنسة تقابل هذه. 


١؟-الرعب‏ (9١):لل؟.,‏ 
* د المؤسون ا رلا 
؟-الفرقان (158: 51 . 
؟ -المائدة (8): 4, 


© -الرحمن (868ش5): ١؟.‏ 


علم الأسماء والعرفان 


اعلم أنّ «المَلِك» و «اللمالّي» ‏ بحسب الاعتبار في تقسيم الأسماء 
الالهيّة ‏ من أسماء الذأت. ومن المِجلٍ عدم تعض الشيخ للمالك في 
تقاسيمه. ولعله اكتف بالملقضمح”"© لأنه وهر كما عرفت بمعليّ وأحد 
مطلقاً أو في الناحيثة اعد سه سوسا ؤما'في بعض الكتب السطحيّة 
أنّ «الملِك» من أسماء الذات دون «المالك». فهو من الغلط. كما في 
القرطبي'"؛ لأنه كما لا يتصوّر المالك بدون المملوك. لا يتعقل الملك 
بدون الرعيّة,. فلو كان منشأ تخيّله: أنّ «السمالك» اسم الفعل ومن صفات 
الأفعال, هذا فإنّ «المَلِك» مثله. كما لا يخفى. 

ولكن الذي هو متاط ذلك أمر آخر يأتي تفصيله في سورة البقرة -إن 
شاء الله تعالئ ‏ وهو من مشكلات المسائل العرفاتة والإلهتة. 


١‏ - وسالة إنشاء الدوائر: 08 2 0 سباح الأنسن 1137-1531 شرح تقر ص السك 


القيصري: 01 


؟ ‏ الجامع لأحكام القرآن .١5* :١‏ 
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ثم إن مقنضئ مأ تحور وتقزر: أنّ لكل اسم مظهرا يخصّه في النشات 
العلميّة والعيئكّة, وما هو المظهر في النشأة الظاهرة العينيّة, هو 
الل ان الحا :تي الشلتة ل كان ١‏ دالطير مشلا فآن 
الظهور في الثاني بالفيض الأقدس. وفي الأُوّل بالفيض المقدس "١‏ 
والتفس الرحمائي؛ قينتهي الآمر هنا إلئ ماهو مظهر مالكيته تعالئ 
الت يل 0 لالد يه اقسائمضشة فل 
هو من الموجودات المج دة المحضة. انها غير قابلة للرؤية لجميع الآحاد 
والأشخاص. فإن مالك يوم الدير/لابدَ وأن يكون بوجه يصدّقه كلّ أحد 
نوري وناري. ولو كان معنئ هلا لكيّنه فى يوم الدين بغير هذا الوجه. لكان 
هو مالك الدتيا والآخرة. كما هومالك يوم الدين من غير تفاوت واختلاف. 


فعلئ هذا لابذ من مظهر بنأيسبي جميع الآفاق وكل الناس واللأشخاص. 


110 


ا لا الا الا د لراك 
قال لأميرالمؤمنين طية: ياعلىٌ أنث ديّان هذه الأمّة والمتوأي حسابهاء وأنت 
ركن الله الأعظم يوم القيامة. ألا وإنّ المآب إليك. والحساب عليك. والصراط 
صراطك. والميزان ميزانك. والموقف موقفك»!". 

وعن «تقسير الفرات: «إنّ إلينا إياب هذا الخلق. وعلينا حسابهم»7 


1 
5 


وعن «المناقب» عن البافقر ات في قوله: ك2 لين حسابهه»: إن 





5 شرح تصوعص. الحكب. القيصرى: كذ 
؟"-متبارق أنوار اليفين : مرا , 
"- نفسير ثرات الكوفي : 707 . 


علم الأسماء والعرفان ل ا ا ل اك 


إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم»!" ومثله في الزيارة الجامعة'". 

فبالجبلة: لابدٌ ‏ بحسب القواعد العقليّة والكشف العرفاني ‏ من 
مظهر في القيامة هو في فوس الصعود. وما هو الأليق بالمظهريّة أوّلاً هو 
الرسول الأعظم, وباطنه على , فيكون د | الدين. 

وبعبارة أخرئ: هو تعالئ مالك يوم الدين. فذاته اعتبار مقدّم على 
لكيه نير بكري ال ,لكا الشمن : انط  .:‏ علك الكند . 
والسيطر: والسلطنة ظلهور السلطنة الذاتيّة. وهو الظاهر في تعيّن من 
الضيات بجع ال حيال, رن للها إلا في مثال الرعرن 0 والوليٌ 
الأعظمين, قافهم ولا تكن يلل الساهلين. 


إيقاظ 
(العالتكو عن الأسماء المرزوسة, ويندرج تحت الاسم الظاهر من 
ال ا ال ا 
اد رإنل 2 ]لذ تيه عا كام ار عا الا 
وال قي تال الك | حلى التارات راد ص مط وله 
الفخات بالأمدار عن لك ترات والاعان د ل ل المضاء 
الجلاليّة المقتضية لعدم غيره «غيرتثى غير در جهان تكّذاشت». 


١‏ الا طالب ”7: ااي 
؟ تهذيب الأحكام 1 : /9ة / لالاا, الفقي ؟ + 5907 / 1518 . 


الحكمة والفلسفة 
وهنا ماحث. بعضها كلامتة 1 
الشحثة الأول 


حول .فعليّة يوم الد.ين 


لا ضبهة في ظهؤر ,كيده الكل ني الاتشاف النعلى. وأنْ المشتٌ 
الرحمن الرحيم في الحال. وهو مالك يوم الدين في الحال؛ أي بالقعل 
سواء كان تحبت احكام الزمان أو فوقها. 

وهذا دليل وبرهان علئ ما تحر وتقوّر في الكتب العقليّة'" ‏ خلافاً 
لها اشتهر حَن علماء الكادم دمن أن يوم الدينم والحزاء والكات 
موجود بالفعل؛ لأنّ فعليّة الانّصاف بالمالككة تستلزم فعليّة وجود يوم 


السدين. فما يستظهر من الكتاب العزيز موافق لما يشهد به العقل 
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والبرهان. بل والكشف والعرفان(37. بل الأخبار والآثار”" والوجدأن:؛ عن 
أن يوم القيامة إذا كان معدوماً فلا يكون عالم ال ب حا م ران 
البرزخيّة لا تتصور بين المعدوم والموجود. فقوله تعالى: لوَمِن وَرَائِهمْ 
بَرْزْخٌ إلى يَوْم يُبْعَقُونَ74" دليل علئ ذلك. 

مع أنّ القيامة من مظاهر الله تعالسئ. ومن السوالم الكلّيّةء وتلك 
العوالم موجودة بالكلْيّة وإِنْما الاختلاف في حوادتها ودليل ذلك الأخبار 
الكثيرة الواردة من الطرق السختافة علئ مشاهدته يَلبقيَوَو ليلة 
المعراج أحوال أهل الجنّة والينار”*, ولايمكن ذلك إلا علئ نحو الكشف 
التاءٌ الملازم لوجود الأمكشوف#قيكالأفق الخارج عن إحاطة كشفه. 
وإلا فهو من التخيّل واللروبجة. فى الاخيال المتصل. 

وأمنا توهم: أي تسرام ميري اتات ل التعل دوم 
الدين انا ند مما بالفعل. 

فهم قابل للذب: 

فأولاً: لأنّ المراد هو مالكيده ليوم الجزاء بالفعل. ويوم الجزاء 
عنوان ذلك الظرف واليوه. ولا يُراد منه معناه المصدري. 

وثانياً: مقتضى البرهان الدقيق وأخبار المعراج. هو أن المتأخشر في 


ري ا م ىا للد 





١‏ شرم فصوص الحكم, القيصري: - ١ل‏ الأسفار 4 7814 و 
؟ ‏ علم البقين لاب 6١‏ كعك بسار الأثوار م : 8 ١؟‏ . 
"د المؤمئون (#؟] : نا . 
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0 ا 2 7 سو الشاضية إل 6 
السابقة, فباعتباره يصحٌ ذلك, فليتدير. 
المبحث الثاني 
حول إشارة الآية إلى الموجودات الأمرية 


إذقد تبيّن في الكنب العقلية: أن الموجودات بين ما تكون محتاجة 
في الوجود إلئ الإمكان الذاتي فقط. وبين ما تكون محتاجة إلئ الامكان 
الذاتي والاستعدادي الذي هو في محلّ المادٌة. وتكون الأولر' في الاصطلاح 
ضى المبدّعات. والثائية هي التكائناض '. فقيل كما في «تفسير صاحب 
الحكمة المتعالية» إِنّاقوله تعاليّ؛ هرب اَلْعَالَيِينَ» ناظر إلى تلك 
الموجودات والطائفة الأول متها وقول" ل مَالكِ يَوْم ألدين» والآخرة 
مقابل الدنيا ناظر الي اركف مويه وابتعوطودات الأمريّة:؛ أي التي 
تتحقق بنفس الأمر. بل هي نفس الأمر”". أنتهئ. 

وأنت خبير: بأنّ اعتبار المالكيّة ومفهومها أجنبي عن الخالقية 
والبارتئة. فهو تعالئ مالك الدنيا والآخرة ومسيطر عليهماء ومسآّط علئ 
جميع الأمر بات والكائئات, وهذا اعتبار متآخر عن اعتيار الخلائق 
واكاذ ها ولد يسود ان تستداخل الأسماء الالهيّة في الاقتضاءات. وهذا لأجل 


عدم تداخلها فى المفاشيم. 





١_الأسشار :١‏ اللو ع ار اتاد لك لبا الفا ا سرج ااا ا 
الفلسشه): ارا لأآكرا , 
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وغير خفئ: أنّ الاهتمام بشأنه ني ألجأني إلئ تقل ما تخيله. وإِلا لو 
كنا بصدد نقل ما قيل فى كل محل ونقده «متنوى هفتاد من كاغذ شود», 
ولك ناا ع طور الكاب رشانه فإنى شار الشر: ب النطافة لتاسار 
المسائل الراجعة إلئ الآبة السشريفة. رلا أباحث عن الأجتبيات منها. بل 
وعن الشرائب عنها. كما ترئ في طول هذه المباحث ذيل تلك الأيات. 

ومن الغريب: أنّ دعوئ شهادة الآية الشريفة علئ خشالقيّته تعالى 
للكائنات والموجودات الواقعة في عالم الملك والشهادة. عكس ما 
فهمه. قرية:؛ لأ معنوا «الماق#ين ذو المُلّك. والمُلك والشهادة وعاء 
المادّة والماديّات؛ والبلوجودات الميتاجة في ال اد الا 
الزائد. فافهم وتبصّر. 

التبحث الثاليتِ 


الردٌ على مقالة المجبّرة 
يقرب منهما. 
وأمًا ما يتوقم من : أنه هو الدين والاسلام!'. فهو ما لأجل رجوع 


المعائى الى معنئ واحد؛ لأنّ حقيقة الشىء هى الغاية. وصورته 
الكماليّة. فيكون له والحباب والجزاء بمعنى. وأحدء. أو لااجل 1 
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المراد من الدين هو الإسلام؛ لظهور حقيقة حقيقة الإسلام في يوم الجزاء. 

0 

فبالجملة: إذا كان هو تعالئ. مالك يوم الدين والحساب والجزاء. 
وكان هو المختار والمقتدر في ذلك اليوم. فمقتضئ سعة اختياره وإطلاق 
مالكشّه أنه لايستحقٌ في ذلك اليو أحد العزاب ولا العتاب والثراب؛ 
لأن الاستحقاق يناقى ذلك, فَإنّ السقل إذا كان يحكم بلروم عقاب العاصين 
وإنعام المطيعين. فإنه يُنافي مالكيّته ومختاريّته. بل يلزم كون القانون 
1 تعالئ يجريه ويعيةةة#في وهذا بيس من حقيقة المالككة 
والسلطنة. 

فيتضح من ذلك مقالأعة:التمجينة:التقائلين: بأنّه تعالئ يفعل في 
الآخرة ما يشاء من تعذيبالتتظيسين وإنعام العاضين!". 

وقضيّة اند مالك يوم الحساب والجزاء. أنّ ذلك اليوم يوم 
المحاسبة ويوم الجزاء. فلو كان الكل مستوي النسبة في ذلك الموقف. 
ومتساوى الأعمال والأفعال في تلك الْأيّام والساعات. فما معني؛ أنّه مالك 
يوم الحساب والجزاء؟! بل لابدٌ وأن يقال: هو مالك الآخرة أو بوم القيامة 
والرجوع. فيثبت مقالة الآخرين. 

وحيث إِنّه تعالئ مضافاً إلى كونه مالكاأ يكون عادلاً. فلا تنافي بين 
مالكيّنه علئ الإطلاق مع رعاية العدالة بين الأنام, فانّه لو شاء كذا 





١-أنظر‏ كثة المراد: .”ل ماءس, وشرح المقافد + 5185 -59516,. ومقالة المجبرة إلئْ 
شن اراق له 41/7 1]. 


فله أن يفعل كذاء ولكنّه يمتنع عليه تلك المشيّة. فيمتنع عليه وما نحن 
ل ا تت عر 2 ا الشارى 
المالكيّة قابل لرفع اليد عنه. بخلاف مائدة الذين فيتعيّن الوجود 
الثاني آضأ حسب الصناعة المحرّرة في ا 


كس الكلاء 


مسألة: هل يجب أن يكون هو .تعالئ مالك يوم الدين. أم لا؟ 


فمقتضئ القواعد العقليّة, الأول بالضرورة؛ لأنّ كل وصف 
ماني ثابت لحقيقة ألدوجووب همأ إلئ تلك الحقيقة. وكلٌ ما أمكن 
عله تحالئ بالامكانالعنام يتم عليه بالغ ورة, 

وأا حسب الدليل الكلامي, فقيل: إِنْ من سلّط الظالم على المظلوم. 
إنه لا يقم مه. هذآك: إمَا للعجرء أو للجيل؛ أو لكونه راضماً بذلك 
للق ين قات لا عل الك عاك اله و 2 1 لست 
للمظلومين من الظالمين. ولمًا لم يحصل هذا الانتقام في دار الدنيا, وجب 
أن يحصل في دار الآخرة, وذلك هو المراد بقوله: لمَالِكِ يَوْم ألّدين»'" 
0 إِ 

أقول: هذا ما أفاده الفخر ولم يتبيّن لى وجه قله اند من سلط ...0 
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ناذه عند عي لهذا اديز زفر طلطه شالك اللا 
لظن فلا ريد ا الل رالقل اق القك د ال ء فط 
فلعلّه جزاء لما يصدر عنه في بعض الاأسبيان. قصلي 0 

لعم سكن د هرى: 1 مقطى كوه عادل رياح مفلكة ال هود 
سرًا وعلائية هو جزاء الظالم, وأمًا لزوم جزائه في الآخرة ذ اقدضا ا 
في الدنيا دون الآخرة. فهو امر خارج عن إحاطة الدرك والتعقّل. 

نعم بناء علئ كون الجزاء فلهور تيسات الأعمال والأفعال, وهذا أمر نا 
يحصل مع غبار الطبائع. ومع الولقي بجاباب المائة. بتعئن كوتها عند 
الفراغ من المادة. وأمًا كونها بعد القزاعينها والغراق لها في يوم خاص. 
وهو القيامة أو البرزخ. فهو-بحث طويل_الذيل يأتي لتتاسب في محال 
أخر إن شاء الله تعال ب 


المبحث الرابع 
حول حشر الموجودات 


هد الية تل على اليتاد والحقى ل لشاء والهاب. ورفيا 
يستشعر منها اختصاص الحشر والبعت بالعقلاء والذين يستحقون الجزاء., 
ويصمّ حسابهم. دون سائر الموجودات من الجمادات والسنياتات 
والحيوانات. بل وكثير من أفراد الإنسان؛ ضرورة أنّ يسوم القيامة يوم 
الحساب. ولو كان سائر الموجودات تحشر في ذلك اليوم. فلا يتاسب 
تسميده بذلك؛ لأكثريتها من يستحقّون الجزاء والنحساب, 


فعلئ هذا ما تقوّر فى الحكمة المتعالية من حشر جميع الأشياء 
حتّئ الجمادات!١)‏ وما تحور في الكلام ‏ من حشر جميع أفراد الإنسان''- 
غير موافق لها وغير مساعد عليه ظهورّها البذوي. 

وأمّا البراهين الناهضة على حشر كل موجود. فهي كثيرة مسطورة في 
المفصّلات, ويؤيّدها ظواهر بعض الآبات. كقوله تعالئ؛ ل وَإلَئ أله تُرْجَعُ 
لْأمُور» '" رغيره. 

وأمًا التي تقتضي حشر جميع أفراد الإنسان. فهي ‏ مضافاً إلئ افاق 
السلل ‏ مقتضئ العقل؛ لأنفوه ببقئ. ويفنئ البدن المائي. قما عن 
بعض فلاسفة اليوتان اكفرفوريوكق “/يغلاف الحقٌّ والضرورة. 

وأمًا الآية الشريفة>فهي.لا:تفيدا حصر المبعوئين بتلك الطائفة من 
افراد الإنسان. ولو كان سكن .اسستفاد شه فهى الأجل بعض القرائن. وبعد قيام 
الآيات الأخر علي خلافها بالصراحة. فلاتنهض لمقاومتها هذه الآيهٌ وما 
شاكلها. 

ل الا ا ل اء 
وليس مرتبة حشر التباتات والجمادات في رتبة حشر الحيوان ... وهكذا. 
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بل رما لا يعد ولا يُحصئ. وتفصيله في مقام أشر”". 


المبحث الخامس 
فى فعلية الجزاء 


”5 الآية ظاهرة في فعليّة اتصافه تعالئ بالمالكيّة يوم 
الدين. وفضيّة ذلك فعليّة يوم الدّين وفعليّة الدّين. فإذا كان السمراد من 
الذين العقوبة. بل ولو كان اإكثرآة مر الحساب. فتكون الآبة دالّة عل 
تجشم الأعمال والأفعال. و تلعئتها للصوين اللسائخة معها التى هى حقيقة 
الجزاء والعقوبة؛ ضيرورة أن تلك"التصور تابعة لها ولوجوده بالفعل علئ 
نعت الضعف والقوة والكلان والشرة تكلكة" سكام الماذة والمذة. 
ولضعف النفس بسيب الاحتجاب بالبدن عن خلقها. حسب مقتضياتها 
الموجودة معها من الرذائل والأعمال. فإِنْ كل عمل يصدر من الانسان يتقش 
في صحيفة وجوده. ويكون باقيأ وخالداً حثّى يراه. وتزيله التوبة 
التكويتيّة بالاقبال عل دار الآخر:: والانغماس في ماء الإنابة والابتهال, 

فإذا كون الصراء بالل والحدات بالتعل. واسابهما موجرة: 
الآن. و «إِنّ جَهَم أمْحِيطة بالْكَافِرِينَ74" بالفعل. إلا أن لكل شيء ظهوراً 
وطرناء وهذا الجزاء والحساب بطونّهما حال العناق مع المادّة. وظهورهما 
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لدئ الفراق عن المادة والمدة. ولظهورهما مراحل ومراتب تبتدئى من 
القبر وتسهى بوم القيامة أ لكبرئ والرجعةا لعظميئ. ولهسدذها أسسميا ع 
ا لظ 1 ]لت الأحة ان اك الله شاك 


الموعظة الحسنة والنصيحة 


إذا يلغت القراءة إلئ ©مَالِكٍِيَوْم أَلدّينِ4. فإن كان القلب مُذعناً 
للك لواف والقاء .هرا لكيام لاعت رياه 
تبعات الأقوال والأعمال, فترتعد منها.عظاييه. وترتعش منها أفئدة القارتين, 
وإذا كان عالماً بأنتخشف و مل يقول ليؤوا ولمشططأ ولا غ لطأ ولا يكون 
ا بل كلماته كلها صادقة تطابق الواقعيّات. وهو بريء 
من الأباطيل والأكاذيب. فيتحزك نسو الفرار عن المعاصي والعمل 
بالطاعات, ويتحلئ بحلية الأخلاق الحسئة. ويتجلي بجلياب السعادة. 
ويخلع ألبسة الشقاق والشقاوة؛ ويرتقي بأسباب السعرّة والإسلام إلى 
الملكوت الأعلئ ومقام «أز أذ 4 

فإبّاك ياأخي الأعدّ وياحبيبي وعزدي أن نكتفى بالقراءات وآدابها 
الأدبيّة والتجويديّة. وعليك بالجدٌ والاجتهاد والسعي إلئ التخلق 
بأنغلاق الله عن تكون سمع الآبة من قائلها و تدر من حقينسك ووقيفات. 
حر ا الله ان عار للك 2 نر الاسر ب المي 
رن للمُلويّين في هذه الطبيعة الظلماء, وليكن تمام السعي والجدّ 


الموعظة المسنة والنصيعة ا ا 


في أن تكون أنت مظهر هذا الاسم في ناحيية من نواحي تلك النشأة الكبرئ, 
وفي ذلك اليوم الذي تخشئ فيه القلوب وتبلغ لديسه الحناجر. 

ولايُتمكن من هذا المقام المنيع والمحل الرفيع. إلا بعد رفض 
الشيطان الرجيم حقيقة وواقعاً. لا تخيلا وتقؤلاً. فإنَ هذا من الأطباق 
العديد: القضسة. ل تدر على هدمها ال ال رحدى, 

فقد رُوي عن «الكافي» باستاده عن سيّد العابدين طبه فقال: 
«حذثني أبي: أنّه سمع أباه على بن أبي طالب ملي يحدّث الناس. قال: إذا كان 
يوم القيامة. بعث الله تبارك وتعالرةإلناس من حُمّرهم 50 مُرْداً فى صعيد 
واحد. يسوقهم النور وتجيتهم الظلمة؛ حتّ يقفوا علئ عقبة المحشر. فيركب 
بعضهم بعضاأ. ويزدحمون أعليهناءدونه:فيستفون من المضئ. فيشتدٌ أنقاسهم 
ويكثر عرقهم وتضيق بهم أهيرظم ويشتد ضكيجهم وترتفع أصواتهم: فقال؛ 
هو أُوّل هول من أهوال القيامة؛ قال: فيشرف الججّار تبارك وتعالئ عليهم من 
فوق عرشه في ظلال من الملائكة, فيأمر مَلكا من الملائكة. فينادى فيهم: 

يامعشر الخلائق. أنصتوا واستمعوا منادي الجبّار. قال: فيسمع أخرهم 
كما يسمع أَوّلهم, ثال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك. وتخشع أبصارهم. 
وتضطرب فرائصهم: وتفزع قلوبهم. ويرقعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت؛: 
مُهْطِعِينَ إلئ آلدّاعى4»: قال: فعند ذلك يقول الكافر: هذا يوم عسير. 

قال: فيشرف الجبّار ‏ تعالئ ذكره ‏ الحكم العدل عليهم. فيقول: أنا الله 
الذي لا إِلْهَ إل أنا السَّكّم العَدْل الذي لا يجور. اليوم أحكم بينكم سعدلي 
وقسطى. لا يُظلم اليوم عندى أحد اليوم. آخذ للضعيف من القويٌّ بحقّه. 
ولصاحب المظلمة بالمظلمة؛ بالقصاص من الحستات والسيّتات وأثيب علئ 


ةل سه 2ك 


الهبات. ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة, إلا مظلمة 
ا ال ل ا ار 
الحديث الشريف الطويل”". 

أقول: في أهوال القيامة وأحولها وشدائدها وكيفئة العذاب 
الحا احا كت 2 .يا تشل. ران ا شه : العالد ار )ل 
اسار الم ف الات 117 عر ع ابر اك ل ال اث 
مجرّد قراءة «مَالِكِ يَوْم آلدذين» غير جائز عند أرباب اليقين. بل لابدّ وأن 
نكون القراءة مشفوعة بالحالابتة#والآثار, فيكون ناظرأ من أَوْل الشروع 
فيهاء ومتفكّرا في التذكّر بهاإإلئ أن يكوكيمن أصحاب اليمين من المتقين؛ 
في استجلاب الصفات الصسفة التي بها |تصير الذات محسنة وكاملة 
ومستكفيسة عن غير الثّرئهالمونى رفون رخائقةمين الله ومن عقويقه يوم 
الدين وشدائده وأهواله وحياء العرض علئ مالكه فَإنّ ذلك أمر عظيم 
حئاء والافتضاح علئ رؤوس الأمهاء. ومن ذلك ما روى.من شية الصادى 
يد عند تكرار لمَالِكِ يوم ألدّين74”. وما روي عن السجّاد ة: أنه إذا 
ا ا دان ا 
وبالجملة: للعارفين عتد ذكر أسماء الله تعالي/. حالات سنئة ولذّات 


قاخرة. وتفدجات عالية فى متترّهات دار الجلال وتانسات ناعمة مسن 


١_الكافي‏ أبعق5ا/ ذلا, 

؟ - وأجم بحار الأثوار /: كتاب العدل والمعاد . أيواب المعاد . الباب 8-7 , 
"' - أنظر فلاح السائل : .١٠١1/‏ والمحجّة البيضاء :١‏ 585. 

: -الكافي ؟ : 16١‏ / ؟١ء‏ تفسير العتاشىي 5*١‏ / 58 , 


تجلّيات أنوار صفات الجمال في دار الوصال. 

وبالجملة: بعدالتوجّهإلئى الله تعالئ وربوبيثته ورحمته 
ا ا ا ار عدذء 'الانضشاء في حميع 
ار رس سام ل الي م اليا 0 
العقوبة والدّين في تفاصيل عوالم ا ان جميع 
صفاته الجلاليّة فانية في 0 وفى الخبر: «قد سبقت رحمته 
غضبه؛!', فلايكون لالسارف الكامل خوف من ثاره وجحيمه. بل خشوفه من 
نار فراقه وطول عكوفه عليه#قاذا وصل نوبة قراءته إلئ #صالكِ يَوْم 
آلدين». بفزع ويضطر ب الجميع اعطنائ ومراتبه حتّئ يُفشئ عليه. ولكنه 
طليعة تضمحيل بظهور جلوات رحيضيه وبأقته ولطفه ومحيته. 


. 8:١ اليقين‎ ملع-١‎ 


رسم الخط والكتابة 


قد تعارف في رسم كتابة «مالك» أن يكتب بالألف. وريما يشاهد 
بعض النسخ في الغزائن؛ وهو الآن مطبوع رائج بين المسلمين. أن يُكتب 
بدونها مع الرمر إليهاء وهويهكذا: «للك6روهذا ليس علئ ما يجوز توهّمه 
من قراءة «ملِك»؛ حتّئ يقالء إن النْسخ القراشة علئ قسمين: قسم مشتمل 
علئ «مالك»؛ وفسم.مشتمل على آمَنْكَ». بل هذا النوع من النُسخ يشتمل 
على حذف الألف من مثسه هي جَمَيّع الأيات ومن" أول الكتاب إلئ آخره. 

وهذا النوع من الرسم هو المعروف بالرسوم القرانيّة. وإلَّا فهي 
غير صحيحة حسب قوانين الكتابة, ولا يجوز ذلك عند العقل. ولابدٌ من 
الوفاق بين الملقوظ والمكتوب. والتعدّي عن الملفوظ إضرار بالمتعلمين. 

ثم إن من السجدير بالذكر أنّ من الممكن توهّمه أنّ منشأ قراء: 
«مَلِك» كتابة «مالك» بشكله وهيئته. وكان أحد الكّنَّاب قد تفئّن في 
رسمه. وأوقع التاس في هذا الاشتباه. 

وهذا الاحتمال قويّ جدّاً. ووقوعهم فيه في خصوص هذه الكلمة 
مثلا. فلكثرة ابتلاء النأس به والبحث عنه. فوقعوا فى حخيصّ بيصٌّ؛ وقد 
ل كَسَنًا عنِكَ غِطاءك فَِصَرْك اليم حيية»80 0 





كدق لءها: ؟؟, 


التفسير والتأويل 


علئ مسلك الأخبار والآثار 

أنه تعالئ لِك يوم آلدين». إقراق له بالسبعث والسحساب 
ااا وإذْ قال 
العبد: لمَالِكِ يَوْم آلدين4. فعن النبئ بي «أنه قال اللّه عرُوجل 
جلاله: أشهدكم كما اعترف عبدي أني انلك ل الي لاسهلن حرم 
الحساب حسابه ولأتقئّلنٌ حسئاته ولأتجاوّزن عن سيّثاته»!". 

وهو همَالِكِ يَوْمٍ» الحساب, كما في قوله: ليا وَيْلَنَا هَلذَا يَرْمُ 
آلدين»”". 


.١ / ٠١ عيون أخبار الرضالكة ؟.:‎ ١1١ / 50-١ هقفلا_١‎ 


.!1,6:5 تفير القمي‎  '" 
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وأيضا لِيَوْمٍ آلدين» يوم خروج القائمطية. هكذا في «الكافي»! 
وعته عن الباقر يه : «ريَوْم الذين» أَيَام ثألائة: يوم يقوم القائم. ويوم 
الكرّة. ويوم القيامة»!". 

وقريب منه: أنه ممَالِكِ يَوْمٍ آلدّينٍ» والجزاء والحساب والعقوبة 
ادا د آنه تعالئ يُجزي الستخلف الظالم حسب اقتضاء 
الظروف أنحاء الجزاء المناسب لتلك الظروف. ولا يدع إلئ الآخرة؛ 
بمعنئ أنه لا ينحصر يوم السجزاء بالآخرة؛ وإن كان الجزاء الحقيقي والكلّي 
في الآخر:. وأمّا في الدنيا فبالنسبةإإليئ الأمم السالفة: فقد كان يُجزيهم 
في هذه النشأة وينزل عليهم أنااع العذاقكىين غرتههم ومن الخسف بهم 
وتنؤزيل الحجارة وغير ذلك. 

ا الي السمرحومة الإبسلاميّة وسائر الأمم 
المعاصرين لهم. وإن كان البناء علم' تأشير العقوبة وإئما يسبل من يخاف 
القوت. ولكن كثيرأً ما يت الجزاء والنكال في هذه النشأة أيضاً رحمة 

إنه تعالئ طمَالِكٍ يَوْم ألدّينِ» والحساب, كما في بعض أشبارنا؛ 
ذلك د الجزاء يحصل في هذه النشأة أحياناً وفي السيرزح؛ لأ القير 
اال يي ام ل ل ا ا ا 


١-لم‏ أقف عليه في الكاقي . وفي تأويل الآيات الظاهرة : ١١ل‏ . 
؟ - راجم الخصال + ٠١8‏ / 8 وفيه «أيّام اللّده . 
لكاي 2115 ؟. 


ا م اا 


ل انا ا الا في ل ا للا ل 0 
المنغمسين في شهواتهم. يقضون أعمارهم وهم متمتعون بلذاتهم. تعم إنَهم لا 
يسلمون من المنفّصات وربّما رقتهم الحوائج ابثلوا في أموالهم. واعتلت 
أجسامهم. وضعفت عقولهم. ركد ل هذا جراء كاي لما افتركوه مسن 
عظيم الموبقات وكبير المنكرات. 

كذلك نرئ كثيراً من المحسنين يُبتلون بهضم حقوقهم. ولا ينالون مأ 
يستحقون من حسن الجزاء. نعم إنهم ينالون بعض الحزاء؛ بإراحة 
ضمائرهم وسلامة أجسامهم ويفاء ملكاتهم وتهذيب أخلاقهم. ولكن ليس 
هذا كل ما يتسقّون من الجزاء. 

فإذا جاء ذلك | المج عاتم فْيكل]عامل جزاء عمله كاملاًء إن خيراً 
فخير. وإن شرا فَشََجرَاء وفاقا,ليما عمل, كما لا يخفئ. 

فعلين هذا ينعيّن أن يكون المراد من «ألدين» هو السحاب. ولعل 
ا للدم لضا سي ل ار ل كم 
يد عيا لكات ,22 الأسلاء بار اننا مت اكد كرا 
القوانين محاسيات الأعمال والأفعال, ومحدّدات المسالك والمعايش 
امت يكز ذلك سا الله مسال 

وعلئ هذا إذا قيل: هو مالك يوم الحساب والذين, 0 مه يوم 
القيامة. فهو ياعتبار أن في ذلك اليوم كمال الدين والحساب وظهور 
الدى. والسسانية. , تتسان فيد اسكاء الاتبلام والفران حي الصعق 
والظهور. ش 
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وعلئ مسلك أهل العرفان والشهود 

انك تعالئ هو الآن لِْمَالِكِ يَوْم الدين» باعتبار منتهائينه التي هي 
حقيقةٌ مالكيه للأشياء في يوم الدين؛ إذأ لا يَمْزي في الواقع إلا هو. 
الذي ينتهي إليه الملك وقت الجزاء؛ بإثابة النعسة الباقية عن الفانية 
ف الطرر وال ري كل 1 ا ل تم ع الي لم 
عند التجود عنها بالزهد وتجليات الأقعال. عند انسلا العبد عن أفعاله. 

ها تعويضه صفاته تعالئ تير المحو عن صقاته. وأيضاً إبقاؤه 
بذاته ونحلته الوجود الحقاني عند القياء عن ذاته. 

فتحضل من البدا إلى المستهر وطاق الحبد وماهيّه أزلا وأبداً 
على حسب استحقاقه إِيّاو بؤاتم اعتبال التتدائنة' والتهاية وما بينهما في 
مقام الجمع علئ الألسنة بالتفصيل الماضي تحقيقه. فهو الحامد 
والتحيود جمعاً وتحقيقاً والعابد والمعيود مبدأ ومنتهئ. وكل ذلك بالاعتبارات 
المساعد عليها البراهين القاطعة؛ وَإِنْ لا يساعد عليها السِّنّة الطاهرة. 

وقريب منه: أنه تعالئ طمَالِكِ يَدْم آلدين» بالملكيّة الأرفئ مسن 
أنواع الملكئات: لأنُها ليست كمالكية اللا مدني ولا كباتقعة 
الاوك لا لت رول كانت ]لي لضان له 
النفوس لقواها ولا لصورها العلميّة الحاصلة الحاضرة عنده؛ يُفني ما 
شاء منهاء ويُئقى ما شاء. ويوجد ما شاء. ويَمْحَقُ ويُنْبِتُ. 

بل مالكيّتسه ليوم الدين غير مسبوقة بالسابقة المُعَدَّةَ وقريب من 


المالكيّة الأخيرة تنظيراً وتشبيهاً. فإذاً هو مالك حقيقةٍ يوم الدّين م 
الأمر الآخر الذى توم أنه المعلوك ويوءٌ الدين ظرمّه. بل يوم الدين 
ليس مثل اليوم المعهود في أقق الزمان وعمود الوقت اعتبارياً وتخيّليًا. 
فإنّه مرتبة من الوجود وعالم كلي خارجي. ولأجل ضيق المجال وقصور 
اللغات عن إفادة المطلوب والمقصود العقلاني. يعبّر عه بيوم السدين. وإلا 
فلكلٌ موجود يوم ال لات 
اليوم الكذائي كيومنا هذا يعتير من الحركة أو هو نفهاء بل اليوم في 
لان الر لدي 1 امير ل يا اعتاري لم فا شت حار 
الوقت هناك. كما لا ينيل علا اذكو جاهله معذور. 

وقريب منه: آنه تعالئ ماليك كل شيء. ولا يخرج عن تحت ظل 
مالكيده شيء. إلا أن ليلك المالكية ظهوراً وبطوثاً. فبطونه فى هذه 
النشآت لظهور مالكيّة غيره فيّهاء ولخفاء أنْ هذه المالكيّة ظل 
مانلكيّه تعال' علئ طائفة الملاسدة. فيتخيّلون أنّ السلاطين ملوك؛ وأنّ 
اناس باك وأ الأضاء والأرناء ارنات الميظرة والقدرة وان تليمان 
-علئ نبينا واله وعليه السلام صاحب الللطنة والعرّة والمكنة. 

وأمّا ظهور تلك المالكيّة فهو في يَوْم ألدين» ؛ لأنه يوم الآخرة 
رعاءة القانات. وقه يفل كل ذي غابة 0 الب ائغاية والنهاية. 
والئ كاله المرغوب له والمنتظر فيه وهو اخر حقيقته المتدرجة 
وئهاية حركته الذاتقة. وقد تقدر في الكتب العقليّة؛ أن حقيقة كل شيء 


134 4 ' ' إ! صورة الناتعة دالأنة 4 


فصله الأخير'". وهو باضمحلال جميع الاستعدادات والإمكانات الاستعدادية 
والقوئ, وصيرورتها فعليّة محضة وتوراً صرفاً. 

فلأجل ذلك أضيفقت مالكيّنه تعالئ إلئ ١‏ يَوْم ألدّين» والحساب؛ 
ضرورة أن في ذلك اليوم يتوجّه كل محاشب إلى حسابه. ويدرك كل راجع 
ل ل ل ولي ال جه 

قبالجملة: الإنسان ما بقى فى عالم الطبع والبشريّة لم يظهر له 
مالكهده تعالئ. وإذا ارتقئ إلئ أوّل عالّم الجزاء وهو عانم المثال ‏ ظهر 
لدانه شال بالك للأحياء مب في لاخور العلبية رثراء الشكة, 
وإذا ارتقئ إلئ العالم الآخر بل وهي القَيامة العظمئ والرجعة الكبرئ ‏ 
توجه إلئ خطائه في ال اماقتصي نط : أن الأمر ليس مكل ذاك. 
ويشهد أن مالكيّة كل شب عق ركهم رسيا يدرك التوحيد الأقساني 
بعد الفناء الذاتي «لَقَدْ كنت فى غَفْلَهَ من هَذًا فَكَمَفْنَا عَنْكَ عِطاءَكَ قَبَصَدْكَ 
أَليَوْم حَدِيدُ»”. 


وعلئ مسلك أهل الظاهر والتفسير 

أنه تعالئ همَالِكٍِ يَوْمٍ آلدّين 4 : أي سيملك يوم الدين؛ أي ما في يوم 
الدين. وحيث كان اليوم المزبور محقّق الوفوع في المستقبل. مم أن 
يُقال: هو «مَالِكِ يَوْمٍ ألدين». وحيث إنّ يوم الدين ليس قابلاً لأن يُملّك. 


.1١١ : راجع الأسفار 5/95 .وشرم المنظومة (قسم الفلسفة)‎ ١ 
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التفي والتاريل على البالله المشطلفة ا شك 
كوت قرينة علئ أن الله مالك الأخياء في يوم الدين. 

واسمراد من لآلدي4: هو الحساب. أو الجزاء والنعقوبة. أو الآخرة 
والقيامة التي هي معدومة بالفعل. وسيوجد إن شاء تعالي؛ ‏ ولذلك قيل: 
إنْ الأنسب أن يُقرأ بالتنوين مع نصب اليوم؛ أي مالك يوم الدين. فإِنّ بين 
قولنا؛ «زيد قاتلُ عَمْروِ» وبين قولنا: «زيد قاتل عَمْرأ» فرقاً واضحاً. فإنٌ الأزّل 
إقرار بالقتل. ويستحقٌ القصاص. دون الثاني فليتأمئّل جيداً. 

وأا قائدة تخصيص, هذه الإضافة - وإن ثان الله تعالي مالك 
للأزسهة كلها والأمكنة - فا هيو علي عظم هذا اليوم بما يقع فيه من الأأمور 
العظام والأهوال الجسيام؛ من قيالهم فيه لله نعالئ والاستشفاع لتعجيل 
الحساب والفصل بين العحسين-والمسيء وغير ذلك. 


وغلئ مشرب أهل الحكمة ومسلك أصحاي الفلسفة 

أنه تمالئ همَالِكِ يم ألدّينِ» بالفعل وفي الحال؛ لأجل أن الدين 
والجراء والحساب بالغعل وفي الحال؛ ضرورة أن جميع الأفعال والأفوال 
السيّئة ذوات الآثار والتبعات البرزخيّة والصور المؤذية. وهكذا 
الحسنات منهاء وتلك التبعات تحصل في النفس بمجوّد اتصافها بها. وتكون 
باقية. وعليه يكون الآن مالك يوم الدين؛ لأنّ كل وقت وآن يومٌ الدين. إلا 
ا ال الل لا لد ل ولذلك ذكرثا: 
أنّ الآية تشهد علئ تحسم الأعمال والأفعال. ويأتي إن شاء الله تعالئ يوه 


اك 50 00000 ................. سورة الفاتحة -الاية 4 


7 عر ها مرق 


تَجَدُكُلَ نَنْسِ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سوءٍ»!". 9إِقرَ َأ كتَابَكَ 
كَنَى بِنَفْسِكَ أَلْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسْياً4'". ولا شبهسة في أن محاسبة النفس ليست 
ميتداثة من زمن مفارقة البدن. بل النفس تُحاشب من الأول والابتداء. وإلِه 
يشير قولدنائِة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبواء ورِنُوها قبل أن ثُورّنواء"' 
وريّما يكون الحديثان يشيران إلى أن لكل إنسان أن يغرغ من حسابه وزن 
عمله في دار الدنيا؛ بحيث لا يحتاج إليهما في دار الآخرة. وهو علئ ما قيل 
كذئك عند أولي لكات ,الله الماك سعائى الأسر_ ,الذيات. 


وعلئ بعض المسالك الآخْرٌ 


أنه تعالئ هو همَالِك يوم الديج» والجزاء في جميع النشات, 
وأنه لا يُضيم أجر اعلكستيين) ف جلميم"العزالئم. فقال في سورة يوسف: 
قانوا بنك لنت يُوسفُ قال نا يُوسْفُ وَهَددًا أخي كذ من ؛ آللهُ عَلَئنا إنْدُ مَنْ 
تق وَيَصْيرُ فَإن آللة لايُضِيعٌ َي آلْتَسْسِيِينَ4!. فيُعلم منها أنّ الجزاء لا 


يختصٌ بالقيامة والآخرة. 


١ اع‎ 0 0 


-الاسراء (919): 18, 
ب - تهج البلاغة. 0 ١417‏ , الخطبة اله نوا أنفسكم قبل أن توزئوا 
وحاسيوها من قبل أن تسا 2 وراجع وسالل الفيحة ول لياط _ لحكل كعاب الجهاد. 


: 1 





بضهلا 





المسألة الأولئ : ما هي حقيقةعلم التفساير؟ و 500 


- 3 5 
المسألة الثائية : ما هو سبب اتسوجة هذا الجؤلف القيّم بالقران 


وغيره من الاسماعب ا لكي ند ا 400 


ل سه 


المبحث الأول : ما يتعلق بمجموعها 


المسألة الأولئ : فى معنى السورة ا 5 


السالة اند هل مدرادل سس رلك اءفيهاة 2007077 
المسألة الثالثة : هل هى مكّية أو مدنيّة, أو مكيّة ومدليّة؟ ....... 


بحث وتحصيل ل ا ل ا د 


المسألة الرابعة : إذا كان رسول الله يصلّي قبل البعئة أو بعدها وقبل نزولها. 


فماذا كان يقرأ في صلاته؟ 00 


0 لديم سم روماه مهدهع ...لل للفسمير القرآن الكريم (ج١)‏ 


المسالة الخامسة : حول التاب هذه السورة عدوا و علد 000 
مسألتان : ا 
الأولئ: في وجه النسمية بالفاتحة ا 2 لام 
الثائية: في وجه التسمية باليمع المثاني ل 
المسألة السادسة : عن عدد آيها وكلماتها و حرونها 0 
المسألة السابعة : الأخبار في الحثٌّ علئ قراءتها وفضيلتها 00100 
المسألة الثامنة : في أحكامها ا 0 
المسألة التاسعة : في كونها من القرآن ل ا 50100017 
المسألة العاشرة : نزولها ا دن ع لل ا اا 
المبحَكالثاني.: حول كلية البسئيلة الشريفة 
المسألة الأولن : عكا كان يبعدا به قبل الاإسلام في المكاتيب ل 
المسألة الثانية : همًا ابتدأً به سائر الككتب السماويّة أوائل النصول والسور 7ف 
المسألة الثالثة : عن معهوديّة هذه الكلمة الشريفة قبل نزول القرآن. 
بلسان عبرى أو عربي أو غيرهما ا 4 2 
الفاله اراح | ]ما 1 1 11 


الحكم الأوّل: هل هي من القرآن؟ ا 1 


الحكم النانى: عل هى من الفاتحة؟ ل ا ا 
أحاد يثنا ا ا ام ل 
احادبث الجماعة ا ةا 


الحكم الثالث: هل هي من سائر السور؟ . 
الحكم الرابع: جواز كتبها في أَوَّل كل كتاب ............. 


الحكم الخامس: تعلق اليسملة بالسور 00 


الحكم السادس: استحباب تجويد كتابة اليسملة .......... 


الحكم السابع: استحباب الايتداء باللسملة ل ا ل 0 


المع النانى العير بالسفلة 0000000000 


الحكم التاسع: فضل اليسملة 2 0 
المسألة الخامسة : فيما ورد ميث الآثار التاطئّةينضلها 500 


المالة الادسة : حول كلمة «البمملة»يا..!!..... 


المبحث الثالث : حول مأ يتعلق بالكلمات والجمل الناقصة 


م 2 
الناحية الآوثئ في « بشم الله » 
اللغة والسرف ........... 


المألة الأوئئ : ميدأ اشتقاق نتاسم» 2000 
لاه الثائية : معنى «أسم» ل 1 


المألة الثالتة : عينية الاسم والمسحتئ 0 


8 ب 
المسالة الرابعة : حول مسعيلات كلمة «الله» عن حيث الاشتقاق . 


02 


لاد 


515 


100 


1 


14 


81 


+ 


كبا 


0 


المسألة الخامسة : حول الموضوع له لكلمة «اللّه» الشريفة 00 


أي 


الخط .... 


المسائة الأول : فى حداف طمرة (ايسم اللّه» ا ا 
المسألة الثائية :فى سيف الألف من «اللّد» 00 


المسألة الثالثة : فى مد الباء .. . 


التحو والأغراب ا لل ا ا ا 6 


المسألة الأولي : عن متلق الباء 0 


إضافة رابائة ...1 ... 


المسألة النائية : حول إضافة الايث إلى كفي كاله الشريفة 0200 


المسألة الثالئة : حول ما يقال في زيادة اسم فى ايشم أللو» ....... 


المعانى وعلم البلاغة ا ل 0 


المسألة الأول : فى قراءة الباء . 

المسائة الثانية : عن جواز إظهار الهمزة في القراءة. وعن إظهار اللامين 
5 ع عم 

في كلمة «الله». وعن سذف الالف الاآشر من للد 


المسالة الثالئة : عن الوقف بين الكلمات وإظهار اللامين .......... 


ع . 5 35 
المسألة الرابعة : عن حذف الال الآخر من «الله» 5 


المسألة الخامسة : عن تفخيم اللّام وترقيقها ........... 


المألة السادسة : الوقف على «الهاء” 5 1 2: 


وميك : ا ال ا نك 2ه 02 2 221 دوم 222 ةد 
علم الأسياء والعرفان 1 


000000 
ا الا اك م الما ا ا 2 111 
الحكمة والفلسقة 0ية 1 0101 ااا 
اك 7 
77 
اماه النالقة د حول ارو ال ل ل 60002 
المسألة الرابعة : نكتة في تعلق الباء بجملة فعليّة أو اسميّة ................. ١1‏ 
ا ل ا 
ل 0000000 
الاك انا ا ل ل اف 
عله الع د الام م 0 
ال رمه 
المقام الثانى : فى سرد طائفة من الروايات والأخبار 5 
الداع النالك ١‏ فى ذ كر نا اقول فى عه الوا باك م 


المقام الرابع : بعض الرموز المستورة تحت الباء ونقطتها 1 


4 ل ا 0 ....... تقسير القران الكريم (ع )١‏ 


الناحية الثانية 


حول قوله تعالئ : «آَلرَحْسْن أَلرّحِيمٍ» 


اللغة والصرف ل د 
المسألة الأولئ : في عربيّة «الحملن» .......... ال 
المسألة الثانية : حول أن «الرحمان» من المشتقّات ... كف 
المسألة الثالثة : في أنّ مادّة «الرحمن» هى الرحمة أو الرحم 6 ا 
المسالة الرابعة : في أن «رحممسن» صفة مشبهة لا صيغة مبالغة 001 


0 ل 0 


الى ل 5 > 
النحو والاعراب ا 0 505 
الخط 5 
علم المعاني ا ا ا ا 
لفسال اناري ٠.‏ خول ذكر ب الر شمن » و ارح لها 02000000000 
المسألة النانية : الصنعة الكلامية فى تقديم «الرحمئن» على «الرحيم» 0000 
التجو بد والقراءة ا ا ا ل 0 م 
المسألة الأولئ : حول إظهار همزتهما 0 


المسألة الثانية : في إدغام لام التعريف فى الراء . 
المسألة الثالثة : في إمالة لفظ «الرحمئن» 


امالك إرابية 1 الشاك!! يله ادا 20000 


1 


5530 


اك 


لاا لي ع ا ا 5 
الفقه ا ل ا ا ا 
لاله اكور : شرل سس «الرعسن» ل 5 


المسألة الثانية : حكم نسمية الغير ب«الرحمن» ا 


امالك اناا ا ا ار 777777 


اا ار ااي 
ا ا ا ا ام 
علم الآسماء والعرفان لمر ا ا ا 000 

تذتيب وضبه: كر «الحمتى »ا و «اللسيل» من أتهات الأسماء . ............ ب 

إشراق وإنارة: كونهم! من أسماء الدّات والصفات والأفعال ف 
الأخلاق والآداب والنصيخَة ا 1 
ل 
التفسير والتأويل على المسالك والمشارب المخعلقة .................. ١١6‏ 
ا نض 
على المشرب العرقالى .......ااايياييي يي ييا نايا م2 ...2 581 


فق اسمس سوه موس دعوم م ممه مموب ا مس ...ل تفسير القرآن الكريم (ج )١‏ 


الناحية الثالثة : حول 9الْحَمْدُ لِلْهِ رَبٌ الْعَالّمِينَ 4 


والكلام فى ذلك يقع فى موكفين : 


الموقف الْأُوّل حول قوله تعالن : ل الْحَمَدُلِلّهِ4 
000000 


الفائدة الأولئ : قيما اشتهر عنهم سول «أل» 00101 
الفائدة الثانية : إن الحمد مصدر ومقناه غير الشكر والثناء والمدح عم قدا 
الفائدة الثالنة : فى معنى اللام ا ل ل ا ا 


الفائدة الرابعة 5 حول المصتدر قاسم المصدر ا ا 0 


علم المعانى والبلاغة . 
المبحث الأول : هل هذه الجملة إخياريّة أو إنشائيّة؟ . . 


المبحث الثاني حول اخادة متسر الحمد بهم تعالى 0 


المبحث الثالث : روايات من طريقنا يستدل بها على الاطلاق . 
الحكية والفلسفة , . . ..... ., . 
النظر الأوّل : دلالة الآية علي' أن" العالم فعله تعالي ........ .. 


النظر الثاني : دلالة الآبة علئ أن كمال الموجودات له تعالي . . 


ل ل ل 


1 


ا 


ننس 


ليا 


11 


5 0 


ابالبا؟ 


شن 


سن 


ين 


؟ 


ل" 


1 


ا 


النذل الحانت ١‏ د لكله ااانه على أن السد ملك لكا حتيتتا 78842000020 
النظر الرابع : دلالة الآية علئ الجير الذعي يقول به الأضاعرة ............-... ؟ 
النظر الخامس : دلالة الآية علئ التفو يض ا 1 
النظر السيادس : حول حقيقة الحمد في الخالق والمخلوق ل 
النظر السابع : حول الحمد القولى لكاقة الموجودات ال 0 


ا 


الاك الارل عل العا الي اك 
السسألة الثانية : فى شوب الشكي والجمل ....ى .....ب... ...ب 8١11‏ 
المسألة الثالثة :هل الأبة ندل على أن الونجوب عقلي أر شرعي؟ ........... ؟١5؟‏ 
0 
القع ال لو 2 ك* 

تذنيب : في أن كلمة التوحيد أفضل أم هذه الكلحة . ... ................ 3119م 
علم الفقه والآداب ا ا ا 5 
م 
المسألة الثانية : هل يجوز إنشاء الحمد بلآلْسَمْدُ لله » في الصلاة 2 
المشالة النائنة ‏ اشاب دك عند المطات 1 550020000001001 


المسألة الرابعة : استحباب التحميد علئ الاسلام والعافية ................. 7م 


الأخلاق والموعظة الحسنة .... ا ا ا 0 


علم الحروف والأعداه والأوفاق ..... 5 


الموقف الثالى 
حول قوله تعالى : 9 رَبٌّ الْعَالَمِينَ» 


الا ا ع ا ل سس 
تنبيه : هل معاتي «ربٌ» ترجع إلى واحذ؟ ا 
إرشاد : هل «رب» صفة مسق سس مسميم ...ل سم 
إيقاظ : مصدر «رتٌ» ا 0 
توضيح وتوجيه سول معنى قري اااتااا ااا ااا لاعس 
بحث واستئناف 0 
المألة الثائية : معتئ كلمة «العالم» 00 
إيقاظ : في سامدية «العالم» .......................... ...2.0 2417 
تأبيدات نثلية ا ا ل ا لك 
د ا ل ل ا ل ل م 
المنالك تائيه صول عل اا 000070700707 هونن 
القراءة والاعراب ا 000 
عل النفاتى والاضول والملاهة ...ب لون 
علم الأسماء والعرفان ل ل ا 5 


إيقاظ وتذكرة : فى معنى «العالم» )0 اك 
و ا ا ن” 


ان ول شرا ات 0 557507002070207 
إقرات وإنكاء ا ل ل 0 
المبحث الثاني : حول نفى العلّية الاإعدادية 1 
المبحث الثالث : في كونه تعالئ علةبمبقية ا 
المبحث الرابع ؛ حول استفادة ندر بحيّة العالم من الآية ل ا 1 
ا ال ل الل ل ل لل ل كك 2707 اي 
المبحث السادس : السّاتبة بين الاستد لال بوحدة العالم 
ا با 
المبحث السابع : الجمع بين ربوبيّته والشقاوة الفعليّة فى العالم ............. 57/8 
الع الما ا عوك ول الا ل شي 
الفقه ل ا ل ا ا ا 
مسألة : حكم جواز التّعدي من القراءات السبع 1211111111 
اك حت لق اكه لل ا 7772 مضا 
ل ا 5 
الأخلاق والموعظة والنصيحة ل ا 5 
التأويل والتفسير على المسالك الصغطقة .. .......................... وم 
علئ المسلك الأعلئ والاحلئ 000 تضم 


1 000 :220222202223222 تفي الم ان السربواع؛ 


علئ مسلك الحكيم والفيلسوف الإسلامي 
على بعض مالك المتصسوّفة . .......... 


عل بك ب الدشا والاثار 2000 


ا 0 


الناحية الرابعة 
حول قوله تعالئ : «التمنن آلدَحِيمٍ» 
القائدة الأولئ : فى إعرايهما ...... ..ف: 


الفائدة الثانية : حول شهادة الآية علئ عد ماكو نَ/البسملة من السورة . 
الفاندة الثالثة : حول الوجوه الممكى غهلقها لهل _يشكلة التكرار . .... 


3 
ب 

0 
0-3 
كِ 
3 
ع 
8 
١‏ 
53 
9 
: ع 
ُ 


الا 


الفسألة اران : حول ماذة «ماللمة ... 


المألة الثائية : حول هيئة دمانك» 0 


المسالة الثالثة : حول كلمة «يوم» .. 
الحو والاعراب . 
المسألة الأولين : مول إعراب بدمالك» 5 


الماألة الثائية : حول إضاقة «مالك» 000 


ف 


7غ 


2 


8غ 


000010 
موك 


آ 


1151 


القراءة واختلافها 0 لك 
1 
الفائدة الثانية : ترجيح إسدئ القراءات ................22......5.5.2..... 818 
اا ا ا 7022772722722 
الفائدة الرابعة : ذكر الوجوه المتمسّك بها لترجيح «مالك» علئ «ملك» ...... ]"١‏ 
الفائدة الخامسة : ذكر الوجوه المتمسّك بها لترجيح «ملك» على «مالك»..... 2 7] 
الفائدة السادسة : حول ترجيع المرجكهات ............................ 5545 
الجهة الأولي: : كينية استفاد يشخصر العا لو موقصر الملكيّة عليه تعالئ ...... 57+ 
السهة الثائية : حول وصقت ياضالهية _ر.ر.....غرر......... ...02 .... /51ع 
الجهة الثالثة : حول مقتضيات البلاغة في تأخير مالك .................... 113 
عا ا ل ا ا 
ا 5 
الست الول ول ةا 624 
المبحث الثاني : حول إشارة الآية إلئ الموجودات الأمرية ................ 413 
الل الم الا ا م اك 

مأ ع ساك كر شر حال ال ا 322 050020070000777 


ا 000 ............... تفسير القرآن الكريم (ج١)‏ 
الصبحث الخامس : فى فعلية الجزاء 2 
السرعظة الحسنة والتعيحة ا ا 200100 لذمء 
رمم الخظّ والكتابة ل ا 2 رقة 
التفسير والتأويل علئ المشارب المختلقة والمسالك الكثيرة 25 
علئ مسلك الأشبار والآثار ا 2 
على ملك أهل العرفان والشهود ل 12 
علئ ملك أهل الظاهر والتفسير 0 5120500 
علئ مشر ب أهل السكمة ومسلك وت الفلسقة ا فاه 
علئ بعض المسالك الأآخر ل ري كم 


55 





